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2 1س 1 
رات يي 
وهو حسبى و نعم الوكبيل () 
للدت لشيس علنا ترس كنوه الايد الل ميو ان مسكة ارا 
تعظيمه و تكربمه و تبجيله »و فرض على كل مؤمن ان بكون احبٍ اليه 
من نفسه و أبويه وخايله ؛ و جعل اتباعه سبيا نحبة الله و تفضيله , و نصب 
طاعته عاصمة من كيد الشيطان و تضليله؛ و يغنى عن جملة القول و تفصيله» 
رفع ذكره وما اثى عليه : محم الكتاب و تنزيله ؛ صل الله عليه وسلم 
صلوة دائمة بدوام طلوع النجم و أفوله . 
أما بعد فهذا كتاب سميته ( شفاء السام فى زيارة خير الانام) 
ورتبته على عشرة أبواب ٠‏ 
الآول فى الاحاديث الواردة فى الزيارة» الثانى فى الاحاديث 
الدالة على ذلك وان لم يكن فها لفظ الزيارة , الثالك ذا ورد فى 
السفر الها , الرابع فى نصوص العلماء على استحابها , الخامس فى 
تقربر كونها قرية: السادس فى كون السفر اليها قربة » السابع في دفع 
شبه الخصم و : 5 كذاته. الثمنق التوسل والاستغاثة (0) التاسع فى حياة 


. هكذا فى النسخ القدمة (م) الاستمانة‎ ,١ ب)كذاى خط اللؤاف‎ ١ 


اأشفاء امكام 000000 ا 085 
الانياءعلبهم الملاة والسلام : العاشر فى الشفاعة لتعلقها بقوله ( من 
زار قرى وجبت له شفاعى ) ٠‏ ظ 
و ضنت هذا الكتاب الرد على من زعم ان أحاديث الزيارة 

كلها' موضوعة ة وان السفر اليها بدعة غير مشروعة؛ وهذه المقالة أظهر 
.قاد 9 ايه برد الغلماء عليهاء و لكنى جعلت هذا الكتاب مستقلاق 
3 يرما يتعلق بها مشتملا من ذلك على جملة يعر جمنها على طالبها؛ 
6 كنت “ميت هذا الكتاب (شن الغارة على من انكر سفر الزيارة) ٠‏ 
ثم اخترت النسمية المتقدمة و استعنت ,الله 'تصالى و توكلت عليه 





وهو حببى ونعم الوكيل ٠‏ 
الباب الول 


قُْ لاقو د قُْ الزيآرة نصا نصأ 


الخحزيث الأول 


زد لاقي بورع ل ققافر) يبروا اسان بو الوق وغارهنا 
اخير نا الحا فظل او شحمد عبد المؤمن بن خلف بن الى الحم بن شرف 
ان الخنضر بن موسى لون | لد ميا م لى رحمه الله ال بجميسع سان 
|الدارقطى سماعا. قال انا الحافظ ابوالحجاج يوسف بن خليل بن عبد الله 
الدمشق. انا بوالتيم. ناصر بن حمد بن الى الفتح بوبر ح (؟) القطان انا 
ابوالفتم اسمعيل ن الفضل بن الاخشيد السرااج انا ابوطاهر جمد بن 
احمد بن عمد بن عبدالرحم انا ابوالحسن عسلى بن عر بن احمد بن 
مهدي الحافظ الدارقطى رحمدايّه , قال حدثنا القاضى الحامل 00 عرد 


ابن 
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مد الوراق . نا موبى. إن فلال العبدى عن عببدالله: بن عنر (1) 
عن 0 عن ابن عبر رضى الله غنهما قال قال رسولالله صل انه عليه 
وس (بن زار قرى وجبت له شفاغى ) . ظ 1 

هكذا فى عدة نسخ معتمدة من سان الدارقطى عيدالله مصغرا 
منها نسخة .كتها عنه احمد بن عمد بن الحارث الاصفهانى وعليها 
طباق كثيرة على إن عبدالرحم فن بعده إلى شيخنا » وكذلك رواء 
الدارقطى اق غير السئن واتفقت روايته على ذلك 2 السنن وف 
غيره. من طريق ان عبدالرحم يا ذكرناء . 

ومن طريق مسد بن عبد الملك بن شران ٠‏ و من طريق. ابى 
النمان تراب إن عبيد ٠‏ أيضا » فاما رواية إن بشران فأخيرنا بها عمان 
ان محمد فكتابه ل عن 4 شرفها الله تعالى قال : خيرن الحا فل 
براحن ريحي بن على القررشى بمصر و ابوالين بن عساكر مكة بقراء فى 
عليهماء قلا انا أواليت الحسن. بن عمد بن الحسن الشاففى العدل 
وهو جد ابى إلمن بدمشق قال ابوالحسين بقراءقى عليه و قال ابوالين 
قراءة عليه , قال نا عحى ابوالحسين هنة اللّه بن 00 ن هبةاللّه الفقيه 
الاصولى الحافظ انا ابوطاهر عبدالرحمن بن احمد بن عبدالقادر بن مد 
ابن يوسف انا ابو بكر حمد بن عبد الملك بن بثشران انا ابوالحمن على 


(1) قال الد ولابى فى الكتى فى ترحمة عبد الله | عمرى حدخنا على , بن معبد بن 





نو ح حدنا مو سى بن هلال ثمنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الخو عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر قال قال رسو ل الله صل الله عليه وسم من زار قبرى 
+.وجبت له شفاعتى قال ومابين قرى ومنبرى ترعبة من تر ع ابلنة ‏ عن 
المواوى مد حسن الزمان الحيدرأبادي . . 


020202020203033 شف الشقام 





ان تمر'ءن مهدى الدارقظى الحافقل ثنا القاضى الحامل “نا عبيدالله بن 
عمد الوراق ثنا موسى .بن هلال العبدى عن عبيدالله بن عمر عن نافع 
. عن ابن عمر» قال قال رسول الله صلل الله عليه و سل (من زار قبرى وجبت 
له شفاعى ) ٠‏ 

هكذا أو رده ابوالمن ان الى الحسن بن الحسن فى ( كتاب اتخاف 
الزائر و اطراق اتيم للأئر) فى زيارة سيدنا رسول اله صل الله عليه 
وغل وهو عندى عليه خط مصنفه و قراءة أبى عبرو عيان بن مسد 
التوزرى جنيعه ؛ عليه وكذلك أورده الحافظ ابو الحسن القرثى فى 
كتاب الدلائل البينة فى فضائل المدينة . 

وقداقرأ غلله التوؤرى انا وحن اضاجاعة من شيوغا عل 
معنف لبن لزان رنك امد عال وبواانا بزوانة ان لقان #رالد لد 
عبيد فذكرها القاض ابو الحسن على بن الحسن الخلعى فى قوائده وهى 
. عشرون جزءا قرأت منها بثغر الاسكندرية سنة اربع وسبعائة على 
الشيخ الفاضل المقرى الى الحستن يحى بن الى النتضل أحمد بن عبدالعزيز 
اان"عبدالته بن عبدالباق بن الضواف الجر الاول و الثاق و.بعض الثالك 
وحدببى بهذا القدر كلمة كلمة فانه كان قد عمر وتمى و ثقل حمعه 
فصرت أقرأ عليه لفظة لفظة و يعيدها لأا تحقق سماعه ونا وابى جميسع 
الاجزاء الستة الاولى و السادس عشر والسابع عشر و التاسع عشر 
سماعه لذلك :من ابن عاد سنة عشرين و ستائة و قرأت منها بدمشق على 
المسند الى عبد الله جمد بن الى العز بن مشرف بن بنان الانصارى القدر 
الذى برونه منها باتصال السماع وهومن أول الجزهء الثامن الى آخرها 
وذاك ثلانة عشر جزءا بسماعه من آلى صادق. الحسن بن يحى بن صبا 

انخووى 
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٠‏ الفرونى المصزى اخبرنا ان 'رفاعة و الحديث” اللذكور فى السابع من 
الفوائد المذكورة: و انابه شيخنا ابن الصواف المتقدم ذكره و الشريفف 
|بوالحسن على بن احمد بن عبدانحسن الغرا فى فىكتتا بها الى من الثغر ٠‏ 
قالا انا ابو عبد الله عمد بن عاد بن مد الحرانى قال ابن الصواف 
إقراءة والدى عليه وانا اسمع سسنة عشرين: و قال الغرا فى بقراءة 
والدى عليه وانا اسمع سنة ثلاثين وستماثة قال انا ابوحمد عبدالله بن 
رفاعة بن غدير السعدى الفرضى (ح) و كتب الى عثمان بن مد من 
مكة شرفها الله تعالى انه قرأ على الحافظ الى الحسين يحى بن عسلى 
القرثى ف تصنيفه المسمى بكتاب الدلائل المبيئة فى مسائل المديئة . 
قال انا القاضى ابو مد عبدالله بن مد الشافعى بقراءتي عليه بمصر 
و ابو عبدالله حمد بن ابى المعالى الحرانى بالاسكندرية قالا انا ابوجمد عبدالله 
ان الى الخير الشافعى الفرضى أنا القاضى ابوالحسن على بن الحسن بن 
الحسين بن حمد الشافعى المعروف بالخلتى آنا ابوالنهان تراب بن عمر 
إبن.عبيد ثنا ابوالحسن على بن عمر الدارقطى ثنا ابوعبدالته الحسين بن 
اسماعيل قال ثنا عبيد بن تمد الوزاق ثنا موسى بن هلال العبدى عن 
عبيدالله بن عمر عن نافع عن أن عمر قال قال رسو الله صل الله عليه 
وسلم (من زار قبرى وجبت له شفاعى) . ٠‏ 
ويمن رواها من طر يق الخلعى المافظ ابو القاسم بن عسا كر فى 
تاريخه فى باب أن من زار قبره صلالله عليه وسلم بعد وفاته كان كن 
زار حضرته فى حال ححاته . 
اخبرنا بذلك عبد المؤمن بن خلف وعلى بن محمد و غيرهما مثا فهة 
عن القاضى الى نصر عمد بن هبة الله الميرازى قال انا الحافظ ابوالقاسم 
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ان عساكر قال انا خالى ابو المحالى عمد .ن.بحى القرشى القاضى بدمشق 
ان طم عا ين بلطلل انثا درن لعن بن عبد اتننا 
ابو الحسن الدارقطى ثنا ابوعبد الله الحسين بن ا#ماعيل ثنا عبيد بن حمد 
الوراق تنأ مومى بن هلال العبدى عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
إن عمر قال قال رسول الله صلالله عليه وسل (من زار قرى وجبت - 
له شفاعتى) فقد اتفقت الروايات عن الدارقطى عن المحامل على عبيد الله 
مصغرا وكذلك رواه غير الدارقطى عن غير الحامل عن عبيد بن تمد 
انملك عند الام ين لت وغيزه الانا:عن ان تن الشيرارئ آنا 
أبن عساكر انا ابوالقاسم الشحاى انا ابوبكر البيهق. انا ابوعبدالته الحافظ 
انا ا والفضل حمد بن ابرأ هم تنأ حمل بن زجويه العشيرى ثنا عبيد بن 
يمد بن | القاسم بن أبى مريم الوراق ؛ وكان نيسابورى الاصل سكن 
بغدادء ثنا موسى بن هلال العبدى عن عبيداللّه بن عمر عن افع عن ان 
عبر قال قال رسولالته صلالله عليه وس (من زار قبرى وجبت له 
شفاعتي ) فقد ثبت عن عبيد بن محمد روايته على التصغير وعبيد بن 
عن 0ه قال :الخميي: سمه انه تال توروا نان سيق ننه اقلا لاعن 
عبيد بن مد جماعة منهم جعفر بن مد النزورى قال العقيل فى كتابه 
ثنا حمد بن عبد الله الحضرى ثنا جعفر بن مد التزورى ثنا موسى بن 
هلال اللصرى عن عببدالته عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 
صالته عليه وس (من زار قبرى ققد وجبت له شفاعتى) هكذا رأيته 
فق نسخة عبد الله ٠‏ 

-. ومنهم حمد بن اسماعيل بن سمرة الاهسى واختلف عليه فروى 


عنه مصغرا ا رواه عيره اخيرنا ذلك عدااق من وغيره أاذنا عن 
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ابى نصر انا على بن الحسن الحافظ١‏ نا اسماعيل نن تمد ن الفضل لاقف 
ان احد بن على بن خلف انا اواقائم بن حبيب حدثا ابو يكز احمد 

ابن نصرابن نصر بن بكار البخارى انا ابو عبدالرحمن عبدالله بن عبيدالله 
[ ثنا عمد بن اسماعيل الاحمسى عن.موسى بن هلال عن عبد الله وروى عنه 
مكرا انا بذلك اقسيان (؟) بن محفوظ بن تود بن هلال بقراءقى عليه سنة 
ست و سبعاثة انا ابوسعيد قا بماز بن عبد الله المعظمى انا الحافظ ابوطاهر 
احمدبن محمد السلقى انا ابوسعيد أحمد بن الحسن بن احمد بن على بن 
الحصيب الخانسارى انا ابو بكراحمد بن الفضل بن ممد المقرى امام الجامع 
باصبهان ثنا ابو بكر محمد بن الحسن ن يوسف بن يعقوب الامام ثنا 
عبيد الله بن مسد بن عبد الكر مم الرازى ثنا مد بن اسماعيل بن سمرة 
الأحمسى ثنا موسى بن هلال العبدى عن عبدالله بن تمر هكذا ثقلته ' 
من خط الحافظ الى عمد عبدالمظى. التذرى رحهالله ٠‏ 0 

و هكذاقاله ابو احمدين عدى فىكتاب الكا مل 5 انبأ نا عبدالمؤمن 
وآخرون عن أبى الحسن ' بن المقير عن الى الكرم بن الشهرزورى آنا 
اسماعيل بن مسعدة الاسماعيل (ح) اا هدالرسس رفوه أهاا جه 
بن محيل (؟) اناعلى بن الحسن الدمشق انا ابو القاسم الشحاى نا ابو بكر 
اليهق انا ابوسعيد الما لبى ( ح) قال الدمشق وانا ابوالقام ابنالسمرقند 
انا أسماعيل ن مسعدة انا حمزة بن يوسف قالا أنا ابو أحمد بن عدى 
الحافظ حدثنا عمد بنموسى الحاوانى () قال الدمشق و اخبرنا على بن 
ابراه الخطيب انا رشأ.بن نظيف انا الحسن بن اسماعيل ثنا احمد بن 
م واف ثنا حمد بن عبدالعزيز الديئورى قالا ثنا عمد بن اسماعيل 
ان سمرة ثما موسى بن هلال ثنا عبدالله بن عمرء و كذلك كتب الى 
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عثهان نن حمد من مكة شرفها الله تعالى انه قرأ على الحافظ يحى بن على 
انا الحافظ عل بن المفضل قراءة عليه غير مرة و القاضى ابوالقاسم حهزة 
إن على بن عثيان الخرومى قالا انا الحافسظ ابو طاهر السلنى (ح ) 
وانأنا ججاعة عن ججماعة عنه انا ابو ابراهم الخليل بن عبد الجبار انا 
سليم ان ابوب انا احمد ن عبدالله المعدل الرى انا عند الرحمن بن انى 
حاتم الرازى ثنا جمد بن اسماعيل الاحسى ثنا مومى بن هلال عن 
عبد الله بن عمر . 
ومض الحاظ بحى نن على القرثى هذه الرواية وذكر ان 
الضواب عبد الله بالتصغير ورأيت فى تاريخ ان عساكر مخط ابى 
عبد الله الرزالى احفوظ عن أبن سمرة ( عبيدالله) و قال ابو احمد بن عدى 
فى كتاب الكامل فما انبأنا جماعة بالاسناد المتقدم اليه عبد الله إصم 
وفما قاله نظرء و الذى نرجم ان يكون عبد الله لتضافر روايات عبيد 
ان محمد كلها و بعض روايات ان سمرة ولا سنذكره من متابعة مسلمة 
الجهنى لموسى بن هلال أ سأ فى الحديث الثالك ٠‏ 
ويحتمل ان يكون الحديث عن عبد الله وعبد الله جميعا ويكون 
موبى سمعه منهها واثارة حدث به عن هذا وتارة عن هذاءو يمن رواه 
عن مومى عن عبد الله الفضل بن سهل فا انا ابو حمد الد ميا وغيره 
اذنا عن الى نصر انا ابن عساكر انا ابو سعد احد. بن حمد البغدادى انا 
ابو نصر جمد بن احمد بن مد أن ابو سعيد الصيرى أنا ابو عبدالله مد 
ان عبدالله بن احبد الصفار ثنا ابو بكرين اى. الدنيا ثنا الفضل بن سهل 
تنأ موسى بن هلال ثنا عبدالله ن. عمزء وهكذا قاله ابو الحسين يحي بن 
الحسن الحنى كتاب اخبارالمدنة قالثما رجل من طبة الع ثا الفضل 
(0) 2 إن 
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٠‏ ان سهل قذ كره ٠:‏ ظ 

قال حفيد صاحب الكتاب الحسن بن مد بن يح فى موضع 
آخر:منه يعن ابابكر وكذلك رواه ابن الجوزى ف (مثير العزم الساكن) 
ونقلته من خخطه قال. انبانا الحريرى انا .الخياط انا ان درست ثنا ابن 
صفوان ثنا ابو بكر القرشى وهو ابن الى الدنيا فذكره وهذه الطريق 
ان سحت تحمل علل ان الحديث عنهها م قد مناه فانه لاتنا فى فى 
ذلك على ان عبدالله المكيرروى له مسل مقرونا بغيره؛ وقال امد 
رح الله صالح ٠‏ ْ | 

وقال ابو حاتم رأيت احمد بن جنبل يحسن الثثاء عليه و قال يحي 
ابن معين ليس به بأس يكتب حديئه وقال انه فى نافع صالح و قال 
ان عدى لابأس به صدوق» وقال ابن حبان كان ممن غلب عليه 
الصلاح حتى غلب عن ضبط الاخبار وجودة الحفظ الآثار تع 
المخاكير فى روابته فليا خش خطاوه استحق الترك . وهذا الكلام من 
ابن حبان. يعرفك اله لم يتكلم فيه لجرح فى نفسه وانما هو 
لكثرة غلطه . 

واما حكمه باستحقاقه الترك فخالف لاخراج مسل رحمه الله تعالى 
له فى المتابعات وليس هذا الحديث فى مظلة ان يحصل فيه التباس على 
عبدالله لافى سنده ولافى متنه فاله فى نافع كا سبق و خصيص به 
ومتن الحديث فى غاية القصر و الوضوح فاحتمال خطائه فيه بعيد والرواة 
جميعهم الى موسى بن هلال ثمات لارسة فهم؛: و موسى بن هلال قال 
ان عدى ارجوانه لابأس بهءواما قول انى حاتم الرازى فيه اله 
بجهول فلايضره فانم اما ان يريد جهالة العين .او جهالة الورصف ذان 
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أراد جها لة العين و هوغا لب اصطلا ح اهل هذا الشأن فى هذا الاطلاق 
فذلك م تفع عنه لانه قد روى عنه أحمد بن حنبل وخمد بن ن جابر ْ 
انخارنى وحمد , بن اسمعيل الاحمسى و ابوامية مد بن أبراههم الطرسوسى 
وعبيد ن محمد الوراق.و الفضل بن سهل وجعفر بن مد البزورى . 
و برواية اثنين اش جها لة العدن فكيف برواية سبعة ٠‏ 

وان أراد جهالة الوصف ذفرواية احمد عنه ترفع مك كاله لاسا ٠‏ 
دن عدى فيه . 

ومن ذكره فى مشاعخ احيد رحداقه تعالى ابوالفزج ابن الجوذى 
وابو اسحاق الصر يفيى واد رحمه الله ل يكن يروى الاعن ثقَة وقد 
صرح الخصم بذلك فى الكتاب اذى صنقة فى الرد على عل المكرى بعد 
عش ركراريس منهء قال ان القائلان بالجرح و التعديل من علماء الحديث 
نوعأن مهم من م يرو الاعن ثقة عنده "مالك و شعبه و يحبى بن سعيد 
وعبدالرحن بن مهدى واحمد بن حنيل وكذلك البخارى و أمثاله ٠‏ 

وقد كفانا الخصم بهذا الكلام مؤنة تين ان احمد لا يروى 
الاعن ثقة وحينئذ لابق له مطعن فيه . 

وأما قول العقيل أنه لايتابع عليه وقول البيهق سواء أقال عسدالله 
أم عبدالله فهو متكر عن نافع عن ان عمر لم يأت به غيره فهذا و مافى 
معناه يدك على انه لاعلة لهذا الحديث عند الاتفرد موسى به وانهم 
لم يحتملوه له لخفاء حاله والافم من ثقة ‏ يتفرد ناشياء و يقبل منهء 
وأما بعد قول ابن عدى فيه ما قال ووجود متابع فانه يتعين قبوله 
وعدم رده؛ و لذلك و الله اعلم ذكره عبد الحق رحمه الله فى الاحكام 
الوسلى والصغرى وسكت عنه وقد قال فى خطة الاحكام الصغرى 


أنه 
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انه تخيرها صحبم الاسناد معروفة .عند التقاد قد نقلها الآثبات و تداو ها 
الثقات: و قال فى خبطبة الوسلى وهى المشهورة اليوم بالكنرى ان سكوته 
عن الحديث دليل على صمته فها بعلم وانهلم يتعرض لاخراج الحديث المعتل 
كله واخرج منه يسيرا بما عمل به اوبأ كثره عند بعض الناس و اعتمد 
ونزع اليه عند الحاجة اليه واله انما يعلل من الحديث ما كان فيه أ 
أونهى أو يتعلق به ا ب يه 
منها ثىء عن متفق على تركه و سبقه الحافظ ابوعلى بن السكن الى تصحيح 
ابر و وي سارل 

:وقول ابن القطان ان قول أبن عدى صدر عن تصفح روايات 
موسى بن هلال لاعن مباشرة احواله لايضر ايضا لان كثيرا من جرح 
امحدثين و توثيقهم على هذا التحويل هوأ ولى من ثبوت العدالة الجردة من 
غير نظر فى حديثه , و قد وجدنا لرواية موسى بن هلال متابعة و شواهد 
من وجوه سنذكرها » وبذلك تبين ان اقل درجات هذا الحديث ان 
يكون حسنا ان نوزع فى دعوى ته فان الحسن قممان , أحدهما ما فى 
اسناده مستور ل يتحقق أهليته و ليس مغفلاكثير الخطاء و لاظهر منه 
سبب مفسق و متن الحديث مع ذلك روى مثله او نحوه من وجه آخر ٠‏ 

واقل درجات موسى بن هلال رحمه الله تعالى ان يكون بهذه الصفة 
وحديثه بهذه المثأنة ٠‏ 2726 

والقسم ل 0 
ُ[ يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره فى الحفظ وغرهم ذلك ير تفع 
عن حال من يعد ماينفرد به من حداثه منكرا . وهذا الحديث قد يقتضى 
اطلاق اسم الحسن على بعض ما سنذكره من الاحاديث ايضا . 


- ولس لقائل ان يقول ان هذا يقتضى سلب اسم الحسن عن الحديث‎ ٠ 
. الذى نحن فيه فان ما ذكرناه ليس اختلاذا فى حد الحسن بل هو تقسم له‎ 
والحديث الحسن صادق على كل من النوعين , ثم ارن الاحاديث الى‎ 
عنان لانن : منوه عر بيو جاه لنقك 1 رهظو طقال‎ 
به لا من أحاديث أخر و تضافر الاحاديث يزيدها قوة حتى أن الحسن‎ 
| ٠ قد يترق بذلك الى درجة الصحيح‎ 
والضعيف قسمان قسم يكون ضعف راويه ناشا من كونه متها‎ 
بالكذب ونحوه فاجتماع الاحاديث الضعيفة من هذا الجنس لا بزيدها‎ 
قوة »و قسم يكون ضعف راويه اشئا من ضعف الحفظ مع كونه من اهل‎ 
الصدق و الديانة ذاذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا انه نما قد‎ 
٠ حققه ول يختل فيه ضبطه له هكذا قاله إن الصلاح رح الله وغيره‎ 
فاجتماع الأحاديث الضعيفة من هذا النوع يزيدها قوة و قد يرق‎ 
ذلك الى درجة الحسن أو الصحيم : و لهذا لما تكلم النووى رحمه الله فى ان‎ 
ميقات ذات عرق هل هو منصوص عليه او مجتهد فيه وصحح أنه منصوص‎ 
عليه و ذكر عن جمهور اصخابنا تصحيحه للا حاديث الواردة فيه و ان كانت‎ 
أسائيد مفرد اتها ضعيفة فجموعها يقوى بعضه بعضا و يصير الحديث حسنا‎ 
٠ ريحت بهء هكذا ذكره فى (شرح المهذب) فى كتاب الحج‎ 
فهذه مباحث فى اسناد هذا الحديث اولها تحقيق كونه من رواية‎ 
عببداللّه المصغر و ترجيح ذلك على من رواه عن عبد الله االمكبر , و "ايها‎ 
القول بانه عنهها جميعا . و ثالئها على تقدير التنزل و تسليم انه عن عبدالله‎ 
المكير وحده فانه داخل فى قسم الحسن لا ذ كرناه » و رابعها على تقدير‎ 
أن بكون ضعيفا من هذا الطريق و حده و حاثى لله فان اجماع الاحاديث‎ 
الضصفة‎ 


بن 
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الضعيفة من هذا النوع يقويها وايوصلها الى رتبة الحسن . 

وبهذا بل بأقل منه يتبين افتراء من ادعى ان جمينع .الاحاديث 
الواردة ف الزيارة موضوعة فسان الله أما استحى من الله ومن 
راواه ف هذه للقتالة: القن ل رمسنقه الوا بعال بوالخهاهل الام اقل 
الحديث ولامن غيرثم ولاذكر أحد وني بن هلال و لاغيره من 
رواة حديثه هذا بالوضع ولااتهمه به فها علينا فقكيف إستجيز مسلٍ . 
ان يطلق على كل الاحاديث التى هو واخد منها انها موضوعة:ء ولح 
ينقل اليه ذلك عن عام قبله ولاظهر على هذا الحديث شىء من 
الأسباب المقتضية للحدثين للحم بالوضع و لاحم متنه مما يخالف الشريعة 
فن أى وجه يحك بالؤضع عليه لوكان ضعيفا فكيف وهو حسسن 
أوصحبح ٠‏ 

و لنقتصر على هذأ القدر ما ,تعلق سند هذا الحديث الاولء وآما 
متنه فقَوله « و جبت » معناه حقت و ثبتت و لزمت و انه لابد منها لوعده 
صلى الله عليه و سل تفضلا منه . 

وقوله صل الله عليه و سله له اما ان يكون المراد له مخصوصه 
معنى ان الزائرين بخصون بشفاعة لا صل لغيرهم عموما ولاخصوصا . 

واما ان يكون المراد انهم يفردون بشفاعة ما يحصل خيرم 
ويكون افرادهم اذلك تشريفا وتنويها بهم بسبب الزيارة » وأما ان 
كوت الراد انه ببركة الزيارة بحب دخوله فى عموم من تنا له 
الشفاءة . ظ ظ 

وذائدة ذلك البشرى ,أنه موت مسلياء وعلى هذا التقدر الثالث 
يحب اجراء اللفظ على عمومه لآانا لوأضرنا فيه شرط الوفاة على 
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الاسلام لم يكن إذكر الزيارة معنى لان الاسلام وحده كاف فى نيل 
هذه الشفاعة وعلى التقد.رن الاولين بصح هذا الاضار ٠.‏ 

فالحاصل ان أثر الزيارة إما الوفاة على الاسلام مطلقا لكل 
زائر وكق بها نعمة. و إما شفاعة خاصة بالزائر أخص من الشفاعة 
العامة لاسلمين , و قوله « شفاعتى » فى الاضافة اليه تشر يف لما ؤان الملائ 
01 الانبياء و المؤمنين يشفعون و الزائر لقيره صل الله عليه و سل له نسبة 
خاصة منه فيشفع فيه هو بنفسه و الشفاعة تعظم بعظم الشافع فك ان 
النى .صلل الله عليه و سل افضل من غيره كذلك شفاعته أفضل من 
شفاعة غيره ويحتاج هنا الى ذكر الشفاعة الاخروية ولكنى أؤْخر 
الكلام فيها لثلاممل الناظر قبل كال مقصوده من الزيارة ٠‏ 

جل ينف التادع 

(من زار قبرى حلت له شفاعتى) رواه الامام ابو بكر امد بن 

| عمروين عبدالمالق البزار فى مسنده» قال : حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن . 





ابراهم ثنا عبد الرحمن بن زيد عن اببه عن ابن عمر رض الله عنهما عن 
النى صل الله عليه وس : من زار قرى حلت له شفاعتى » وهذا 
هو الحديث الآول بعينه و إذلك عزاه عبدالحق رحه اللّه الى الدارقطى 
واالنزار جميعا الاان فى الحديث الاول «و جبت» و فى هذا « حلت » فلذلك 
أفردته, وقد نقلته من نسخة معتمدة سمعها الحافظ القاضى ابوعل الحسين 
ان مد الصدفى على الشين الفقيه صاحب الأحكام ابوجمد عبدالله بن 
عمد بن اسماعيل بن فورتش فى سنة ممانين و اربعاثة بسرقسطة و عليها 
خط الى عمد عبدالته بن فورتش بماع للصدفى عليه وانه حدثه بها 
عن الشيخ انى عير احمد بن حمد المقرى الطلبتكى اجازة آنا ابوعبد الله 
ْ مد 
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ممد بن احمد بن يحى بن معرج ثنا أبوالحسين مد بن ايوب بن 
حبيب بن يحتى الرفى الصموت ثنا ابو بكر احمذ بن عبرو بن عبدالخالق 
ابزار ٠‏ 2 
وه .هنم المقة اها تولع افل لاض :ان عات موسر 
الذى فِه مماعه على الرق محمد , ا تر اصل ابن معر ج خط 
الرق وقد حدث القاضى ابو على الصدى بهذه النسخة مرات وعليها 
الطباق عليه .و يمن قرأها على الصدفى محمد بن - خلف نن سلبان بن 
فيجون (؟)ف سنة ثلاث و خمس مائة وقد حدث بهذه النسخة أيضا الفقنه 
العالم المنقن ابوحمب بن حوط الله قرأها عليه مد بن حمد بن سماعة فى 
سنة ست وسنأنة. عرسية . 

وفورةتش يضم الفاء بعدها واوسا كنة ثم زذآأء 7 3 5 
من فوق ثم شين معجمة » و قنيسة شبخ بخ النزار هو ابن المرزبانت روى عنه 
اغا فرق غير بهذا + 
وعبدالله بن ابرأهم هو الغفارى يقال أنه من ولد أبى ذر رضى الله 
عله روى له أبوداود والترمذى قال ابوداود منكر الحديث» و قال ان 
[ عدى عامة مايرويه لاتابعه عليه الثقات , و قال اللزار عقب ذكره هذا 
الحديث عبدالله بن إراهم حدث با حاديث لم تابع عبها واما يكتب من 
حدلله مالاحفظ الاعنه ٠‏ 

وعبدالرحمن بن زيد بن أسلُ روى له الترمذى و ابن ماجه وضعفه 
جماعة و قال ان عدى انه له احاديث حسان واله من احتمله الناس 
و صدقه بعضهم فلن كته جد ف و صحح الام رحدالله تعالى 
حديثا من جهته سنذكره فى التوسل بالننى صل الله عليه و سم و اذكان 
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المقصود من هذا الحديث تقوية الآول به وشهادته له لويضر ما.قيل 
فى..هذ.ن | لرجلين اذليس راجعا الى تهمة كذب ولافسق ومثل هذا 
يحتمل فى المنابعات و الشواهد . 
الحدىيث الثالث 
( من جاءنى زائرا لايعمله حاجة الازارتى كان حا على ان 
أكون له شفيعا يوم القيامة) . 2 1 
رواه الطيرانى فى معجمه الكبير و الدار قطى فى اما ليه و ابو بكر 
لي ايو :المي ع الا ووم بل ب 
الجبى عن عببدالله العمرى ففيه متابعة لموسى بن هلال فى شيخه و ببان 
لانه لم يتفرد بالحديث و كان ينيغى لاجل ذلك ان نذكره مع الاول 
لكن لا تضمن زدادة معنى أفردناه؛ وقد ورد فى نعض الرواءات لايعمله 
وفى بعضها: لاينزعه واختلف على مساة فى عببدالله وعبدالله م 
اختلف على موسى بن هلال ؛ فرواه عبدالته بن محمد العبادى البصرى 
عن مسلبة عن عبيدالله مصغرا عن نافع و العبادى بضم العين المهملة 
و فتح الباء الخففة المنقوطة بواحدة وثى أخره الدال نسبة الى عباد بن 
ضيه ين تين 12 بورع نان ص بن عجل إن يرم ول 
ابوسعد ابن السمعانى والمشهور بالنسبة اليهم عبدالله بن حمد العبادى 
روى عن الحسن بن حبيب بن ندية , حدث عنه عبدان وغيره وقاله 
الصورى بتشديد الباء قال ان ماكولا ماتعرفه الاغققا .70 
اخبرنا ابو الفضل اسحاق بن ابى بكر بن أيراهمابن النحاس الاسدى 
بقراءتى عليه جامع دمشق فى عاشر صفر سنة مان و سبعانة قلت له 
اخبرك الحافظ ابوالحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشق قراءة 
[ (0) 2 عليه 





.عليه وانت تسمع انا ابوعبدالله متمد بنابى زيد بن د بن تصر الكرائى 
انا اومنصور مود بن اسماعيل بن تمد الصيرفى ١ن‏ ابوالحسين'احمد 
ابن محمد بن الحسين بن فاشاه انا ابوالقام سلمان بن احمد بن ايوب 
٠‏ ابن مطير. اللخمى الطبرانى ثنا عبدان ن أحمد ثنا عبدالله. بن همد العبادى 
البصرى. ثنا مسلمة بن سال الجهى حدثى عبيدالله بن عمر عن نافع عن 
سالم عن ابن عمر رضى الله عنههما قال قال رسولالله صل الله عليه و سل 
من. جاءفى زائرا لاتعمله. حاجة الازيارتى كان حقا على أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة . و اخبرنا به ايضا على بن احمد الغرافى فى كتابه انا 
ان عاد انا ابن رفاعة"انا الخلتى (ح ) وكتب الى عمان بن مد 
انه قرأ.على الحافظ يحى بن علالقرثى انا عبدالله بن عمد وابن عاد 
قالا انا ابن رفاعة انا الخلعى انا ابوالنمان تراب بن عمر بن عبيد إن 
جمد بن عباس العسقلانى ثناابو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدى 
الدار قطن البغدادى. املاء بمصر ثنا يحبى بن مد بن صاعد ثنا | بوجمد 
عبدالله بن حمد العبادى من بى عباد بن ربيعة فى بى مرة بالبصرة سنة 
خمسين ومائتين حدثنا مسلمة بن سال الجهنى امام مسجد بى حرام 
ومؤدبهم :ثنا عبيدالته بن عمرعن نافع عن سالم عن ابيه قال قال رسو لاله 
صل الله عليه و سل منجاءنى زائرا لم تنزعه حاجة الازارى كان حا 
على أن اكون له شفيعا يوم القيمة . 

و اخبرنا ايضا عبد المؤمن وغيره اذنا عن انى نصرانا ابن عساكر 
.انا خالى ابو المعالى مد بن يحى بن على انا على بن الحسن بن الحسين الخلعى 
فذكره باسناده و متنه و فى هذين الطريقين اععى طريق عبد ان و طريق 
يحى بن عمد بن صاعد نافع عن سام وزواه غيرهما فقال فيه عن نافع 
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وسام كذلك قرى. على انى الفضل انمماق بن ابى بكر بن ابراهي بن هبة الله 
ابن طارق بن سام بن النحاس الاسدى الحنق فى معجم ابن المقرى و انا 
أسمع بدمشق ان الحافظ ابا الحجاج يبوسف بن خليل الدمشق اخيره قراءة 
عليه وهو يسمع تحلب نا ابو مس المؤيد بن عبدالرحيم بن احمد ابن الاخوة 
وزوجه عين الشمس بنت الى سعيد بن الحسن قالا انا ابو الفرس سعيد 
ان الى الرجاء الصيرفى قال المؤيد سماعا و قالت زوجته اجازة قال 
انا الشيخان ابو طاهر احمد بن مود الثقنى و ابو الفتح منصور بن 
الحسين بن على بن القاسم قالا انا ابو بكر مد بن ابراهم بن على بن عاصم 
ان المقرى (ح) واخمرنا عبد المؤمن بن خلف وغيره اذنا عن انى 
نصر انا عسلى بن الحسن بن هبة الله اخبرناه ابو الفرح سعيد بن انى 
الرجاء الاصبهانى انا منصور بن الحسين و ابوطاهر بن مود قالا انا ابو بكر 
ان المقرى ثنا مد بن احمد ان حمد الشطوى يغداد ثنا عبدالله بن 
يزيد التعمى نا عبدالله بن مد حدثتى مسلبة بن سأ المين امام مسخجد 
بى حرام ومؤدبهم بالبصرة قال حدثى عبدالله بن عمر العمرى عن 
نافع وسالم عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه و سل « من 
جاءنى زائرا لابنزعه الازنارق كان حمًا عل الله عرزوجل ان أكون 
له شفعيا .يوم القيامة » و فى رواية ابن عسا كر حق بالرفع و هذه الطرق 
كلها متفقة عن عبد الله أن حمد العبادى عن مسلية عن عبدالله مصغرا ٠‏ 

ورواه مس بن حاتم الانصازى عن مسلية عن عبدالله اخبرنا 
بذلك ان خلف وغيره اذنا عن ابن هبةالله انا الدمشق انا ابو على الحداد 
ف كنارة حدئى عبدالرحي بن على ابو مسعود عنه انا ابو نعي |الحافل 
حدثنا ابو همد بن حبان ثنا حمد بن احمد بن سلمان الهروى ثنا مسلم نْ 

حا*م 


حاتم الانصارى ثنا. مناية ان سال امون يدا عبد ادامرا 
حد ببى نافع عن سام عن أبن تمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل 
من جاءقى زائرا لم تنزعة حاجة الازيارقى كان حقا على أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة : 

هذه طرق هذا الحديث وقد ذكره الامام الحافظ ابو على سعيد ‏ 
ان عثمان بن سعيد تن السكن البغدادى المصرى النزار فى كتايه المسعى 
السئن الصحا اح المأثورة عن رسبول الله لع يك ب 
يحذوف 1 قال فى خطته : 

آنا بست أفائلك اك اجمغ لك ما صم 5 
الأثورة التى نقلها الائمة من اهل البلدان الذين لا يطعن عليهم طاعن 
فها نقلوه فتدبرت ما سألتتى عنه فوجدت جماعة من الائمة قد تكلفوا 
مأ سألنتتى من ذلك» و قد وعيت جميع ما ذكروه و حفظت عنهم |كثر 
ما تقلوه و اقنديت بهم و اجبتك الى ما سألتتى من .ذلك واجعلته ابواءا 
فى جميع ما يحتاج اليه من |حكام المسلبين فارل من نصب نفسه لطلب 
صحيح الامار البخارى و تابعه مسلم و ابوداود والنسانى وقد تصفحت 
ما ذ كروه و تديرت ما ثقاوه فوجد نهم مجتهدين فا طلبوه فا ذكرته 
فى كتانى هذا مجملا فهر مما اجمعوا على صحته, و ماذكرته بعد ذلك 
مايختاره احد من الا ثمة الذن سميتهم فقد ببنت حجته فى قبول ماذكره 
ونسبته الى اخشتاره دون غيره: و ما ذكرته مما يتفرد به احد من اهل 
النقل للحديث فقد بينت علته ودللت على انفراده دون غيزهء و بالله 
ارش 

قال فى هذا الكتاب فى آخر كتاب الحج باب ثواب من زار 
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فر النى صلالته عليه وس ؛ عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله. 

عليه وس من جاءتى زاثرا م تنزعه حاجة الازيارنى كان حقا على ان 
اكون له شفيعا يوم القيامة . ٠‏ صل .الله عليه وس ويذكر ابن السكن 
ق ‏ هذا الاب غير هذا وذلك منه حك بانه مجمع على صحته بمقتضى 
الشرط الذى شرطه فى الخطبة وابن السكن هذا امام حافظ ثقة كثير 
الحديث واسع الرحلة سمع بالعراق و الشام ومصر"و خراأسان وماوراء 
النهر. من خلائق وهو. بغدادى سكن مصر ومات بها فى النصف من 
الحرم سنة ثلاث وخمسين وثلائمائة :وتبويب أبن السكن يدل على انه 
فهم منه ان المراد بعد الموت اوان ما بعد الموت داخل فى العموم 
وهو صحيح ٠‏ 0 

(من حبج فزار قبرى بعد ؤفاتى فكأنما زارق فى حياتقى) رواه 
الدارقطنى فى سننه و غيرها ورواه غيره ايضا ٠‏ 

اخيرنا عبد المؤمن و كاف لقا الا برعفب بن خا الحافظ 
انا ناص بن عمد ابو برح انا اسماعيل بن الفضل بن الاخشيد انا ' 
ابو طاهر . عبد الرحيم انا على بن عمر الحافظ الدارقطنى قال حدثنا 
عبد الله بن حمد بن عبدالعزيز 3 بوالربيع الزهرانى (ح) وقرأت 
على الى عمد اسحاق بن بحى بن أسحاق بن أبراهيم الامدى و اللفظ له 
اخبرك يوسف بن خليل الحافظ ١‏ نا جمد بن الى زيد الكرانى انا ود 
الصيرفى انا ان فاذشاه انا الطنرانى ثنا الحسين ابن اسماق النسترى ثنا 
اوالرربيع الزهرانى ثناحفص بن الى داؤد عن ليث عن مجاهد عن ابن 
عر عن النى صل الله عليه و سل قال: من حج فزار قبرى بعد و فاق 

.كان 
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كان قن نارق ف حياق . ٠‏ 

5700 م نام ادن 
الحسين بمصر قال انأ ابو الركات الحسن بن محمد بن الحسن الشافعى 
انا ابوطاهر عبدالرحمن بن احمد بن عبدالقادر .ن يوسف اليغدادى انا 
أبو بكر ند بن عبدالملك بن بشران انا ابوالحسن الدارقطى: حد 
عبدالله بن مد بن عبد العزيز ثنا ا والربيع نا حفص نن الى داود عن 
ليث بن أنى سل : عن يجاهد عن أبن عمر قال قال رسول الله صل الله 
عليه و سل من حج فزار قرى بعد وفاتى فكأتما زارنى فى حياى . 

واخيرناه عبد المؤمن وغيره اذنا عن الشيرازى انا السافظ 
الد مشيق () انا ابو عبدالله الخلال نا ابراهيي 01 منصور أنا ابو بكر ان . 

المقرى انا ابو يعلى المو صلى : نأ ابو الريع ثنا حفص بن الى داود عن ليث 
عن مجاهد عن أن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه وس : من ص 
فزارنى بعد وذانى كان كن زارق فى حيانى » و كذلك روآه أبواحد بن 
عدى فى الككامل ٠‏ [ 

اخيرناه ابو حمد التونى. هو الحاظ الدمياطى , وآخرون اذنا 

عن ألى الحسن النجار عن أنى الكرم اليارك , بن الحسن التشهرزورى ظ 
إنا |سماعيل بن مسعدة الاسماعيلى انا حمزة بن يوسف السهمى انا 
ابواح.د عبدالله بن عدى الجرجانى ١‏ ا .0 ن سفيان ثنا على ن 
حجر , وثنا عبد الله ءن مد البغوى ثنا ابو الرييسع الزهرانى» قال على 
ثنا حفص بن سلمان و قال ابوالربيع ثنا حفص بن الى داود و قالا 
عن ليث عن مجاهد عن ابن عير رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: من حج فزار رى بعد مونى كان من زارق فى 
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حيانى وصحبى و اللفظ لان سفيان٠‏ 0 

وذكر ابو بكر البيهق فى السنن رواية 52 هذه من الطريقين 
عن الى سعد الماليى عن ان عدى وذكر ابن عدى ذلك فى ترجمة 
حفص بن سلبان الأمذى الغاضرى القارى و ذلك حم منه بانه حفص 
ان ابى داود المذكور فى الاسناد وقال اعنى ابن عدى أن ابا الرييع 
الزهراى سميه حفص نين الى داود لضعفه وهو حفص بن سلمان, 
و قال البيهق تفرد به حفص وهو ضيف وكذلك حم المافظ ابن 
عساكر وروآه مسمى ٠‏ ظ 

اخبرنا الدمياطى اذنا انبأ نا ادن هبةالله الشيرازى انا ان عساكراناه 
الخلال انا ابراه سكعو انان ار كن الك نارجه 
المفضل بن محمد بن ابراهم الجندى ثنا مسلية وهو ابن شييب ثنا 
عبدالرزاق ثنا ابوعر حفص بن سلمان (ح) قال ان عساكر وانا 
بوالقاسم ابن السمرقندى انا ابوالقاسم اسماعيل بن مسعدة انا حزة بن 
يوسف السهمى قالا انا ابو احمد بن عدى انا الحسن بن سفيان ثنا 
على بن حجر (ح) قال ابن عساكر و انا ابوالقاسم الشحاى انا ابوبكر 
لبيهق انا على بن أحمد بن عبدان ثنا أحمد بن عبيد حدثى شمد بن 
اسحاق الصفار ثنا ابن بكار ثنا حفص بن سامان عن ليث عن مجاهد 
عن ابن عمر قال قال رسول الله صل الله عليه و سل : من حج فزارقبرى 
بعد موتى كان سمن زارتى فى حيانى ٠‏ 

زاد السهمى » « وصحبى », و رواه البيهق فى السئن بدون هذه 
الزيادة عن عبد الله بن يوسف آنا جمد بن نافع الخراعى ثنا المفضل 
الجندى فذكره سنداو متنا كا ذكره ابن عساكر من طريق أبن المقرىه 

ظ وكتب 
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وكتب الى عثهان بن مد التوزرى من مك شيرنها الله تعالى انه قرأ 
على انى العن ان عساكر بها قال انا الحسن بن حمد انا على بن الحسن 
انا ابوالقاسم اسماعيل بن عمد انا احمد بن عبدالغفار بن اشته انا ايوسعيد 
لنقاش انا ابو بكر عمد بن عبدالله بن ابراهم الجوزجاتى ثنا الحسن بن 
الطيب البلخى ثنا على بن حجر ثنا حفص بن سلمان عن ليث عن 
بجاهد عن ان عمر قال قال رسولالله صلالله عليه وسل : من زارقرى 
عون كان كل بار فسان :++ 

وقال ابن النجار الحافظ البغدادى فى كتاب ( الدرة الثميئة فى 
أخبار المدينة ) انبأ نا عبدالرحمن بن على انا ابوالفضل الحافظ عن انى 
عل الفقيه أنيانا ابوالقاسم الازهرى انا القاسم بن الحسن ثنا الحسن بن 
الطيب ثنا على .بن حجر ثنا حفص بن سلمان عن ليث عن مجاهد عن 
ابن عر قال قال رسولالله صل الله عليه و سم من حج فزارقرى بعد 
مونى كان كن زارتى فى حيانى وحبى » قال ابوالعن بن عساكر 
رحمه الله بالاسناد المتقدم اليه : و قد روى هذا الحديث الحسن ن الطب 
عن على بن حجر فزاد فيه زبادة منكرة قال فيه : من حج فزارققرى 
بعد مونى كان كن زارقى فى حيانى وصمبنى . تفرد بقوله « و صحبى » 
الحسن بن الطيب وفه نظر . قلت وقد ذكرنا هذه الزنادة من طريق 
الحسن بن سفيان فلاتفرد فيها وعبدالرحمن الذى روى عنه ابن النجار 
هوان الجوزى رحمه الله وقد رأيته بخطه فى كتابه ( مثير العزم الساكن 
الى أشرف الاماكن ) بالاسناد المذكور وقد روى هذا الحديث هن 
وجه آخر عن حفص بن سلمان عن كثير بن شنظير عن ليث .ن 


0 ْ شفاء السقام 





اخبرنا ذلك الحافظ ابوعمد الدمياطى اجازة أننانا اونصر مكاتية . 
الا ان عساكر سماعا انا الشحاعى انا الجن رودى .انا ان حمدان انا 
.. او على الموضلى ثنا يحى بن ابوب ثنا حسانربن إراهم ثنا حفص بن 
. سلبان عن كثير بن شنظير عن ليث بن الى سلم عن مجاهد عن ابن 
عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سل : من حج فزارتى بعد وقانى 
عند قنرى فكأنما زارنى فى حياتى ‏ واشار ان عساكر الى ان الصواب 
الاول 2 . ظ 

أما إن حفص نبن. سلمان القارى الغاضرى دو حفص بن ألى 
داود فكذلك قال البخارى وان الى حاتم وان عدى وان حبان 
وغيرهم » واماكونه هو الراوى لهذا الحديث فكذلك قاله ابن عدى 
وان عساكر واشار اليه البيهق وهو السابق الى اإذهن لكن ان 
حمان فى كتاب الثقات ذ كرما يقتضى التوقف فى ذلك فانه قال حفص 
ان سلمان اليصرى المنقرى تروى عن الحسن مات سنة ثلاثين ومالة 
. وليس هذا بحفص بن سلمان اللزار انى عمر القارى» ذاك ضعيف وهذا 
بت )ثم قال فى الطبقة الى بعد هذه حفص نين الى داود بروى عن 
ثم بن حبيب عن عون بن الى جحيفة روى عنه ابوربيع الزهرائ. 
هذا كلام ان حبان و مقتضاه ان حفص نن الى داود المذكور فى 
الطبقة الاخمرة ثقة واه غير القارى الضعيف المذكور فى الطبقة الى 
قله على سبيل القبيز يينه و بين المنقرى البصرى» ولعل انا الربيع 
الزهراق روى عنهها جميعا اعنى حفص بن سليان اق لتقت 
.أبن الى داود وان اختلفت طبقتها ٠‏ 
وقد ذكر ابن حبان حفص بن سلمان المقرى فىكتاب الجروحين 

6( وذكر 
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و ذكر ضعفه و قال اله ائن الى داود و بعد القول بانه اشتبه عليه 
و جعلها اثنين احدهما .ثقة و الآخر ضعيف على ان هذا الاستبعاد مقابل 
بان ابن عدى ذكر فى ترجمة حفص القارى حديثا من رواية الى الريع 
الزهرانق عن حفص بن الى داود عن اليثم بن حبيب عن عون نات : 
جحيفة عن ابه قال مى النى صل الله عليه وسل برجل يصلى قد سدل 
ثوبهفعطقه عليه . 

ةناها ان كوا ان 2ك 
و الموضع موضع نظر فإن صح مقتضى كلام ان ححمان زال الضعف 
فهو لا ينا فى هذا كونه جاء مسمى فى رواية هذا الحديث لجواز 
ان يكون قد وافق خفصا القارى فى اسم ايه وكنيته . و ان كان هو 
القارى م حم به ابن عدى وغيره وهو ابن امرأة عاصم فقد | كثر 
الناس الكلام فيه و بالغوافى تضعيفه حتى قبل عن عبد الرحمن بن 
يوسف بن خراش انه كذاب متروك يضع الحديث ؛ وعندى ان هذا 
القول سرف ذفان هذا الرجل 1 قراءة » وكيف يعتقد انه يقذم على 
وضع الحديث والكذب ونة بتفق الناس على الاخذ بقراءته: واما 
غايته اله لس من اهل الحديث فلذلك وقعت المنكرات والغاط 
الكثير فى روابته . 

وقد قال عبد الله بن أحمد ود #اسالئة بعى اناه عن حنئص 
ابن سلمان المقرى فقال هو صالح و روى عنهان بن احمد الدقاق غن 
حنبل بن اماق قال قال ابو عبد الله وما كان حفص بن سلمان المقرى 
5 وحسسك دن القولين من احمد رحه الله و هما مقدمان على من 
روى عن احمد خلاف ذلك فه ولوا ست ضعفه 5 هو المشهور فاله 


ل يتفرد مبذا الحديث , وقول اليهق رحمه الله تعالى انه تفرد به بحسب 
ما اطلع عليه ٠‏ و قد جاء فى معجمى الطبرانى الكبير و الاوسط متابعته . 

اخبرنا به فى المعجم الكبير ابو عمد اتحاق بن يحى الآمدى بقراءقى 
عليه سفح قاسيون فى يوم السبت رابع عشر صفر سنة تمان و سبعائة 
قلت له اخمرك الحافظ ابو الحجاج قراءة عليه وانت تسمع انا ابن ابى 
زيد الكرانى انا مود الصيرفى انا ان فاذشاه انا الطلرانى رحمه الله 
ثنا أحمد بن رشدين ثنا على ٠‏ م اده الااصارى ثنا اللنث 
إن.بنت الليث بن ابى سلم قال حدثتى جدتى عائشة نت يوس 
امرأة الليث عن ليث بن أنى عم عن عاعد عن إن برضي اله 
عنهما قال 000 صلى الله عليه و سلم :من زار قرى بعد مون 
كان كن زارنى ف حياتى» و اخيرناه أيضا عبدالمؤمن وغيره اذنا عن 
ابن ميل (؟) انا الحافظ على بن الحسن انا ابو الفتتم احمد بن حمد بن احمد 
أن سعيد الخداد فى كتابه انا عبد الرحمن بن حمد بن حفص المذ انى 
نا سلمان.. ن ايوب وهو الطيرانى افك رف 

وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال فيه جعفر بن سليان الضبعى 
كذلك .وقع فى جزء ابى بكر مد بن السرى ؛ اخمرنا به عبد المؤمن 
الحافظ اذنا عن يوسف بن خليل الحاظ انا ابوالفتوح نصر بن انى 
الفرج بن على الحصرى آنا ابو محمد حمد بن احمد بن عدالكم ابي 
انا ابو نصر حمد بن حمد بن غيل الزينى (ح) وانأنا عبد المزّمن أيضا 
قال انبأنا .ابو نصر انا :ابن عساكر انا ابو الفرح عبد الخالق بن احمد.بن 
عبدالقادر بن تمد بن يوسف انا الزيننى ( س) و البأنا عاليا ابو جعفر 
ل نسم السام ى المردانى ابن الموازنى فكائة 

و مشافهة. 
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ومشافهة قال أنأنا ابو القاسم الحسين بن هبةالله. بن محفوظ بن صفرى 
انا عبد الالق بن يوسف وابوالمظفر بن التريى كلاهما عن الزينى : 
. (ح) ووجدته خط اسماعيل ابن الا تماطى أنا عمد بن علوان اناسعيد ‏ 
انن مد ثمأ ابو سعد ابن السمعانى املاء بهراة انا المظفر بن أحمد و حمد 
ان القاسم قالا انا الزينى انا ابو بكر مد بن عمر بن خلف بن زنبور 
الكاغذى انا ابو بكر حمد بن السرى بن عثّيان الهار ثنا نصر ءن شعيب 
مولى العبديين ثنا ابى ثنا جعفر بن سلمان الضبعى غن ليث عن مجاهد 
عن ابن خمر رضىالله عنهما قال قال رسولالله صلالله عليه و سل : من 
حج بعد وفانى وزار قبرى كان كن زارقى فى حبابى ٠‏ 2 

قال ان عسا كر كذا قال جعفر بن سلمان الضبعى وهو وهم 
واما هر حفص بن سلمان ابو عمر الاسدى الغاضرى القارى . ظ 

الحليث اللحامس 
(من حج البيت ول ييزربى فقد جفانى) 

رواه:.ان عدى فى الكامل وغيره . أخبرناه إذنا و مششافهة عبدالمؤمن 
وأخرون عن ألى الحسن ان المقير البغدادى عن أنى الكرم ان 
الشهرزورى انا اسماعيل ن مسعدة الاسماعيل ان حمزة بن يوسف السهمى 
انا ابو احمد بن عدى ثنا على بن اسحاق ثنا مد بن همد بن النعهان حدنى 
جدى قال حدثى مالك عن نافع عن ان تمر رضي الله عنهما قال قال 
دسولالله صلالله عليه وسل من حج البيت ولم يزرقى فقد جفاتق . 

وذكر. ان عدى احاديث النهان ثم قال هذه الاحاديث عن نافع 
عن أبن عمر يحدث بها النهان بن شبل عن مالك ولا اعم روأه عن 
. مالك غير النهان بن شبل ول ارفى أحاديثه حديثا غرييا قد جاوز الحد 
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فاذكره وروى فى صدر ترجمته عن عمران بن موسى الزجاجى انه ثقة 
وعن مومى بن هارون انه متهم وهذه التهمة غير مفسرة ذالم 
. بالتوثيق مقدم عليهاء و ذكر ابو الحسن الدار قطنى رحمه النّه هذا الحديث 
فى احاديث مالك بن انس الغرائب الى ليست فى الموطا وهو كتاب 
ضخم .قال ثنا ابو عبدالله الايلى و عبدالباق قالا ثنا جمد بن جمد بن النعمان 
ان شبل ثنا جدى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رض الله عنهها عن . 
البى صل الله عليه وس قال من حج البيت ولم يزرنى فقد جفاىءقال 
الدارقطى تفرد به هذا الشيخ وهو منكر هذه عبارة الدارقطى , والظاهر 
ان هذا الانكار منه يحسب تفرده وعدم احتماله بالنسبة الى الاسناد 
المذكور ولا يلزم من ذلك ان يكون المثن فى نفسه متكرا و لاموضوعا 
وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات وهو سرف منه ويكق فى 
الرد عليه ما قاله ابن عدىء و قال ابن الجوزى عن الدار قطنى ان 
الجل فيه على ممد بن محمد بن النمان لاعلى جده وكلام الدار قطى 
الذى ذكرناه محتمل إذلك ولان يكون المراد تفرد النعمان ا قاله 
ابن عدى ٠.‏ ظ 

واما قول ابن حبان ان النهان يأنى عن الثقات بالطاامات فهومثل 
كلام الدارقطى الا انه بالغ فى الانكارء وقد روى ابن حبان فى 
كتاب الجروحين عن احمد بن عبيد عن حمد بن مد , و قول ان الجوزى 
فى كتاب الضعفاء ان الدار قطبى طعن فى عمد بن مد بن النعهان فالذى 
حكيناه من كلام الدارقطى رحمه الله هو الانكار لا التضعيف فتحصل 
من هذا أبطال الح عليه بالوضع لكنه غريب م قال الدارقطى وهو 
لاجل كلام ابن عدى صالم لان يعتضد به غيره وهذا الحديث كان 
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ينبغى تقدبمه بعد لال لكونه من طريق نافع و لكنا اخرناه لاجل 
ما وقع نه من الكلام . ظ < 

. ومما بحم ان 3 ان حم الحدثين بالا نكار و الاستغراب 
قد يكون بحسب تلك الطريق فلايازم من ذلك ردمتن الحديثضخلاف 
اطلاق الفقيه ان الحديث موضوع فانه حم على لمكن من حمث اجخلة 
فلاجرم قبلناكلام الدارقطى و رددنا كلام ابن الجوزىء الله اعلل ٠‏ 

ىحديث آخر 
من رواءة ابن عمر رض الله عنهما ذكره الدارقطنى فى العلل فى 
مسند أبن عمر فى حديث : من استطاع أن موت بالمدينة فليفعل .قال: 
نا جعفر بن تمد الواسط ثنا موسى بن هارون ثنا تمد بن الحسن الخنتلى 
ثنا عبدالرحن بن المبارك ثنا عون بن موسى عن ايوب عن نافع عن 
ابن عمر رض الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله و سلم « من زارف 
الى المدينة كنت له شفيعا و شهيدا » قبل للختلى انما هو سفيان بن موسى 
قال اجعلوه عن ابن مومى ؛ قال مومى بن هارون و رواه ابراههم بن 
الحجاج عن وهب عن ايوب عن نافسع مرسلا عن النى صل الله 
عليه و سم فلا ادرى أ سمعه من أبراهيم ن الحجاج اولاءواتما ل افرد 
هذا الحديث بترجمة لان نسخة العلل للدارةطنى التى نقلت منها سقممة . 
( من زار قارى - اومن زارفى كنت له شفيعا ‏ اوشهيدا ) رواه 

ابوداود الطبالسى فى مسنده وقد سمعت المسند المذكور كله متفرقا على 
اصحاب ان خليل . 





لش كران علي لام 2 5 آل أن الما اوالحجاج 
يوسف بن خليل بن عبدالله الدمشق بحلب سنة ثلاث وارعين وستانة ٠‏ 
قال انا القاضى ابو المكارم احمد بن جمد , ن عمد بن عبد الله بن مد بن 
عبد ال رحن بن مد ن قبس اللبان قراءة عليه و انا امع غير مرة بأصبهان 
فوسنة احدى و تسعين وخمس مانة قبل له اخبرم ابوعلى الحسن بن 
احبد بن الحسن الحداد المقرئى قراءة عليه وانت تسمع فى بحرم سنة 
:اثنتى عشرة و خمسمالة فأقر نه قال ١نا‏ الامام أونعم أحمد ن عبداللّه بن 
احمب بن اماق الحافظ قراءة عليه و.انا أجمع انا أبو جمد عبدالله بن جعفر 
هين انرس اذا ررقي ورت ين كيت ذا[ اوداز سالك 
ثنا سوارين ميمون انو الجراح العبدى قال حدثنى رجل من آل عير عن 
عبر رضي الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه و سل شول من 
.من زارقبرى_اوقال «من زارى ‏ كنت له شفيعا - اوشهيدا » ومن 
مات فى أحد الحرمين بعثه الله عزوجل فى الآمنين يوم القيامة . 
وذكر البيهق هذا الحديث فى السنن الكببر من جهة الطالسى 
رحمه الله واذكره الحافظ ابن عساكر من جهته , أنيا ناه عبد المؤمن 
وغيره عن أن الشيرازى انا انن عساكر اناه ابوعلى الحداد اجازة ثم 
انا ان السمرقتدى انا يوسف بن الحسن التفكرى ؟قالا انا ابونعم ثنا نا 
ان فارس ( ح ) وبه الى ابن عساكر قال و اير نا الشحاى انا 
اوكر الوق انا أن فورك انا ابن فار س - قذكره ٠‏ و سوار بن. 
ميمون زوق عله شفة املد وه 5 السابع ورواية شعبة 
عنه دليل على ثقته عنده فلربيق فى الاسناد من ينظر فيه الا الرجل اذى 
من آل عمر والام فيه قريب لاسما فى هذه الطبقة الى هى طبقة 
التابعين 
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الأنفينة و اما فول السهق عقذ1 اماد حورل فاق كان نيه جهالة الرخجل 
الذى من آل. عمر فصحيح وقد ينا قرب الام فيه وان كان سبيه 
عدم عليه حال سوار بن ميمون فقد ذ كرنا روا'ية شعبة عنهوهى 2 
كافة 6 0 ا ظ 
وقد روى البيهق ايضا رواية شعبة عنه في غير السن كا سنذكره ‏ 
فى الحديث السابع وذكز اليهق فى موضع آخر أنه اختلف فقيل 
سوار بن تفيون و قل ميمون بن سوار من رواية وكيع عنه . 
( من زارنى متعمدا كان فى جوارى يوم القيامة ) رواه ابوجعفر 
العقيل وغيره من رواية سوار بن ميمون المتقدم على وجه آخر غير 
ماسبق ٠‏ 0 ظ 
اخبرنا الحافظ اوعمن اذنا انا ابن الشيرازى فى كتابه انا ان 
عساكر سماما انا الشحاى آنا البيهق انا ابوعبدالله الحافظ اخبرنى على 
ان عير الحافظ ثنا احمد بن عمد الحافظ حدثتى داود بن يحى (ح) 
قال ان عساكر و انا ابوالبركات ان الانماطى انا ابوبكر الثانى انا 
وال ناو الس لفق 11 ان لعل ذا اوحار دين 
مر والعقيل ثنا مد بن موسى قالا ثنا احمد بن الحسن الترمذى ثنا 
عبدالملك بن ابراه الجدى ثنا شعبة عن سوار بن ميمون عن (0. 
وى حديث الشحاى , ثنا هارون .ن قرعة عن رجل من أل 
الخطاب عن النى صل الله عليه وس قال؛ من زارنى متعمدا كان فى 
جوارى يوم القيامة..زاد الشحامى : و من. سكن المدينة و صر على بلائها 


لضي سي يريج ساس وي جب سمي سي لجس تسود بوتا سا عابي تت تاجسم سيا سس سس لس ياس .ا جا ا اطي مسا مس مج ين 0 


(,) كذافى الاصل , 
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كنك له هنذا وشنعا بوم الثامة + قال 8 وهر مات ف اخد. 
الحرمين بعثه الله فى الآمنين». و قال الشحاتى : من الآمنين يوم القيامة 
وهارون نن قزعة ذكره ان حبان فى الثقات و العقيل لا ذكره فى كتابه 
مذكر فيه | كثر من قول البخارى ابه لاإتابع عليه فلم ببق فيه الاالرجل 
امهم وارساله وقوله فيه من أل الخطابءكذا وقع فى هذه الرواءة 
وه يوافق قوله فى رواءة الطبالسى من آل عير وقد أسنده الطبالسى 
عن مركا سبق لكنى اخشى ان بكون الخطاب تصحيفا من حاطب 
فان البخارى لما ذكره فى التارخ قال هارون ابو قرعة عن رجل من 
ولد حاطب عن النى صل الله عليه 0-0 الحرمين . 
روى عنه ميمون بن سوار ٠ ٠‏ لايتابع عليه 2 قال ابن حبان أن هارون ' 
ابن قزعة .روى عن. رجل من و أد حاطب المراسيل » و على كلا التقديرين 
فهو مرسل جيد ٠‏ ظ 

واما قول الازدى ان هارون متروك الحديث لايحتج به فلعل 
مستنده فيه ما ذكره البخارى و العقيل و بالغ فى اطلاق هذه العبارة 
لانها اما تطلق حيث يظهر من حال الرجل ما يستحق به الترك و قد 
عرفت أن ابن حبان ذكره فى الثقات وان حبان اعم من الازدى 
واثست وقد روى عن هارون بن قرعة ايضا مسندا بلفظ | خروهو(:) 9 
ظ الحخليث الثامن 

(من زارنى بعد موق فكأ ثما زارنى فى حياق) » زواه الدرقطتى . 
وغيره؛ اخبرناه الحافظ ابو مد الدمياطى سماءا عليه فى كتاب السنن 
لدارقطنى قال انا الحافظ ابوالحجاج ونش ين خيل انا ريج 1: 


5( الاخشيد 


شفاء السقام 5 
الاخشيد انا ابن عبدالرحم انا الدار قط ثنا ابو ذا الفا ابوعبدالله 
وان مخلد .قالوا ثنا عمد بن الوليد البسرى ثنا وكيع ثنا خالد بن أبى خالد 
و ابوعون عن الشعى والأسود بن ميمون عن هارون بن قزعة عن رجل 

. من آل حاطب عن حاطب رضى الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس « «من زارلى بعد مونى فكأنما زارى فى حانى ومن مات باحد 

الحرمين بعث من الأمنين يوم القيامة » . 

هكذا هؤ فى سنن الدارقطنى. و انبأنا به أيضا عبدالمؤمن انبأنا ان 
الشيرازى انا ان عساكر انا فراتكين الترى انا الجوهرى اناعلى بن عمد 
ابن ولو انا زكريا الساج و (ح) قال ابن عسا كر وانا احمد بن محمد 
البغدادى انا ابن شكرويه وحمد بن احمد السمسار قالا انا إراهم بن 
عبدالته انا امحامل قالا ثنا تمد بن الوليد البسرى ثنا وكيع: ثنا خالد بن 

الى خالد وان ل ال ا و ا 

55 ظ 

وأنأ ناه عبد المؤمن ايضا أنأ نا وفيا ان عسا كر انا على 
ان ابراه الحسيى انا رشأ بن نظيف المقرى انا الحسن بن اسماعيل 
الفرات ثنا احمد بن مروان المالى ثنا زكريا بن عبدالرحمن البصرى 
ثنا مد بن الوليد تناوكيع بن الجراح عن خالن وان عون عن هارون 
ان قزعة مولى حاطب عن حاطب رضى الله عنه قال قال رسول الله ضلٍ اله 
عليه وسل دمن زارنى.بعد موتى فكأمما زارنى فى حياق ومن مات فى 
احد الحرمين بعث يوم القيامة من الآمنين» كذا وقع فى رواية احمد 
ابن مروان المالكى وهو صاحب الجالسة عن هارون عن حاطب و الذين 

رووا عن رجل عن حاطب ا تقدم أولى دن يكون الصواب معهم : 
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الحريث التاسع [ 
(من حي حجة الاسلام واذار 0 غزوة وصل على فى بيت 
القدس لم يسأله الله عزوجل فا افترض عليه) رواه. الحافظ ابو الفتح 
الازدى فى الثانى من فوائده . اخيرنا به ابو النجم شهاب بن على امحنى 
قراءة عليه و انا اسمع بالقرافة الصغرى فى سنة سبع و سبعاثة و ابو الفتح 
ان ابراهم بقراءق عليه سنة ثلاث و عششرين قالا انا ابو حمد عبدالوهاب 
ان ظافر بن على بن فتوح الازدى المعروف بابن رواج قال الاول سماعا 
وقال الثاتى اجازة قأل انا الحافظ ابوطاهر بن احمد بن حمد بن احمد 
بن ابر اهم بن سلفة السلئى الاصبهانى قراءة عليه و انا اسمع انا ابو طالب 
عد القادر بن حمد بن بوسف مغداد ثنا ابو تداق نْ اإراهم بن عمر 
9 أحد الرمى انأ ابو الفتم مل سن الحسين بن احمد الازدى الحافظل 
نا التمان بن هار ون ٠‏ ن الى الد لمات ثنا ابو سهل بدر بن عبد الله 
اضس ذا انين رن جتان الجادى ثنا عبار بن جمد حدثتى خخالى 
سفيان عن منصور عن ابراه عن علقمة عن عبدالله بن عمر رضىالله. 
'عنهما ٠قال‏ قال رسو لالله عليه وس : من حج حجة الاسلام و زارقرى 
وغزاغروة و صل عل فى بيت المقدس لم يسأله الله عروجل -فما اقترض 
عليه . عار بن مد أبن اخت سفيان الثورئ روى له مسلم» و الحسن نْ 
عثمان الرمادى قال الخطيب : كان احد العلماء الافاضل من اهل الممرفة 
والققة انا ولى قضأ ولع الم التوكل و ررى عنه طلحة 
ان جعفر وذكره غير الخطنب ايضنا وكان صالحا دينا فهها قد عمل 
اكتب كنك للاسهرة يا الاالذانى نو كارع عون ون رقنا 
واسعا مفضالا . و ابوسهل بدر بن عبد الله المضيصى ما علمت من حاله 
ظ 5 
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شيأ , و النعهان سن 57 ن الى .الدلهات حدث ييغداد عن جماعة 
موي سي 9 
0 الخطيب: :وما علمت من حاله الاخيرا .و صاحب الجزء بوالقتم 
بن الحسين بن اد بن الحسين بن عبدالله بن . يد بن النعان. 
الازدى الموصل من اهل العم و الفضلكان حافظا صنف كتانا فى علوم 
الحديت ذكره الخطيب ف التا ريخ و ابن ني السمعان فى الاساب » اثنى 
عليه #د بن جعفر بن علان و ذكره و ل ل 
وقال ابو التجيب الارموى رأ بت أهل الموصل بوهنونه جدا و لا يعدونه 
شيئا و سثل النرقابى عنه فأشار الى .| نه كان ضعيفا وذ كر غيره كلاما. 


أشد من هذا٠‏ 
الحديث العاشر 

(من زارقى بعد موق فكأ نما زارنى وانا حى) رواه ابو الفتوح 
سعيد بن محمد بن أسماعيل اليعقونى فى جزء له فيه فوائد مشتملة على 
بعض تمائل سيد نا رسول الله صل الله عليه و سم وآثاره وماورد فى 
فضل زدارته ودرجة زوارهء وهذا الجرء رواءة انمحدث اسماعيل بن 
عبد اله بن .عبد احسن الاتصارى المالكى المشهور بين الائماطى ونقات 
من خطه قال ١‏ ابو تمد عبدالته بن .غلوان بن هبة الله بن ريحان 
الموطى التكربتى. الصو قراءة عليه و انا أجمع بالخرم الشريف على 
دكة الصوفة مجحانب باب بنى شيبة تجاه الكعبة المعظمة زادهاالته شرفا ٠‏ 
قال ثنا ابوالفتوح سعيد بن حمد بن اسماعيل اليعقوبى فى ربيع الاول 
سنة اثنتين و خمسين و خمسمائة قال ثنا الامام ابن السمعانى نأ أبوسعيد 
احمد بن تمد بن احمد: بن الحسبن الحافظ املاء فى الروضة بين قر 
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البى صل الله عليه و سل ومنيره فى الزورة الثانية انا ااوالحسين احمد بن 
عبدالرحن الذكوانى انا احمد بن موسى بن مردوءه الحافظ ثنا الحسن 
بن تمد السوسى ثنا اححسد بن سهل بن ايوب ثنا اكد بن يزيد ثم 
عمد الله بن عمر العمرى قال معت سعيد المقبرى يقول ممت ابا هريرة 
زضالله عنه يقول قال رسول الله صل الله عليه و سل «من زارنى بعد 
موق فكأنما زاربى واناحى »و زاربى "كنت له شهيدا و شفيعا 
يوم القيامة» ٠‏ . ظ 

خالد بن بزيد إن كان هو العمرى فقد قال أبن حبان انه منكر 
الحديث و احمد نرت هر ريك قال الصريفينى مات بالاهواز 
يوم الترومة سنة احدى و تسعين ومائتين . ظ 

الحديث الحادى عشر 

( من ذارفى بالمدينة محتسبا كنت له شفيما وثهيدا ) وفى 
رواية من-زارنى محتسبا الى المدينة كان فى جوازى يوم القيامة ء أنرانا 
الدمياطي و ان هارون وغيرهما قالوا أنانا حمد بن هبة الله قال انا على 
ان الحبى اللا سماءا انا زان ١ن‏ الوق آنا اوسيل دين ارو 
(ح) قال الحافظ وانا ابوسعد ابن البغدادى انا ايونصر حمد بن احمد 
ان شبويه آنا ابوسعيد الصير فى انا حمد بن عبد الله الصفار ثنا ابن ابى 
الدنيا حدثنى سعيد بن عثمان الجرجانى ثناحمد بن اسماعيل بن الى فد.يك 
خرن ابوائتى سلبان بن يزيد التى_ وف حديث ذاهر : الت , 
(ح) قال الحافظ وانا ان السمرقندى انا بن مسعدة انا حمرة ثنا 
او بكر بن محمد بن احند بن اسماعيل يجرجان ثنا ابو عوانة موسبى بن ' 
يوسف القطان ثنا عباد بن موسى الختلى ثنا ان الى فديك عن سلمان 


أن 








ان يزيذ الكعى عن انس بن مالك رضوىالله عنه ان رسولالله صل الله 
علية وس قال:من زارنى «المدينة محتسبا كنت له شفيعا و شهيدا ٠‏ وفى 
حديث عبادة : كنت له شهيدأ د اواشفها ٠وقالا‏ :يوم القيامة . 
ب ام الود لط اده العباكل )و ننه 
قات بسنده الى ان الى الدنيا باسناده المذ كور . 
وبالاسناد الى البيهق انا ابو عبدالله الحافظ ثنا على بن عيسى 9 
احمد بن عبدوس بن حمدويه الصفار النبسابورى نا ايوب بن الحسن 
ثنا جمد بن اسماعيل بن الى فديك بالمديتة ثنا سلمان بن يزيد الكمى 
عنه قال قال رسو لالله صل الله عليه و سل : ه عن انس بن مالك رضىالله 
من مات فى احد الحرمين بعث من الامنين يوم القيامة ‏ ومن زارى 
محتسبا الى المديئة كان فى جوارى يوم القيامة » هذه الاسانيد الثلاثة 
5 ت على حمد بن اسماعيل بن الى فديك وهو مجمع عليه و سلمان بن 
يزد ذكره ان حبان فى الثقات و قال ابو حاتم الرازى انه منكر الحديث 
ليس بقوى ٠‏ ظ 
الحديث الثاى عشر ‏ 
ِ) مامن أجد من أمتى" له سعة ثم ل .يزرى فليس له عذر ) قال 
الحافظ ايو عبد الله حمد بن مود ابن النجار فى كتاب ( الدرة الثمينة 
فى فضائل المدبنة ) أنانا ابو جمد ن عل انا ابو يعلى الازدى انا 
ابو اسححاق البجلى انا سعيد بن الى سيد النيسابورى انا اإراهم بن مد 
لمؤدب انا ابراهي بن عمد ثنا مد بن عمد ثنا عمد بن مقاتل تتاجعفر 
ان هازون ثنا سمعان بن المهدى عن انس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله صلل الله عليه و سل « من زارنى ميتا فكأ ما زارنى حيا و من 
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زار قرزئ”واجبت له شفاعتى يوم القيامة - ومامن احد من أمتى له سعة 
يو ل يا [ ظ 
الحريث الثالث عشر 
(من زارنى حتى يتتهى الى قبرى. كنت له يوم القيامة شهيدا) 
أوقال « شفيعا» ذكره الحافظ ابو جعفر العقيل فى كتاب الضعفاء فى 
ترجمة. فضالة بن سعيد بن زميل المازثى قال : ثنا سعيد بن مد الشرى 
ثنا فضالة بن سعيد بن زميل المازنى ثنا .محمد بن يحى المازتى عن ابن 
جرح عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهها قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سل «من زارنى فى مانى كان كن زارنى فى حياق ومن 
0 حتى ينتهى الى #رى كنت له يوم القيامة شهدا » أوقال : شفيعا. 
.و ذكرهالحافظ ابن عساكر من جهته ايضا . أنبأنا به ابو عمد 
الدمياطى عن ابن هبة الله سماعه منه انا ابواللركات عبد الوهاب بن 
المبارك الانماطى انا ابوبكر مد بن المظفر الشامى انا ابو الحسن احمد 
ان حمد العتيق انا يعقوب بن يوسف بن امد الصيدلاتى ثنا ابو جعفر 
مد 5 عمرو العقيل_فذ كره ,اسناده الا اله قال:من رآف فى المام كان 
كن رآأنى ف حيانى» والباق سواء» ووقع فى رواته ايضا شعيب ن 
عمد الحضرى و لعله تصحيف. و فضالة بن سعيد قال العقيلفى ترجمته حديثه 
غير حفوظ لايعرف الابه هكذا رأبته فى لتاب العقبل .و ذكر الحافظا 
أن عسا كر عنه انه قال: لايتابع على خديثه من جهة تثبت و لايرف 
اانه ٠‏ واخمد بن يحى المازنى ذكره ابن عدى فى الكامل وقال ان 
احاد يله مظلية منكرة 0 ان عدى هذا |الحديث احاديثه 
ول بذكر فيه ولاالعقيل فى فضالة شيئا من الجرح سوى التفرد والتكارة. 
الحديث 
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الحلريث الرابع عشر 

٠‏ (من لم بزر قارى قد جفانى ) قال 0 يحى بن الحسن بن 

جعفر السنى )١(‏ فى كتاب اقخا المدينة ) ثنا عمد بن اسماعيل حد ببى 
نه الحمذانى ثنا النمان بن دل كا عون ادو ع 
سنة ست وسبعين عن جار عن محمد بن على عن على رضى الله عنه 
قال قال رسول الله صل الله عليه و سل من زارقرى بعد موتى فكأما 
زارى فى حيانى ومن لم بزرنى ققد جفانى . و قال الحافظ ابو عبدالله 
ان النجار فى (الدرة الثينة) : روى. عن على رضى الله عنه انه قال قال 
رسول الله صل الله عليه و سل من لم يزرقرى ققد جفانى.ه قال ابوسعيد 
عبدالملك بن مد بن ابراه النيسابورى الخركوشى الواءظ فى كتاب 
(شرف المصطق) صل الله عليه و سل : روى عن على بن الى طالب رضىالله 
عنه قال : قال نى الله صل الله عليه و سل «من زار قبرى بعد موق فكأ نما 
زارنى فى حيانى و من لم يزر قترى فقد جفاق» ١ ٠‏ 2 

وهذا الكتاب فى ثمان مجلدات و مصنفه عبدالملك التتسابورى صنف 
فى علوم الشريعة كثبا توفى سئة ست وار بعالة بنيسابور و قدره بها مشهور 
يزار و شرك به وشيخه فى الفقه ابو الحسن المأ سرجسى و قد روى حديث 
على رضي الله عنه مر._ طرق اخرى ليس فيها تصري بالرفع ذ كرها 
إن عساكر . 

دأ مي رهنو أغرون عن ان الغير از انا إن عساكر انا ابوالعر 
احمد بن عبيدالله انا ابو تمد الجوهرى انا على بن محمد بن أحمد بن تصير بن 


عرفة نا حمد بن ابراهم الصلحى ثنا منصور بن قدامة الواسطى ثنا المصنى 


(1) الى فما بعد م | الحسينى» 
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1 الى الجارود ثنا عد الملك بن هارون'نن عنترة عن أبيه عن جده عن 
عسلى بن انى طالب قال من سأل لرسول الله صل الله عليه ول الدرجة 
الوسيلة حلت له شفاعتى )١(‏ يوم القيامة ومن زار قبر رسول الله صل الله 
عليه وسل كان فى جوار رسول الله صل الله عليه وس . عبد الملك بن 
هارون بن عنترة فيه كلام كثيرء رماه يحى ن معين و ابن حبان و قال 
البخارى منكر الحديث و قال أحمد: ضيف ٠.‏ 
الخلريث انكاس عشر 
(من أنى المدينه زائرا ) قال يدى | الحسيى )١(‏ فى (اخبار المديئة) فى 
ما جاء فى زيارة قبر النى صلى الله عليه و سل واف السلام عليه, ثنا حمد 
بن يعقوب نا عبدالله بن وهب عن رجل عن بكر بن عبدالله عن النى 
صل الله عليه و سل قال «من الى المدينة زائرا لى و جبت له شفاءتى يوم 
القيامة ومن مات فى احد الحرمين بعث أمنا» ٠‏ 
[ وقد وردت أحاديث اخر فى ذلك فها من لم يمكنه زيارتى فليزر 
قبر ابراههم الخليل عليه الصلاة و السلام» و سأ ذكر ذلك أن شاء الله تعالى 
فى الكلام على زيارة سائر الانيياء و الصالحين . ظ 
الباب الثاق 
فماورد من الأأخبار و ال حاديث دالاعلى فضل الزيارة و ان ل ,يكن 
| فه لفظ الزيارة 0 ظ 
روينا فى سنن الى داود السجستانى عن الى هريرة رطى الله عنه ان 
رسول الله صى اله عليه وس قال:ما من احد يسل على الارد. الله على 
(1)كذا ولعله «شفا عته » (؟) مي سا بقا « الحس 
زه روحى 


شق السقآة 6 
رؤحى حتى أرد عليه السلا : 

انا بذلك ويحميع سنن الى داود شنيخنا الحافظ اب محمد الدفياض 
بقراءنى عليه لبعها ؤقراءة عليه وا نا اسفغ لياقيها قال انا يخفيعها ابو الحسن 
ان الى عبدالله نن الى الحسن البهغدادى قراءة عليه و انا اسمع .عن انى 
المحالى الفضل بن سهل نن بشر الاسفراننى عن الخطيب الى بكر احمد بن 
غلى :بن ثانث الحا فظ . قال شيخنا : و انا ايضا : ابو الحسن عن الحافظ انى 
القضل عمد بن اضر نن تمد بن عل الفارسبى الاضل السنلانى قال اخير 
الشبيخان انو عبدالئة. مد بن اخمد:ن عمر بن السفرقئدى المقرى و العدل 
الفقيه ابو الحسين مد نن تمد بن. الحسين بن مد الفراء الحنبلقالا انا 
الخطيب:ؤ فات انن السمرقندى الجزء السابغ و الغشدرون فرواه عن الخطيب 
بالاجازة ‏ قال ابن ناصر و قرأت هذا الكتاب غرازا على الشيخ 
الالح انى غالب همد بن الحسن بن عسلى البصترى الماوردى قالا انا 
ابوعلى على بن احمد نن على التسترى قالا آنا ابوعمر القاسم بن جعفر 
ان عبدالؤاحد الاشفى انا ابو على محمد بن احمد بن عفرو اللؤلؤى نا 
اوداؤة سلمان بن الاشغث بن احاق السجستانى قال ثنا حمد بن 
عوف ثا المقرئ ثنا حيؤة عن الى ضخر حميد بن زياد عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط عن الى هريرة ‏ فذكره بلفظة.و هذا اسناد صحيح 
فان تمد بن عوف شخ ابى داود جليل حافظ لاسثل عنه و قد رواه معه 
عن المقرى عبتاس بن عبد الله الترققى رؤاه من جهتة ابو بكر الببهق 
والمقرى وحيوة ويزيد بن عند الله بن قسيط فتفق عليهم و حميد بن 
زياد روى له. مس ؤقال احد يس به بأس وكذ لك قال أبو حاثم 


و قال بحى بن فغين ثقة لس بة بأس و روى عن ابن معين فيه روانه أنه 
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ضعيف و رواية التوثيق ترجح عليها .موا فقتها. امد وابا حاتم وغيرهما 

و قال ابن عدى هو عندى صالح التديث و اما انكرت عليه حديثين المؤمن 
لفن ٠و‏ فى القدرية, وسار حديثه 0-6 يكون مستقما واما قول 
الشيخ زى الدين فيه انه انكر عليه ثثىء من حديثه فقد بينا عن أبن 
عدى تعيين ما .انكر عليه و ليس منه هذا الحديث و بمقتضى هذا يكون 
هذا الحديث 5 ان شاء الله تعالى» وقد اعتمذ جماعة من الا ثمة 
على هذا الحديث فى مسئلة الزيارة و صدربه ابو بكر البيهق باب زيارة قير 
لنبى صلى الله عليه و سل وهو اعتهاد صحيح و اسّد لال مستقهم .لان 
الزائر المسلم على النى صلى الله عليه و سل يحصل له فضيلة رد النى 
صلالله عليه و سل السلام عليه وهى رتبة شريفة و منقبة. عظيمةينبغى 
التعرض لماه والحرص عليها لينال بركة سلامه صل الله عليه و سلمءفان 
قيل ليس فى الحديث تخصيص بالزائر فقد يكونٍ هذا حاصلا لكل 
مسل قر يبا كارن او بعيدا و حيئئذ تحصل هذه الفضيلة بالسلام من غير 
زيارة والحديث عام ؛ قلت قد ذ كره ان قدامة من رواية امد 
ولفظه ما من أحد يس على عند قرى و هذه زبادة مقتضاها التخصيص 
فان دست فذالكِ وان لم يشبت فلاشك ان القريب من القبر يحصل له 
ذلك لاه فى منزلة المسلم بالتحية الى ستدعى الرد م فى حال الحياة فهو 
بحضوره عند القر قاطع ثيل هذه الدرجة عل مقتضى الحديث متعرض 
لخطاب الى بس الله عليه وسلل له بره السلام. عليه وفى المواجهة 

بالخطاب فضيلة زابدة على الرد عل الغائب . 

واعبلم ان السلام على ال بى صل الله عليه و سل .عل وعين » 
أحدجها اللقصود به الدعاء كقولنا صلالته عليه و سل فهذا دعاء منا له 
بالصلاة 
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بالصلاة والنسليم من الله تعالى» و يقال الغبد مسل“لدغائه بالسلام يا 
يقال له مضل اذا دعابالصلاة قال الله تعالى ( ان الله و فلامكته ,يصاون 
على النى يا أيها الذنآمنوا صلوا عليه و سبوا تسلتا) و سثل صلل الله 
عليه وس كائبت فى الصحبحين .و غيرها قيل.قد عرفنا. السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك قال ( قولوا اللهم صلى على “همد وعلى آل خمد 
كا صليت على ابراهم و بارك على مد و على[ لمد ما باركت علا ل ابز اهم 
فى العالمين انك حميد مجيد) و السلام 5 قد علسم 3 

. قال العلماء معناه م قد علمتم في التشهد « السلام. عليك أيها النى 
و.رحمة الله.و بركاته » وقد يأنى:هذا القسم بلفظ الغببة كا روى عن فاطمة 
. بدت :النى .صل الله عليه و سم ورضى عنها قالت قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسل اذا دخلت المسجد فقولى بسم الله والسلام على 
رسول الله صل الله عليه و سل اللهم صل على مد و على آل جمد و اغفرلنا 
وسهل.لنا ابواب رحمتك , فذاذا فرغت فقولى مثل ذلك غير أن قولى 
شيل نا واف فلك سوراه لقنا لاعن عونا لفقل وروا 
ان ماجه فى سننه عن فاطمة رضى الله عنها قال تكان رسول الله صل الله 
عليه وس اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله 
الهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى ادواب رحمتك؛ واذا خرج قال بسم الله 
والسلام على رسول الله اللهم اغفرل ذنوبى وافتح لى اواب فضلك. 

و الاسناد الى فاطمة رضى الله عنها ممن. الطريقين فيه انقطاع 
و انختار أن يقول فى ذلك ايضا السلام عليك ابها النى كا فى التشهد 
والمقصود منْ هذه الاحاديث يان هذا النوع من السلام على النى 
صل الله عليه و سل بلفقل الخطاب والغية جميعا و لافرق فى ذلك بين 


04 0 شهاء السقام 





الغائب عنه و الحاضر عنده. صل الله عليه و سل وهذا النوع هوالدذى 
قل باختصاصه بالبى صل الله عليه وسلم عن الامة جتى لايسم على غيره 
من الامة الاتبعا لله ما لايصل على غيره من الامة الاتيعا له ٠‏ 
النوع الثانى ما يقصد به التحية كسلام الزائراذا ول الى جضرته 
الشريفة عليه: صل الله عليه و سل فى حباته و بعد و فاته و هذا غير متتص 
بل هوعام مع المسامين ولمذا كان عبدالله بن عمر رضى الله عنهها 
بأنى الى القدر و يقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر 
السلام عليك يا ابتاه وورد عنه بلفظ الخطاب و بلفظ الغبية . اذا عرف 
هذان النوعان فالنوع الثانى لاشك فى استدعائه الرد وان النى صل الله 
عليه وسل يرد على المسل عليه م اقتضاه الحديث سواء أوصل بنفسه 
الى القيرأم ارسل رسولا م كان عمر بن عبدالعزيز سل البريد من 
امام الى المدينة ليسل على النى صل الله عليه و سل ء فى هذين القسمين 
من هذا النوع يحصل الرد من النى صل الله عليه وسلم كا هو عادة 
انام فى السلام . 
واما النوع الاول فالله أعلم فان ثبت الرد فيه ايضا و حبذا لتشملنا 
بركة ذلك كلما سلبنا فلاثشك اك الحاضر عند القير له منزية القرب 
و الخطاب و انكان الرد مختصا بالنوع اثثانى حرم من ل يزر هذه الفضيلة 
لاحرم الله لل عر ورك عض ال ف و سل انه قال أتانى 
ملك فقال يا مد ربك يقول« أما يرضيك ان لا يصل عليك احد هن 
امتلك الاصليت عليه عشرا ولايسل عليك الاسلبت عليه عشراء روا 
القاضى اسماعيل و الظاهر ان هذا فى السلام بالنوع الاول . 
فل 


شفا المقام ا د 


فى عل الى صلالله عليه وسل يمن يسل عليه 

روى عن عبد الله بن مسعود رطى الله عنسه عن النى صل الله 
عليه و سل قال :ان لله فلائكة سياحين فى الارض ببلغونى من امتى 
السلام. رواه النسساتى و اسماعيل القاضى و غيرهما من طرق مختلفة با ساد 
صحصحة. لاريب فيها الى سفيان الثورى عن عبداللّه بن السائب عن زاذان 
عن عبدالله وصرح الثورى بالسماع فقال حدثئى عبدالله بن السائب مكذا 
فى كتاب القاضى اسماعيل » وعبدالله بن السائب و زاذان روى للها مس 
ووثقها ابن معين فالاسسناد اذا صحيح . 

وروأه أبو جعفر حُمد بن الحسن الاسدى رو سفيان الور 
عر: عبد الله بن السائب عن زاذان عن على رضى الله عنه عن النى 
صل الله عليه و سل قال : ان لله ملا ئكة يسيدون فى الارض ,بلغون 
صلاة من صلى على من أمى ٠‏ 

قال الدارقطى المحفوظ عن زاذان عن ان مسدود يلغوى ع 
امتى السنلام . 

رك صل الله عليه و سل حانى 
خير لمم تحدثون ويحدث لم فاذامت كانت وفانى خيرا لم تعرض 
على اعالم م رأيت م خيرا حمدت الله وان رأبت غير ذلك 
استغفرت الله لم . ظ 

قال ابوب السختيانى بلغنى و الله أعل ان ملكا موكل بكل من 2 
على النى صل الله عله وسل حتى يلغه النى صل الله عليه و سلم ٠‏ 

وفى كتاب فضل الصلوة على النى صل الله عليه و سل للقاضى 
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اسماعيل عن الى صلالله عليه و سل «لاتجعلوا بوتكم قبورا و صلوا على 
وسلءوا حيث كلتم فسبلغى سلامكم وصلاتكمءوهذا الحديث فى سنن 
ابى داود من غير ذكر السلام وفى هذه الرواية زيادة السلام ٠‏ 
وروىانن عسما كر من طرق مختلفة عن نعم بن ضمطم العا مرى 
[ عن عمران .| بن حميرى الجعق قال سمت 'عمار بن يااسر رضى الله عنهما 
يقول قال رسول الله صل الله عليه و سل : ان الله أعطانى ملكا من 
الملاكة يقوم على قرى اذا أنا مت فلايصل غل عبد صلاة الاقال 
يا أحمد ذلان بن فلان بن فلان يصل عليك ؛.يسميه ياسمه و اسم ابه 
فيصل الله عليه مك نها عشرا . و فى رواية ان الله اعطى ملكا 5-02 
الملائكة اسماء الخلائق وفى رواية اسماع ف فهو قاثم على قرى 
الى و0 القيامة وذكر الحديث . 

وعن ان عباس رطىالله عنهما قال ليس احد من امة مد صل الله 
عليه و سل يصلى عليه صلاة الاوهى تبلغه يقول له الملك فلان يصلى 
علنك كذا وكذا صلاة ٠.‏ 

وما تضمنته هذه الاحاديث والآثار من تبليغ اللا 20 للنى 
فل 601 و سم تبين ما ورد من كون الصلاة عليه صلى الله .عليه 
و سل تعرض عليه كا جاء ذلك فى احاديث؛ منها فى سنن ابي داود 
والنسانى وابن ما جه عن أوس بن أوس رطى الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله .عليه وسل أن من افضل ايامكم يوم الببعة فأكثر وأا 
على من الصلاة فيه :فان صلانكم معروضة على » قال فقالوا يا رسول الله 
وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؟ قال يقولون بليت ء قال ان 
الله حرم على الازض أجساد الانياء . 

ظ وال 





قال الشيخ الحا فظل ذى الدين المذرى رحمه الله أ ولد ع دققة 
اشار اليها البخارى و عيره و قد ججمعت طرقه قْ ججزء الحد , عا 
من رواية حندين الجسنى عن عبدالر خرن بدن اهن 
الاشعث الصنعا تى عن أوس بن أوس وهؤلاء ثقات مشهورون 2.34 
ان حسين بن على الجبتى لم يسمع من عبدالرحن بن بزيد , ن جابر 
وانما جمع من عبدالرحمن بن يزيد بن كيم وهو ضعيف فليا حدث به 
الجعنى غلط فى اسم الجد فقال ان جابر . ظ 

قلت وقد رواه احمد فى مسنده عن حسين المع ء عن عبدالرحن 
ا نت بن جابر هكذا بالعنعنة وروى حديثين أآخررن بعد ذلك 
ع له وذلك لاينا فى الغلط 
ان صح انه لم يسمع منه » وروى ابن ماجه الحديث المذكور من 
طريق آخر ذكره فى آخر كتاب الجنائر وفى متنه زادة 1 

انا اقضى القضاة ابو بكر مد بن عبدعظم بن عل الشافى. المعروف 
ان السقطى بقراءتى عليه يجميع سنن ابن ماجه قال نا ابو بكر عبدالعزيز 
ان احمد بن الى الفتح بن ياقا اجازة قال انا ابوزرعة طاهر ن 
عمد طاهر المقدسى سماعا الاماعين فى الكتاب باجازته من انى 
زرعة وهذ الحديث من المسموعء قال انا ابومنصور محمد بن الحسين 
ان احمد بن اليثم المقوى اجازة ان لم يحسكن سماءا ‏ ثم ظهر سماعه 
منه - انا ابو طلحة القاسم بن الى النذر الخطيب انا ابو القامم على بن 
اراهم بن سلية بن نحر اقطان ثنا أبو عبد الله محمد بن نزيد بن مأجه 
ثنا عمرو بن سوارالمقرى ثنا عبد الله ناوهب عن عمرو بن الحارث )١(‏ 


يت حصاسمب عاوواحيييسج بوساض ‏ 
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عن سعيد بن أنى قلال عن زبد ابن ايمن عن عبادة بن نسى عن أبى 
الدرداء رضى الله عنه قال قالرسنولاتتة صلٍالله عليه و سل ٠١‏ كثرؤا 
الصلاة على يوم اجمة فانه مشهود تشهده الملائكة وان احدا أن يصب 
عل الاعرضت عل صلاته حتى يفرغ منها قال قلت : بعد الموت ؟ قال 
و بعد الموت ءان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء عليهم 
السلام فنى الله حى برزق ٠‏ 

هذا لفظ ابن ماجه وفيه زبادة قوله.حين يفرغ منها وفى 
الاصل (حتى) التى هى حرف غابة وعليه تضبيب وفى الخحاشية (حين) 
الى هى ظرف زمان فان كانت هى الثانية استفيد منها ان و قت 
عرضها على النى صلٍالله عليه وس والسلام حين الفراغ من غير 
تأخير وان كان الثابث (حتى) كم فى الاصل دل على غدم. التاخير 
ايضأ و فيه زدادة انضا وهى وله (و بعد الموت) حرف العطف ؤذلك 
يقتضى ان عرضها علية ضلٍ الله عليه و سل فى حالتى الحياة والموت 
جميعا . وفى اسناد الحديث المذكور زيذ بن امن عن عبادة .ن نسى: 
مرسل الا انه يتقوى با عتضاده بغيره. و قد رو ينا من جهة القاضى اسماعيل 
عن الحسن عن الى صل الله عليه وسل مرسلا قال أكثروا على 
الصلاة بوم المعة فانها تعرض على . و روى الامام ابو بكر احمد نن 
مد بن احاق بن السنى فى كتابعمل يوم و ليلة عن انس بن مالك رضى الله 
عنه قال قال رسولالله صلِالله عليه و سل أكثروا الصلاة على يوم الجمعة . 

وأنبانا عبدالممن و آخرون اننا ان الشيرازى انا ان عسنا كر 
اناابو الحسين انا جدى او بكر الليهق انا على بن احمد الكاتب ثنا احمد 
ان عبيد ثنا الحسين بن سعيد ثنا ابراهم بن الحجاح ثنا حماد بن سلية 

)03 عن 


شقاء السقام اا ل 
عن برد بن بسنان “عن .مكحول. الثمامى' عن الى اما مة.رضى الله. عنه: قال 
قال رسول الله صل الله عليه وسلٍ , « أكثروا على من الضلاة ى كل 
يوم 1ن صلاة أمق تعرض على ف كل يوم جمعة ف فق كان 0 





ع صلاة كان اقريهممنى منزلة ٠.‏ . 

و هذا اسناد. جبدءو عن حصين بن عبدالرحمن عن تيد الرقافت 
قال ان ملحا هرك بو اجمعة يمن صلى على اللنى صل الله عليه و سل 
بلغ النى صل الله عليه و سل يقول ان فلانا من امتك صيل عليك. 
وعن انى طلحة رضي الله عنه عن النبى صل الله عليه و سل قال اتاق 
جرئيل صلالله عليه وسل قال. بشر امتك»من صل عليك صلاة 
كتب الله له بها عشر حسنات وكفر عنه بهاعشر سيئات ورفع له بها 
عشر دورجات ورد الله عليه مثل قوله وعرضت عل يوم لقا يوواة 
ان عساكر . و لاثنافى بين هذه الاحاديث فقد يكون العرض عليه 
مرات. وقت الصلاة ويوم المعة و يوم القيامة . و حديث ألى هزيرة 
وحديث أبن مسعود مصرحان بانه يبلغه. سلام كل من ل عليه وها 
صحيحان ان شاء اللّهء و حديث اوس بن اوس وماق معناه يدل على 
ان الموت غير مانع من ذلك وكان مقصود نا جمع. هذه الاحاديث 
يبان العرض على الننوصل الله عليه و سل وان مراده التبليغ هن الملا 
له صل الله عليه و سل م تضمنه حديث انى هريرة وحديث أبنمسعود 
وهذا فى حق الغائب بلا اّكال واما.فى حق الحاضر :عند القبر فهل 
يكون كذلك او يسمعه صل الله. عليه وس بغير واسطة ورد فى ذلك 


حد بثان . احدهما : من صل عل عند #رى "معته ومن صلى على دائيا 
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يلاه اواك :ورا ثانا نه | للقت 6 وال درواية ثانا من اقرى وق 

رواية عن قبرى..٠‏ ظ ظ 
احويف الثانى : مامن عبديس ا قرى الاوكل بهاملك 

لبلغنى وكنى امى آخرته و دنياه وكنت له شهيدا و شفيعا يوم القيامة. 
وفى روايةء من صل على عند قرى وكل الله بها ملكا ملغتى وكق 
ماناو ار ار كمع إه شهدا وفنا بوم القامة ب والوزاءة 
:هامن عبد صل عل عند قدرئ الاوكل الله به و فيها شفيعا و شهيدا . 
واهذان الكدكان مود رواءة نين غرواة 'السدى العدى وعو سنك 
عن الاعمش عن انى صالم عن أبى هريرة رضىاللّه عنه عن اللنى صل الله 
عليه وسلء إما الحديث الاول الذى فيه من صل على عند قرى سمعته 
فروأ د على الحبرانى ويوسف بن الضحا ك الفقيه و مد بن علهان 
أن ن ابى شيبة و احمد بن ابراههم بن ملحسان وعيسى بن عبد الله الطيا لسى 
وليث بن نصر الصاغانى و الحسين بن عمر بن ابراه الثقى كلهم عن 
العلاء بن عمرو الحنثى عن مد بن مروان السدى بالسند المذ كورء وفى 
رواية عيسى الطيالسى ثنا العلاء بن عمرو الحننى ثنا ابو عبد الرحمن عن 
الاعمش قال ابن عسا؟ رقال لنا ابو الحسن سبط البيهق قال لنا جدى 
ابو بكر: ابوعيد الرحمن هذا 707 ن مروأن السدى فم ارنى» و فيه 
نظر » القائل وفبه نظر هو البيهق » كنذا رأيته فى جزء حيوة الانبياء 
من تصنيفه.و اما الحديث الثئى فرواه جمد بن عبدالله بن ابراهيم الشاففى 
وابوالحسين احد بن عثهان الأدى و ابؤعبدالله الصفار وممد بن عمر 
إن حفص اليسابورى كلهم عن مد بن بونس بن مومى الكديمى, 
وفى بعض هذا عن حمد بن مومى نسبة الى جده عن الاسمعى عبدالملك 

أبن 


و 
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أبن تم تمد 0 الى عن: الأعيئن 0 الازل وهذا 
الحديث اضعف من الاول لانه. انضم فيه ضعف. :الكدهى الى ضعف 
السدى و الاول ليس فبه الاضعف السدى خاصة فان ثبت ذلك فكنى 
بها شرفا و أن لم يثبت فهو مرجو فينبغى الحرص عليه و التعرض لاسجماعه 
صل الله عليه و سل وذلك: بالحضور: عند ره والقرب مله ٠‏ , 

و سنذكر من الاحاديث و الآثار والادلة ماددل عل أنه صلل ألذه 
عليه و سل المع من يس عليهعند قبره و يرد عليه عالما نحضوره عنده 
وك هذا فضلا حقيقا أن :ينفق فيه ملك الدنيا حتّى ,توصل اليه من 
اقطار الارض . و ستفرد بابا لحماة الانياء عليهم السلام بعد تهام المقصود 
من اقامة الدلائل على الزدارة و داثيات الحياة تأ كد الزارة ولكنى 
رأت ذكره بعد ثلا يحادل فيه . متطرق به الى الجاد لة فى الزمارة ٠‏ 

عن سلمان بن جيم قال رأيت النى صل الله عليه 5 ف الوم 
فقت بارسول الله هؤلاء الذين أتونك و يسامون عليك أتعم د 
قال نعم و أرد عليهم ٠‏ ظ 

وعن ابراه بن بشار ال حجن ف بض السسنين لقت المدينة 
فتقدمت الى قير رسول الله صل الله عليه وس فسليت عليه فسمعت 
من داخل الحجرة و عليك السلام ٠‏ فان قبل ما مععى قوله صل الله عليه 
وسلم الارد الله عل روحى ؟ قلت وان احدها ذكره الحاظ 
اوبكر البيهق ان المعى الاوقد ردالله على روحى يعنى ان النى صل الله 
عليه و لم بعد ما مات ودفن ردالله عليه روحه لاجل سلام من 
يسل عليه و استمرت فى جسسده صل الله عليه و سل و الثائى يحتمل ان 
بكون ردا معنو ياو ان كون روحه الشر بفة مشتغلة يشهود الحضرة الاطية 
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و الملا الاعلى من :هذا العام فاذا سل عليه اقبلت روحه الشريفة:على 
هذا العام فيدرك سلام :من سل عليه ويرد عليه . 
الباب الثالنث 
فهاورد فى السفر الى زيارته صلى الله عليه و سل- صريحا .و نيان ان 
ذلك لم.يزل قدما وحديثا . 3 
ومن زوى ذلك عننه. من الصحابة ..بلال بن رباح مؤذرف 
رسول الله. صل الله عليه و سل سافر من الشنام الى المدينة 'لزيارة: قبره 
صل الله عليه و سل روينا ذلك باسناد جيد اله وهو نص ف الاب 
ومن ذكره الحافظ ابو القاسم انن عسا كر رحمه الله بالاسناد الى 
سنذكره وذكره المافظ. ابو همد عبدالغنى المقدسى رحمه الله فى الال 
فى ترجمة بلال فقال ولم يؤذن لاحد بعد النى صل الله عليه و سم 
فهاروى الامرة واحدة فى قدمة قدمها المدينة لزيارة“قبر الننى صل الله 
عليه وسللم طلب اليه الصحابة ذلك فأذن ولم يتم الاذان وقيل انه 
اذن لانى بكر الصديق رضى الله عنه فى خلافته.و من ذكر ذلك ايضا 
الحافظ ابو الحجاج المزى ابقاه الله وها انا اذ كر اسناد ان عساكر فى ذلك . 
انبأنا عبدالمؤمن بن خاف وعلى بن مد بن هارون و غيرهما قالوا 
انا القاضى ابو نصر بن هبة الله بن حمد بن مميل الشيرازى اذنا انآ الحافظ 
ابو القاسم على بن الحسين بن هبة الله بن عساكر الد مشق -قزاءة عليه 
وانا اسمع قال انا ابو القاسم زاهر بن طاهر قال انا ابو سعيد مد بن 
عبد الرحمن قال آنا ابو اود حمد بن مد انا او الحسن حمد بن الفيض 
الغساق بدمشق » قال ثنا ابو اسححاق ابراه بن عمد بن سلهان بن بلال بن 
أبى الدرداء حدثى أنى جمد بن سلبان عن أييه سلمان بن بلال عن 
أم 





ام. الدرداء :عن الى الدرداء قال ما دخخل (1)عمر بن الخطاب ردقه 
من فتح بست المقد. س: فصار الى الجابية سأل. بلال ان يقره بالشام ففعل 
ذلك قال وأَخنى أو روحة الذى أخ فى ببى و بينسه .رزسول الله صل الله 
عليه و سم قزل داري! فى خولان قبل هو و اخوه الى قوم من خولان 
فقال لحم قد أتيناك خاطبين وقد كنا كافرين فهد انا الله و مملوكين 
فاعتقنا الله و فقيرن فاغنا نا الله فان تزوجونا والمدلله و ان تردونا فلاحول 
ولاقوة الا باللّه.فروجوهها.. ظ ظ ظ 

ثم ان بلالا رأى فى منامه رسولالله. صل الله عليه وس و 
يقول له ما هذه الجفوة يابلال أما آن لك ان »تزورنى يا بلال فاته 
حزينا وجلا خائفا: فركب راحلته و.قصد المدينة فأتى قبر النى صل الله. 
عليه وسل لعل يبكى عنده و بمرغ و جهه عليه فأقبل الحسن والحسين 
رضى الله عنهما جُعل يضمهم) و يقبلهما فقالا له نشتهى نسمع اذانك 
الذى كنت تؤذن به لرسول الله صل الله عليه وس فى المسجد ففعل 
فملا سطح المسجد فوقف موقفه الذى كان يقف فيه فلا ان.قال 
الله اكير الله | كر اريت المدينة فلبا ان قال أشهد أن لا اله الا الله ازداد 
رجتها فليا ان قال أشهدأن تمدا رسول الله “خرجت العو تق من خخد ورهن 
وقالوا أبعث رسو الله ضل الله عليه و سل ؟فارونى يوم اكثر.باكيا 
ولاباكية بالمديئة بعد رسول الله صلالله عليه وسلم من ذلك اليوم . 

كذا ذكره ابن عساكر فى ترججة بلال رضىالله عنه وذكره ايضا 
ف ترجمة براهم وك ار الى د بن الفيض أنأ جماعة عن ابن 
عساكر قال ان 0 الا كفانى ثنا عبد العزيز بن امد ثنا م 
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مد ثنا خحمد بن سلما.ن ا عمد بن الفيض كاه سواء الاانه سقط 
بواعاييت يعاو ويا 

ابو روبحة اسمه عبد الله بن عبد ا لرحمن الخثعمى وف الطبقات ان 
مو اخماته لبلال ل يثبتها: حمد بن عمر و اثبتها ابن احاق وغيره واخبار 
انس ان مجعل ديوانه معه فضمه عمر اليه 57 ديوان الحبشة الى خثعم 
لكأن بلال منهم. و سلمان بن بلال ن الى الدرداء روى عن جدته 
واببه بلال روى عنه ابنه مد وايوب بن مدرك الحنؤذكر له ان عسأكر 
حديا ول يذكر فيه تجريحا.و ابنه: عمد بن سلمان بن بلال ذكره مسلم 
ف لي وان ولا د يدا ابوسلمان 
قال ابن الى حاتم سألت الى عنه فقال:ما بحديثه بأس.مو ابنه .١‏ رأهم 
ان حمد بن سليان. ابو احاق ذكره الام ابو احمدو قال كناه لنا مد 
ان الفيض وذكره ان عساكر وذكر حديه ٠‏ ثم قال قال ابن 
الفيض توفى سنة انتين وثلاثين ومأتبن وحمد بن الفيض بن مد 
ان الفيض ابو الحسن. الغسانى الدمشق روى عن خلائق وروى 
عنه جماعة متهم ابو اجمد.ين عدى وابو امد الحاك وابو يحكر 
إن المقرى فى معجمه وذكره ابن زبر وابن عسا كر فى التاريخ توفى 
سئة خمس عشرة وائلاث ماثة 'ومولده سنة تسع عشرة ومأاتين 
ومدار هذا الاسناد عليه فلاحاجة الى النظر فى الاسناد بن اللذين 
رواهاان عساكر بهما و انكان رجالما معروفين مشمهورين و ليس اعتماد نا 
فى الاستدلال بهذا الخبر على 'رؤيا المنام فقط بل عل فعل بلال وهو 
صحانى لاسما فى خلافة عمر رضى الله عنه و الصحابة متوافرون» ولايخى 
عنهم هذه القصة و منام بلال و رؤياه للنى صل الله عليه وسلم الذى 

لا نمثل 


لايتمثل به الشيطان: و ليس-فيه ما يخالف مائنت فى البقظة فيتأ كدب 
فعل الصحانى وقد. استفاض عن عبر بن عبدالعزيز رضىالله عنه انهكان 
يبرد البريد من الثقام يقول سلٍ. ل .على رسول الله صلى الله عليه و سل . 
وممن ذكر ذلك ابن الجوزى ونقلته من خطه فى. كتاب (مثير 
العزم السا كن) وفد ضبطه باسكان الباء الموحذة وكسن الراء الخففة 
وه وكذلك يقال ابرد فهو مبرد و ذكره.ايضا الامام ابوبكر اخمد بن 
عمرو بن. انى عاصم النييل و وفاته سنة سبع و هما نين وماثتين فى مناسك 
له لطيفة جردها من الاسانيد ملتزما. فيها. اللبوت ؛ قال فيها وكان عمر.ن 
عبدالعزيز يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة ليقرىٌ النى 0 
عليه وس السلام ثم برجع وهذه المناسك رواية شيخنا الدمياطى . 
انا ان خليل انا الطرطوشى و الكرانى انا الصيرفى ثنا .ابو بكر 

تمد بن عبدالله بن شاذان ثنا القباب ثنا ابن ابى عاص ؛ فسفر بلال فى 





زمن صدر الصحاءة و رسول شمر بن عبد العريز فى زمن صدر التابعين 
من الشام الى المدينة لم .يكن الاللزبارة و السلام على النى صل الله عليه 
وسل ولم يكن الباعث غيل السفر غير ذلك لامن اسن الدنيا ولامن 
امى الدين لامن قصد المسجد ولامن غيره و انما قلنا ذلك ثلا يقول 
بض .من لاعلم له ان السفر لجرد الزبارة ليس بسنة و سنتكلم على بطلان 
ذلك فى موضعه . 

واما من سافر الى المدينة لحاجة و زار عند قد ومه أواجتمع فى 
سفره قصد الزدارة مسع قصد آخر فكثيرء وقد ورد عرن ‏ 
يزيد بن ابى سعيد مولى المهرى قال.قدمت على عمر بن عبدالفزيزفءا 
ودعته قال لى اليك حاجة اذا انيت المدينة سترى قير النى صل الله 


كه شفاء السقام ْ 
علية و سل وأقرائه . مى السلام » وورد هذا عن غير عمر بن عبد العزيز 
ايضا قال ابوالليث السمرقندى. الحئق فى الفتاوى فى باب الحسج قال 
|بوالقامم لما ازدت الخروج: الى. مكة. قال القام. ن غسان. ان لى اليك 
حاجة اذا انيت قبر النى صل الله عليه.و سلم فاقرئه منى السلامء فليا 
وضعت رجلٍ فى مسجد المديئة ذكرت . 

قال الفقيه:فيه. دليل ان من ل يقدر على الخروج فأمس غيره ليس 
عنه.فانه ينال فضيلة السلام ان شاء الله تعالى اتتهى , و فى فتوم. الشام انه 
لماكان ابوعسدة منازلا ست المقكدس ارسبل كتابا الى عمر مع مسرة 
أن مسروق رطى الله عنه سد عه الحضور فلسا قدم هيسرة مدبنة 
رسول الله صبى الله عليه و سم د خلها ليلا ودخل المسجد و سل على قر 
رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى قر الى بكر رضى الله عنه. و فيه 
ايضا ان عمر لما صالح اهل بيت المقدس وقدم عليه كعب الاخبار 
و اسل و فرح عمزباسلامه : قال عمر رضى الّه عنه له هل لك ان تسيرمعى 
الى المدينة و "زور مر النى صل الله عليه وس و بمتع زيار ته ٠‏ فقال 
لعمريا امير الؤمنين انا افعمل ذلك ولما قدم عمر المدينة اول مابدأ 
بالمسنجد:و سل على رسول الله صل الله . عليه و سل » و قد ذكر المؤرخون 
و المحدثون منهم.!بوعمر بن عبداليز فى الاستيعاب و.احمد بن يحب البلاذرى 
ىُْ نارح الاشراف وان عبد ريه فى العقد ‏ ان زياد بن اسه-اراد الحج 
فاتاه. ابو بكرة .رضى الله عنه وهو .لابكاله فأخذ ابنه فأجلسه فى حجره 
ليخاطبه و سمع زبادا فقال ان.اباك فعل وفعل وانه يريد الحيم. وام 
حبيية .زوج رسول الله .صل الله.عليه .و سل هناك فان اذنت له وأعظم 
بها مصيبة. و خيانة.لرسول الله صل الله علبه وسلم وان هى حجيته 


09 تأعظم 


ف الهم 0000 ' 





تأعفل واعية اعلة 75 زياذ اماتدع النضيحة لك ره بحي 
تلك السنة . مكذا -كاة. البلاذرى . و حك ابن عبدالير ملائة اقوال 
0008 حجج ولم..يزر.من اجل قول -ابى نفيك الا دم لص 
المديئة و اراد ١لدخول‏ على ام حنببة رضن الله عنها عنها .فذكر قؤل انى بكرة 
فانصرف عن ذلك. والثالثك ان ام حبية حجته ولم تأذن له . 
والقصة على كل تقدير تشهد لآن زيارة الحاج كانت معهودة 
من ذلك الوقت والافكان زياد يمكنه ارن يحج. من غير. طريق 
المدنة بل هى اقرب اليه لابه كان بالعراق و الاتيان من العراق الى 
مكة اقرب و لكن كان اتيان المدينة عندمم امرا لايترك ٠‏ 
واختلف السلف رحهم الله فى ان الا فضل البداءة بالمدينة قبل 
مه اوعكه قل المدينة ويمن نص على هذه المسئلة وذكر الخلااف 
فها الامام احمد رحمه الله فى كتاب الماسك الكبير من تليفه و هذه 
المناسك رواها. الحافظ .ابو الفضل عمد بن ناصر عن الحاجب الى الحسن 
على بن حمد لملاف عن فى الحسن على بن احد بن عم الخلى عن 
اسماعيل ن على الحطى عن عبدالله بن أحمد عن ايه ٠‏ فى هذه المناسك 
سل عمن بدأ بالمدينة قبل مك فذكر باسناده عن عبدالرحن بن يزيد 
وعطاء ومجاهد قالوا اذا قضبت حجك ذامرر بالمدينة ان.شئت.و ذكر 
اسناده عن الاسود قال احب ان يكون نفقتى و جهازى و سفرى 
أن أبدأ بمكة . وعن ابراه الخعى:اذ اردت مل فاجعل كل شىء 
لماتيعا . وعن مجاهد : اذا اردت الحج اوالعمرة فابدأ بمكة واجعل 
كل شي" لهاتيعا : و عن ابراهى قال اذاحججت فابدأ مك ثم مب ,الم ينة 
بعد . وذكر الامام احمد أيضا باسناده عن عدى بن ثابت أن ثفرأ من 


الل لك 
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اسحاب رسول الله صل الله عليه و سم كانوا يبد ؤن +المدينة اذا حجوا 
يقولون نهل من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه و .و ذكر ابن 
الى شيبة فى فضيلة هذا الاس ايضا وذكر باسناده عن علقمة و الاسود 
وعمرو بن ميمون انهم بدؤا بالمدبئة قبل مك ٠و‏ قال الموفق بن قدامة قال 
ديعى أحمد_: و اذا جيم الذى لم يحم قط بعد عنى من غير طريق الشام لابأخد 
على طريق المدينة لانى اخاف ان يحدث به حدث فينبغى ان بقصد مك2 
من اقصنى الطرق و لا,تشاغل' بغيره . قلت وهذا فى العمرة متجه لانه 
يمكنه فهلها متى وصل الى مك واما الحج فله وقت مخصوص فاذا 
كان الوقت متسعا لم يفت عليه بمروره بالمدينة ثبىء ٠‏ وين نص علل 
هذه المسّلة من الائمة ابو حنيفة رحمة اله وقال الاحسن ان يبدأ 
2 دوى ذلك لحي نْ زياد عنه فما حكاه ابو الليث السمرةندى. 
فار كلام الباكك والخلف ف اتتان المديئة اما قبل مك وإما بعدها 
ومن أعظل ما تؤتى له المدينة الزيأرة ألاترى ان بيت المقدس لابأتيه 
الا القليل من الناس؟ وان كان مشهودا له بالفضل و الصاوة فيه مضاعفة 
فتوفر لمم خلفا عن سلف على تيان المدينة اما هو لأجل الزيارة 
وان افق معها قصد عبادات اخر فهو مغمور «النسبة الها . 
واها ما تقل من تعليل بعض الصحابة بالاهلال من ميقات 
التى صلل الله عليه وسلم فذلك امر مقصود وليس هوكل المقصود 
ولعاهم رضى الله عنهم رأوا انه ميقاتهم الاصلى للا كانوا بالمدينة 
مع نبيهم صبى الله عليه و سل فاح.وا ان لايغيروا ذلك والافالنى 
صل الله عليه وسلم وقت لاهل كل بلد ميقانا ولمل الاحرام 
منه أولى الاان يعارضه معارض ٠‏ التابعون الكوفيون الذين اختاروا 


اليد َم 


البداءة 0 تعليل فلمل سنة) عندم ابثار | لؤزيارة ولوكانت 
ألعلة الاحرام من ميقات النى صلى الله عليه سل م بأتوها اذا اتفق 
لهم البداءة م لفوات الاحرام فليا انققوا على اتمانها واما اختلفوا 
فى البداءة دل عل ان العلة غيره وهى ما فيها من المشامد واعظمها 
الزيارة وه اما كل المقصود أو معظمه و غيره | منغير فها ٠و‏ من اختار 
البداءة بمكه 3 تيان المدينة والقر الامام. و حنيفة 16 - ستحكيه ع عنه 
فى الباب الرابع ٠‏ ظ 

وقال ابو بكر عمد بن الحسين الآجرى فى كتاب الشربعة 
فى ,اب دفن إلى بكر و عمر رضى الله عنهما مع النى صلى اللّه عليه و سل 
:ما أحد من اهل العلم قدبما و لاحديما تمن رم لنفسة كتانا نسيه اليه 
من فقهاء المسلمين فرسم كتاب المناسك الاوهو يام كل من قدم المدينة 
تعمل يريك اا اولا يريك حجا ولا تمرة واراد زيارة قير النتى 
صل الله علية و سل والمقام المدينة لفضلها. الا وكل العلماء قد امروه 
ورسموه فى كتبهم وعليوه كيف سل على النى صلى الله عليه و سل 
وكيف سل على انى بكر وعمر رضى الله عنهما علياء الحجاز قديما 
وحديثا وعلباء اهل العراق قدبما وحديثا وعلياء. اهل الشام قديبما 
وحديثا وعلياء اهل خراسان قدبما وحديثا وعلياء اهل المن قديما 
وحدثا وعباء اهل مصر قديا و حديثاءلله الجد على ذلك ٠‏ 

وقال قربأ من هذا الكلام ابو عبد الله عبدالله بن حمد بن مد 
ان مدان ن بطة العكبرى كيل فى كتاب الابانة عن شريعة 


الفرقة الناجة و جانة الفرق المذمومة ث باب دفر انى بكر و تهر 





اميه 





() لعله بر للملة ٠»‏ 
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رضى الله غنهما مع الى صل الله عليه و سل ايضا قال :يحسبك دلاأة 
على اجماع المسلمين. و اتفاقهم .على دفن الى بكر وعمر مع النى صل الله 

عليه وسل ان كل عام من علباء .المسلبين وتفقيه. من فقائهم الف كتابا 
فى المناسك ففصله. فصولا و جعله ابوابا يذ كر فى كل باب فقهه و لكل 
فصل عليه وما يحتاج الحاج الى عليه و العمل به قولا وفعلا مرن 
الاحرام و الطواف و السعى و الوقوف و النحر و الحلق والرى وجميع 
مالا يسع الحاج جهله و لاغنى بعري لد د زانيارة ق 
النى صل الله عليه وسل ‏ فيصف ذلك .فيقول ثم تأى القير فتستقباه 
و تجعل القيلة وراء ظهرك و تقول السلام عليك ايها النى و رحمة الله وبركانه 
حى .يضف السلام و الدعاء ثم يقول وتتقدم على بمينك قليلا و تقول 
السلام عليك يا ابا بكر وعمر وان الناس يحجون البيت من كل فج 
جمبق وبلد حبق فاذا اتوا البيت لا يشكون انه بيت الله المحجوج اليه 
وكذلك ا تر من اعمال المناسك و فرائض الح و فضائله يبلغوا 
بعضه بعضا حتى يأتوا قير رسول الله صل الله عليه و سل فيسلءون عليه 
وعلى صاحبيه أبى يحكر وعير رض الله عنهما , و بعد اد ركنا الناس 
ورأيناثم وبلغنا عمن لم نره ان الرجل اذا اراد الم 5 أهله 
وحابته .الوا له وتقرأ على الى صلى الله عليه و سل واى بكر وعمر 
منا السلام , فلا شححكر ذلك احد و لايخالفه . هذا كلام ابن بطة 
رحمه الله تعالى .و قد انبأنا. به جماعة من شيوخنا عن الحافظ ابى.الحجاج 
يوسف أبن خليل يسنده الى ان بطة ٠‏ 

ومقصوده ومقصود الأجرى الرد على بعض اللحدة فى ا نكار 
دفن انى بكر وعمر رضى الله عنهها مع التىصل الله عليه و سل وأما 


زيار ته 
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زيارته صلٍالله عليه وسل نر بتكزها احد وائما جاءت فى كلامها 
عل سبيل التبع لانه ل يظن أحد ان بقع فنها أوفى السفر إليها نزاع 
ف قرن المان ماثة. و استفيد من .كلامهما ان سفر الحجيج اليها لم يزل 
فى الساف والخلف وانها تابعة للناسك.و ابو بكر الأجرى هذا قديم 
توق فى حرم سنة ستين و ثلائماءة وكأن ثقةصدوقا دينا. وله تصائيف 
كثيرة و -حدث . بغداد قبل سنة ثلاثين و ثلامائة ٠اتتقل‏ .الى مك فسكنها 
حتى توق بها٠و.ابن‏ بطة المذ كور.توى فى ارم سلة سبع و ثمانين و ثلا مماية 
بعكدرى من فقهاء الحنابلة كان اماما فاضلاعالما بالحديث وفقهه أكثر 
فب ديق زر طناف لنفا دلي :اليه دو كا قال عرفا 

قال القاضى عياض قال اماق بن ابراهم الفقيه و مالم ,يزل من 
شان من حع المرور بالمدينة و القصد الى الصلوة فى مسجد رسول الله صب الله 
عليه وس والتترك برؤية روضته ومنيره وقبره ومجلسه وملامس 
يديه ومواطئ قدميه والعمود الذى كان إستند اليه و ينزل جبرثيل 
بالوحى فه عليه ويمن عمره وقصده من الصحابة وائمة المسلسين 
والاعتار فى ذلك كله . 

وقد ذكرنا ف باب نصوص العلداء على استحباب الزيارة قو 
الباجى المالى ان الغرباء قصد وا إن لك يعى قصدوا المدينة من 9 
القّر والتسلم ذ كر هذا فى معرض الفرق بين اهل المدينة و الغرباء 
لا فرق ما لك رحمه الله ينه مك سبق.و سنذ كر فى الباب الرابع من 
كلام العبدى المالكى فى شرم الرسالة ان المسير الى المد ينة لزيارة 
قر النى صل الله عليه و سل افضل من الكعبة ومن بيت المقدس ٠.‏ 

وأكثر عبارات الفقهاء اصحاب المذاهب ممن حكينا كلامهم فى 
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اب الزيارة يقتضى استجباب. السفر لانهم' استحبوا للحاج بعد الفراغ 
من الحج الزيارة ومن ضرور بها السفر؛ وحكاية الاعرابى المشهورة 
التى ذكر المصنفون فى مناسكهم وفى بعض طرتها ان الاعرانى ركب 
راحلته وا نصرف وذلك يدل انه كان مسافرا والجحكاية المذكورة 
ذكرها ججماعة من الا نمة واسمه حمد. بن ان ن مرو بن معأ وية 
ابن عمر و بن .عتبه بن نى سفيان صخر بن حرب , كان من | فصح النأس 
صاحب اخبار و رواية للآداب حدث عن ايه وسفيان ن عتبة توفى 
سنة ثمان وعشر بن و مأتين يكبى ابا عبدالرحمن وذكرها ابن عساكرى 
تاريخه و ابنالجو زى فى ( مثير العرم الساكن) و غير هما با سا نيدم الى مد 
انحرب الهلالى قال د لت المديئة فأتيت قبر النى صل الله عليه و سل 
فررته وجلست حذا» خاء اعرانى فراره ثم قال ريا خير الرسل ان 
الله انزل عليككتابا صادقا قال فيه ( ولوانهم اذظوا انفسهم جاؤك 
فاستخفروا الله واستخفرلهم الرسول لوجدوا الله توابا رحها ) وانى 
جنك مستغفرا ربك من ذنونى مستشفعا فبها بك» وفى رواية وقد 
جتتك مستغفرا من ذنى مستشفعا بك الى ربى» ثم بق واشأ يقول 
ياخير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طبيهن القاع و الاك 
نفسى الفداء لقير انت سا كده فه العفاف وفهالجود والكرم 
ثم |..تغفر وانصرف فرقدت فرأيت الى صلالله عليه و سل فى 
وى وهو يدول الحق الرجل وبشره ان الله قد غفر له بشفاعتى 
فاستيقظت عفرجتث أطلبه فلم اجده ٠‏ < < 
٠‏ وقد نظم | بوالطيب احمد بنعبد العزريز بن مد المقدسى رح الله 
وسأله بعضهم الزيادة على هذين البيتين و تضمينه) فال و رواها ابن 


ظ ع 


قا السقام ْ 
ار ريه الله عية ٠‏ 


< 2 م 


فا ما لكت ان ناديت من حرق 
بأخير من دفنت بالقاع اعظمه 
فسى الفداء لقير انك ساحكه 
وفيه ثمس التق والدين قد غربت 


حاشى لوجهك أن بل وقد هدمت ': 


٠‏ وأن عمسك ابدى القرب لامسة 
'. لقيت ر بك و الاسلام صصارمه 
[ فققمت شه مقام ال ممتي ر:.. الى 


تن رأيناه قرا ارت باطنه 


طافت به من نواحيه ملائحة 
اأوكنت اسرد دا القات 1 
. هدى بهالله قوما قال قائلهم 
ان مات امد فال رحن خالقه 


0 


ش ا 5 
. فطاب من طبيهن القاع والا م 


فيه العفاف و فيه الجود و الكرم 
من بعد ما أشرقت من نورهاالظل : 
فالشرق والغربمنانوارهالامم . 
وانت بين السموات العلى عل 
ماض وقد كان حرالكفر يلتطم 
ان. عز فهو على الادءان يحت 
أروضة من رءاضن الخد تبتسم 
تغشاه فى كل ما يوم و “زدحم 
لامش الاعلى خدى لك القدم. 
بيطن يأرب لما ضمه الرجم 
حى وتعبده ما أورق الس 


قال الجوهرى رحمه الله الرجم بالتحريك القبر والله تعالى اعم - 
لباب الرابع . 
فى نصوص العلياء على استحباب زبارة قبر سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وسم وبيان ان ذلك مجمع عليه بين المسلبين . 
قال القاضى عياض رحه الله و زءارة قيره صلى لله عليه و سل سنة 
بين المسلمين مجمع عليها و فضيلة مرغب فبهاء و قال القاضى ابوالطيب 
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وتان ور النى صلل الله عليه و سل بعد أن بح و يعتمر.. 
وقال. المحاملى فى التجريد ويستحب للحاج اذا فرغ من مك أن يزور 
قر الى صلى الله عليه و سلٍ .و قال ابوعبدالله الحسين بن الحسن الحليمى 
فى كتايه المسمى بالمهاج فى شعب الاممان فى تعظ النى :صلل الله عليه 
وسل. فذكر جملة من ذلك ثم قال وهذا كارف من الذين رزقوا 
مشاهدته و ته ذاما اليوم شن تعظيمه زيارته » وقال الماوردى ى 
لحاوى اما زبارة. قر النى صلل الله عليه و سل 050 
للها ء وذكر الملوردى فى الاحكام السلطانية بايافى الولاية على الحجبج 
قال ولاية الحج.ضردان احدها على تسيير الحجيم و الثانى على اقامة 
الحم . 
فاما الاول فشرط الولى ان يكون مطاعا ذا 4 و شجاعة وعله 
فى هذه الولاية عشرة اشياء ‏ فذكرها * م قال فاذا قضى الناس حجهم 
أمهلهم الايام التى جرت عادتهم 1 رجءواسار بهم على طريق 
مدينة رسول الله صلالله عليه وسلم ليجمع لهم بين حج بيت الله وزيارة 
قر رسول الله صل الله .عليه و سل رعاية لخحرمته و قباما حقوق طاعته, 
وذلك وان يكن من فروض احج م فهو من مندوبات الشرع المستحبة 
وعادات الخبيج المستحسنة ٠.‏ ظ 
وقال صاحب المهذب ع قر رسول الله صل الله 
عليه وسل. وقال القاضى حسين اذا فرغ من الحج فالسئة ان يقف 
بالملتزم ويدعو ثم يشرب من ماء زمزم ثم بأنى المدينة و.يزور قبر 
البى صل الله عليه و سل . و قال الرونانى يستحب اذا فرغ من حجه ان 
يزور قير اللنى صل الله عليه وسلم.و لاحاجة الى تنبع كلام لاصحاب 
١‏ 2 





فى ذلك مع العلل باجماعهم واجاع اسائر العلياء عليهء و الحنفية قالوا 
ان زيارة قبر النى صلى الله عليه وس من افضل المندوبات و المستحبات 
بل تقرب من درجة الواجبات يمن صرح ذلك منهم أو منصور.حمد 
بن مكرم الكر مانى فى مناسح و عبد الله بن خحمود بن بلدجى فى شرسم 
الختار .وف فتاوى بى اللسث السمرقندىق باب اداء الجيم » روى |الحسن 
ان زياد عن انىحنيفة | نه قال : ألاحسن الحاج ان يبد أ بمكة فاذا قضى 
بعس لو افيا برعا دقان ويا سن قو روات 
صلىالله عليه و سل فقوم بين القبر و القبلة فيستقيل القبلة و يضلى على 
الننى صل اله عليه و سل و على ابى بكر و عمر رضىالله عنهما و يترحم علبهه|٠‏ 
وقال ابوالعياس السروجى ف الغاية اذا انصرف الحاج والمعتمرون من 
مكة فليتوجهوا الى طيبة مدينة رسو لالله صل الله عليه وسلم و زيارة قبره 
فانها من انجح المساعى. وكذلك نص عليه الحنابلة ايضا . 

قال ابو الخطاب محفوظ بن احمد بن الحسين الكلوذانى الحتبلى 
فى كتاب الهداءة فى آخر .اب صفة الحج . و اذا فرغ من الحج استحب 
له زبارة قبر البى صل الله عليه و سلم وقئر صاحبيه. و قال أبوعبد الله 
عمد بن عبد الله بن الحسين بن احمد بن القامم بن ادرس السامرى فى 
كتاب المستوعب: باب زبازة قبر الرسول صل الله عليه و سلء واذا قدم 
مدي امول هله لتلا تق لانن تعمل ادخوها ريا ى 
مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام و يقدم رجله العبى فى الدخول 
ثم يأتى حائط القر فيقف ناحية ويحمل القير تلقاء وجهه والةبلة 
خلف ظهره و المدر عن يساره - و ذكر كيفية السلام و الدعاء الى أ خره 
وامنه « اللهم انك قلت فىكتابك لنبيك عليه السلام » (و لو أنهم اذظلموا 
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أنفسهم جاؤك) الآبة و انى قد أتيت نيك مستغفرا فأسألك ان توجب 
لى المخفرة كا اوججتها لمن أتاه فى حياته ‏ اللهم الى اتوجه. اليك بنييك 
صلى الله عايه و سل ٠.‏ وذكر دعاء طويلا . ثم قال و اذا أراد الخروج عاد 
الى قر رسول الله صل الله عليه وسلٍ “فودع . 

وانظر هذا المصنف من الخنابلة الذين الخصم متمذهب عذهبهم 
كيف نص على التوجه بالنى صل الله عليه وسلم وكذلكابومنصور 
الكرمانى من الخنفية قال : ان كان احد اوصاك تبليغ السلام تقول 
: السلام عليك يا رسولالله من فلان بن فلان يستشفع بك الى ربك 
بالرحمة والمغفرة فاشفع له. وسنعقد لذلك بابافى هذا الكتاب ان شاالتهتعالى . 

وقال بم الدين بن حمدان الحنيل فى الرعاءة الكبرى : و يسن 
لمن فرغ من نسكه من زيارة قر النى صلى الله عليه وسل و قير صا حبيه 
رضى الله عنهما و له ذلك بعد فراغ حجه وان شاء قبل فراغه ٠‏ 

وقد عقد ان الجوزى فى كتابه المسمى (مثير العزم السا كن الى 
اشرف الاماكن ) بابافى زيارة قير البى صلل الله عليه وسم وذكر فيه 
حديث ابن عير وحديث أنس رطى الله عنهم ٠‏ 

وقال الشسيخ موفق الدن بن قدامة المقدمى فى كتابه المجنى و هومن 
اعظم كتب الجنا بلة التى يعتمدون عليها : فصل ,يستحب.زبارة قير النى 
صل الله عليه وسل وذكر حديث ابن عمر من طريق |أد ارقطنى ومن 
طريق سعيد ابن منصور عن حفص وحديث الى هريرة رضى الله عنه 
من طريق أحمد « مامن احد يسل على عند قرى » . < 

وكذلك نص عليه الما لكية وقد تقدم .حكاية القاضى عياض 

وكذلك 


الاجماع 0 تهذيب المطاالب مداق الصقل عن الشيخ إلى 
عنر ان المالئ ان زيارة قبر الب صل الله عليه و سلٍ.و اجبة . قال عبدالحق 
يعن من السئن الواجبة ٠‏ و قال عبدالحق ايضا فى هذا الكتاب رأيت فى 
بعض المسائل التى سئل عنها الششيخ ابو جمد . بن ابى زيد »قيل له فى 
رجل استؤجر بمال لبح به و شرطوا عليه الزيارة لم يستطع تلك السنة 
ان يزور لعذر منعه من تلك , قال يرد من الاجرة بقدرساة الؤيارة 
قال الحاى عنه ذلك . 

و.قال غيره من شيوخنا عليه ان رع نأ كه سّ 20 ؛ قال 
عبد الحق انظر. إن استوجر للحج لسنة بعينها فهاهنا يسقط من الاجرة 
مايخص .الزيارة و ان استؤجر على حجة مضمونة فى ذمته فهاهنا يرجع 
و.يزور وقد اتفق النقلان . وعبدالحق هذا هو عبدالحق بن حمد 
ان هارون السهمى القروى صقلى تفقه بششيوخ القيروان و تفقه بالصقليين, 
اضا منهم ابو عمر ان وغيره وحج ولق عبدالوها ب رحمه الله و حب 
ثانيا فلق امام الحرمين فاحثه فى اشياء وسأله عن مسائل اجابه عنها 
ركان مليم اتألف الف كبا كثيرة فى مذهب مالك توفى بالاسكندرية 
سنة ست و ستاين اا هذا الفرع الذى ذكره فى 20 
الزيارة فرع حسن ٠‏ 

والذى ذكره اصحابنا ان الاستتجار على الزيازة لايصح للا نه 
عمل. غير مضبوط ولا مقدر بشرعء و الجعالة ان وقمت على نفس 
الوقوف لم يصح ايضا لان ذلك ما لايصم فيه النيابة عن الغير وان 
وقعت الجعالة على الدعاء عند قبر النى صلى الله عليه و سم كانت صحيحة 
لات الدعاء.ما يصمح الننابة فيه و الجهل بالدعاء لابيطلها قال ذلك 
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اريس فى الحاوى فى كتاب الح . 

ظ ويق قسم ثالث ل يذكره ٠‏ الملوروى وهو ابلاغ السلام ولاشك 
فى جواز الاجارة و الجعالة عليه ما كار عمر بن عبد العز يز .يفعل 
والظاهر أن مراد الما لكية هذا و الا فجرد الوقوف من الاجير لا حصل 
للستأجر غرضا وسبأتى فى كتاب ان المواز من. نص مالك مايقتضى. 
أله ريقف ويدعو .عند اي حل العو را ا سل 6 
وداع الببت . 

وفى كتاب النوادر لابن ابى زيد بعد أن حكى فى زبارة القبورمن 
كلام ابن حبيب وعن الجموعة عن مالك و منكلام ابن. القرظى (؟) ثم 
قال عقيبه و يأنى قبور الشهداء بأحد ويس عليهم كا سل على قبره 
صل الله عليه و لم وعلى ضجيعيه . و فيه ايضا من كلام ابن حبيب 
ويدل على التسلم على اهل القبور ما جاء من السئة فى التسللم على 
البى صلالله عليه وضلم وابى بكر وعمر مقبورين . 

٠‏ وقال ابوالوليد جمد بن رشد المالكى فى شرم العتبية المسى 
بكتاب: الييان و التحصيل فى كتاب الجامع فى سلام الذى مر بقر 
لني صلى الله عليه وسلم و سثل عن المار بقير الى صل الله عليه و سل 
5 ان يس كلما ؟ قال نعم وق ذلك عليه ان سل عليه أذا من به 
قدا كار النامن من ذلكء فاما اذالم بمر به فلا ارى ذلك قال رسول الله 
صل الله عليه و سل « اللهم لامعل قنرى و ثنا يعبد » اشتد غضب الله على . 
قوم اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد ؛ فقد اكثر الناس من هذا فاذا لم 
بر عليه فهو فى سعة من ذلك.قال وسئل عن الغريب ,أنى قبر النى 
صلى الله علبه و سم كل يوم فقال ما هذا من الامى و لكن اذا اراد 





الحروج.قال :مد بن رشد المنى فى هذا اله يلزمه ان يسل غليه كلا 
م به متى مامص و.ليس.عايه ان مر به اليسل عليه الا للوداع عند الخروج 
وايكره له ان يكثر المرور به و السلام عليه و الاتيان كل يوم اليه لثلا 
يجحعل القير بفعله ذلك كاالمسجد الذى يبىكل يوم للصلاة فيه وقدنهى 
رسول الله صل الله عليه وسل عن. ذلك لقوله « اللهم لاتجحعل قرى 
و ثنأ بعبد. ا كت قور عيذ مساجد » أثتهى 
كلام ان رشد . 

. وانظر كيف جعل عليه ان آذ .للوداع و بطريق الاولى السلام؛ 
واتما كراهة الاكثار لما ذكره و أصل الاستحباب متفق عليه وقد روى 
القاضى عياض فى الشفاء قال ثنا القاضى ابر عبدالته عمد بن عبدالرحمن 
الاشعرى و ابو القاعم حمد بن بق وغير واحد فيا أجازوا به الوا 
تنأ احمد بن عبر بن دلهاث ثنا على بن فهر ثنا حمد بن أحمد بن الفرج 
ثنا عبد الله بن السائب ثنا يعقوب بن اسحاق بن الى اسرائيل ثنا ابن 
عدف قال اقل ارو عقر امن لز مين الك ق مسد وسو ل تجن الله 
عليه و سم فقال له مالك يا امير الممنين لاترفع صوتك فى هذا المسجد 
فان الله تعالى ادب قرما فال( لاترفموا اصواتكم فوق صوت التى) 
الأية و مدح قوما فقال(ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله)الآنة 
وذم قوما. فال( ان الذين بنادونك من وراء الحجرات) الآية وان 
حرمته ميتا كر مته اه لما اوجعفر » و قال يا ابا عبد الله أستقبل 
القبلة و أدعو أم استقبل رسول الله صل الله عليه و سل ؟ فقال و لم تصرف 
وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك أدم عليه السلام الى الله تعالى 
بوم القيامة, بل استقبله و استشفع به فيشفعك الله تعالى» قال الله تعالى 
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(واوانهم اذ ظلنواانفسهم جاؤك: فاستغفروا الله) الآية فاانظر هذا 
الكلام. من مالك رحمه الله. و ما اشتمل 0ك دك 
صل الله عليه و سل وحصن الدب معه. 
وقال القاضى عياض قال ابن حبيب و يقول اذا دخل مسجد 
الرسول ( بسمالله و سلام على رسول الله ٠‏ السسلام علينامن ربنا وصِلى الله 
وملا مكته على جمد » اللهم اغفرلى ذنو بى و اقنح لى ابواب رحمتك و جنتك 
و احفظى من الششيطان الرجم ) ثم اقصد الى الروضة وهى مابين القبر 
والدر فاركع فبها رهعتين قبل و قوفك بالقبر ثم تقف بالقبر متواضعا 
متواقرا فتصلى عليه و تثتى بمابحضرك و تنس على ابى بكر وعمر رضى الله 
عنهما و تدعولها و لاتدع انثا #تسيحك قباء وقبور الشهداء .ء" - 
وقال مالك فى كتاب عمد و يسل على النى صل الله عليه.و سل 
اذا دخل وخرج يعى فى المدينة وفما ين ذلك.وقال هحمد واذا 
خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقير وكذ لك من خرج مسافرا .و قال 
نالك فى الشوط موا لب , ارم :هن وقن المح لتخي امن ادل 
المد ينة الوقوف بالقير و أتماذلك للغريا. وقال فيه ايضا لابأس ا 
قدم من 5506 الى سفر أن بقّف على قبر النى صلٍ الله عليه و سل 
فيصل عليه ويدعوله ولانى بكر وعمر فقيل له فان ناسامن أهل المدينة 
لايقدمون من سفرولايريذونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة اواكثر وربما 
وقفوا فى اجمعة اوفى الايام المرة و المرتين اواكثر عند القير فيسلبون 
ويدعون ساعة . فقال ليلغنى هذا عن احد من اهل الفقه بلدنا وتركه 
واسع ولايصلم آخر هذه الامة الاما اصلم اوها و ببلغنى عن اول 
هذه الامة وصد رها انهم كانوا .يفعلون ذلكء و يكره الالمن جاء من 
عع 
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سفر أو أراده .“قال ابن لقاسم و و ريك اهل المدينة اذا خرجوا ها 
اود خلوها اتوا. القر فسدءوا-قال. و ذلك رأى ٠‏ قال الباجى ففرق. بين 
اهل المدينة والغرباء لان الغرباء قصدوا ذلك واهل المدينة مقيمون 
بها لم يقصدوها من اجل القدر و التسل.. انتهى ماحكاه القاضى عياض . 
وانظر قول الباجى ان الغرءاء قصدوا إذلك و دلالته على ان الغرءاء 
فصدوا المدينة من اجل القير و النسام , و المتلخص من مذهب مالك 
رحمه الله ان الزيارة قرية و لكنه على عادته فى سد الذرائع يكره منها 
الاكثار الذى قد يفضى الى محذور و المذاهب اثلاثة يقواوتف 
ناستحبا بها و استحجباب الا كثار منها لان الاكثار من الخير خير و كلهم 
بجمءون على استحباب الزارة» و فى كتاب النوادر و يأنى قبور الشهداء 
بأحد و يسلم عليهميا يسل على.قبره صل الله عليه و سل وعلى ضجيعبه . 

وقال ابوجمد عبد الكرم ن عطاء الله بن عبدالرحمن بن عبد الله 
ان حمد بن عبسى بن الحسن المالى فى مناسكه التى النزم فيها مشهور 
مذهب مالك فصل اذا كل لك حجك و عمرتك على الوجه المشروع 
ل ببق بعد ذلك الا اتيان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسلام 
على التى صل الله عليه و سل والدعاء عنده والسلام على صاحبيه 
والوصول الى البقيع وزيارة.ما فيه من قبور الصحابة و التابعين 
والصلاة فى مسجد الرسول.صسل الله عليه سل فلا ينبغى للقادر 
على .ذلك ترك . ظ 

وقال العبدى فى شرح الرسالة :واما النذر الى المسجد الحرام 
اوالمشى الى مكة فله اصل :فى الشرع وهوالحج والعمرة والى المدينة 
لزبارة:قر النى صل الله عليه و سلم افضل من الكعبة ومن بيت المقدس 


5 0 شفاء السقام 





ولس عندههما حج ولاعمرة.فاذًا نذرٍ المثى الى هذه .الثلائة لزمه 
فالكعبة متفق علها و اختلف احابنا و غيرهم فى المسجدين الآخرين . 

قلت الخلاف الذى أشار اليه فى نذر اتيان المسجدين لافى 
الزنارة » فهذه نقول المذاهب الاربعة و حكذلك غيرم .من الصحاءة 
و التابعين 3 بعدثم ققد و اث وجوه حككثيرة عن عبدالله - 
مر رضى الله عنهما اند كان يانى القير فيسلم على النى صل الله عليه و سلم ٠‏ 
انا عبدالمؤمن بن خلف انا ابراه بن الى الخير و ابوعبد الله حمد بن 
الممى منفرد.ن فى الرحلة الاولى: قالا انا شهدة انا الحسن بن احمد بن 
سلمان انا الحسن بن احمد بن شاذان انا دعلج انا جمد بن على بن 
زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور ثنا مالك بن انس عن نافع عن ابن 
عمر أنه كان يات القير فيسم على النى صل الله عليه وس وعلى الى بكر 
وعمر. وقال دعل هذا الحديث ف الموطأ عن عبدالله بن دينار عن ان 
عمر و انابه احاق بن النحاس من طريق أخر الى سعيد بن منصور ثنا 
مالك به.و.روى عن ابن عون قال سأل رجل نافعا هل كان أبن عمر سل 
على القير؟ قال نعم لقد رأبته مائة مرة او اكثر من مائة مرة كان يأتى القر 
دقوم عد يقول العام قل الى للدم اع الى بكر للدم عل ان» 

و فى الموطأ من رواية يحى بن يحى اللبى عن ابن عم ركان قف على 
قر النبى صل الله عليه و سل فيصل على النى صلى التهعليه و سل و على انى بكر 
وعمرءو عند ابن القاسم و القعنى :و يدعو لانى بكر و عمر . وقالى رواية 
ان وهب يقول المسل :السلام عليك ايها النى و رحمة الله:و بركاته .قال فى 
البسوط و يسم على ابى بكر و عمر .قال القاضى ابو الوليد الباجى و عندى 
انه يدعو لأنى صلى الله عليه و سل بلفظ الصاوة ولابى بكر وعمركم فى 
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دلت ابن 1 الخلاف . ظ 

وقال عبدالرزاق فى مضنفه باب السلام على قير النى صل الله عليه 
وس وروى فيه آثارا منها باسناد صحيح ان ان حمر كان اذا قدم من 
سفر أنى قير النى صل الله عليه و سل فقال السلام عليك يا رسول الله 
السلام عليك يا ابابكر السلام علنك يا ابتاه ٠‏ و روى عبد الرزاق فى هذا 
الباب ايضا ان سعيد بن المسيب رأى قوما يسلبون على النى صل الله 
عليه و سل فقال مامكث ني فى الارضن اكثر من اربعين يوما. ثم روى 
عبدالرزاق فيه قوله صل الله عليه و سل مرت بموسى ليلة أسرى فى وهو 
قاكم يصل فى قبره. . كأنه قصد بذلك رد ماروى عن الى المسيب وهو رد 
صحيحء وما ورد عن أبن المسيب ورد فيه حديث تككره ه فى باب حاة 
الاساء. وقد روى عن عثهان بن عفان رضى الله عنه انه لما حصر اشار 
بعض الصحابة عليه بان بلحق بالشام فقال لن افارق دار مجرنى و مجاررة 
رسول الله صل الله عليه وسل فيها ٠‏ و هو مخالف لما قال ابن المسيب رحمهالله 
وهو الصحيح وكذلك ماذكرناه عن ابن عمر ثم لوصح قول ابن 
المسيب ل يمنع من استحاب زبارة القير لشرفه حاوله فه و نسيته. اليه 

يا قال الشاعر . < 

صم عدا الديار ديار ليلل أقبل ذا الجدار وذاالجدارا 
وماحب الديار شغفر. قلبى ولكن حب من سكن الديارا 
وان المسيب رحه الله لم يتكر التسايم وانما ذكر عنده الفائدة ٠‏ 
وقال القاضى عياض فى الشفاء قال بعضهم رأيت انس نن مالك 
أنى قبر البى صل الله عليه و سم فوقف فرفع يديه حتى ظننت انه افتح 
.الصلوة فس على النى صل الله عليه وسل ثم انصرف ٠‏ 
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ظ وف مسند الامام الى حنيفة رحمه الله #صنيف الى القاسم طلحة 
1 ن محمد بن جعفر .الشاهد العدل قال ثنا حمد سه بن مخلد حدثى خمد بن 
ليو لس 

ان المارك تنأ و هب عن الى حتيفة قال جاء ابوب السخشانى فديا من قير 
الى صلى الله عليه و سل ناستدير القيلة وأقبل بوجهه الى القير فى 
بكاء غير متاك . ظ 

. وقال ابراه الحربى فى مناسكه تولى ظهرك القبلة و تستقبل 
و سطه ‏ يعنى القدر و تقول السلام عليك ايها النى و رحمة الله ويركاتة و قال 
ان بطال فى شرح البخارى قوله صلى الله عليه و سل « ما بين بِتّى ومنبرى 
روضة من ربا ضن الجنة» بعد أن حك القولين المشهورنء قال و استدل 
الثانى بقوله ارتعوا فى رياض الجنة يعبى حلق الذ كر و الع » قال و يكون 
معناه التحريض على زيارة قر النى صلى الله عليه وسلم والصلوة فى 
مسجده أتهى ٠‏ 
ولوا ستوعينا الآثار و أقاويل العلياء فى ذلك لخرجنا. الى حد 
الطول و الملل » فان قلت قد كره مالك رحه الله ان يقال زرنا قبرالنىص! الله 
عليه و سل ء قلت قال القاضى عياض قد اختلف فى معنى ذلك فقيل 
كراهة الاسم لما ورد من قوله صل الله عليه ومسل لعن الله زوارات 
القبور وهذا يرده قوله كدت ميتم عن زيارة القبور فزور وها وقوله 
من زار قبرى» فد أطلق أسم الزيارة و قبل لان ذلك لا قيل ان الداثر 
افضل من المزور وهذا ايضا ليس بثىء اذليس كل -زائر بهذه الصفة 
وليس عموماء وقد ورد. فى حديث اهل الجنة ازيارتهم لربهم ول يمنع 
هذا اللفظ فى حقه. و الاولى عندى ان منعه وكراهة مالك له لاضافته 

الي 
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الى قر النى صل اله عله مر وال اوقال زرا التى صل ال عله ول[ 
م يكرههه لقوله صل الله عليه و سل «اللهم لاتجعل قنرى و ثنا يعبد اشتد 
غضب الله على قوم انخذوا قبور انبيائهم مساجد » لحمى اضافة هذا اللفظ 
الى القبر و التسلية بفعل او لك قطعا للذريعة وحسما للباب والله اعلى . 

هذا كلام القاضى وما اختاره شكل عله قوله من زار ققرى 
فقد اضافب الزيارة الى القر الاان يكون هذا الحديث لم يبلغ مالكا 
غينئذ يحسن ما قاله القاضى فى الاعتذار عنه لافى اثبات هذا الحم فى 
نفس الام ولعله شول ان ذلك من قول النى فحمكة 
لامحذور فيه والحذور انما هو فى قول غيره ٠‏ 
وقد قال عبدالمق الصقل عن الى عمران المالكى انه قال 
اماكره مالك ان يقال زرنا قبر النى صل الله عليه وسل لان الزيارة 
من شاء فعلها و من شاء تركها و زبارة قبر الننى صبل الله عليه و سل واجبة 
قال عبدالحق يعنى من السئن الواجمة » نغى ان لا تذكر الزبارة نه ؟ا 
تذكر فى زبارة الاحاء الذن من شاء زارثم ففرا ا ترك و النى 
صل الله عل ال و ا الجواب 
بينه وبين جواب القاضى بون فى شيئين أحدها انه يقتضى تأكد” نسبة 
معنى الزنارة الى القير وان مجنب لفظها و جواب القاضى يقتضى عدم 
نسبتها الى القمرء و الثانى انه يقتضى النسوية فى كراهية اللفظ بين قوله 
زرت القر و قوله زرت النى صل الله عليه و سل ء وجواب القاضى 
متضى الفرق ينها ظ 
وقد قال ابوالوليد عمد بن رشد ف البيان و التحصيل قال مالك 
ره .أن يقال الزارة ازيارة 35 الخرام واكره ما يقول الئاس 








زرت التى واعظم ذلك ان يكون النى صل الله عليه: و سل بزار قال 
يمد بن رشد ماكره مالك هذا والله اع الامن وجه ان كلءة اعلى 
من كلة فلاكانت الزءارة تستعمل فى المونى وقد و قع فبها من الكراهة 
ماو قع كره ان يذكر مثل هذه العبارة فى النى صلل الله عليه و سم 
كا كره ان يقال ادام التشريق و استحب ان. يقال الاءام المعدودات م 
فالات الو 5ه ان قال القفة وهال النعك الخغيرة وخر 
هذاء و حكذلك طواف الزبارة كأنه يستحب ان يسمى بالافاضة 6 
قال الله تعالى فى كتابه ( ذاذا أَفضتم من عرفات) فاستحب ان شتق له 
الاسم من هذا وقبل انه كره لفظ الزءارة فى الطواف بالبيت و المضى 
الى قر الى صلالله عليه وس لان المضى الى قبره عليه السلام ليس 
ليصله بذلك و لالينفعه به» وكذلك الطواف بالبيت و اما يفعل باديه 
الما يلزمه من فعله ورغبته فى الثواب على ذلك من عند الله عزوجل 
و بالله التوفيق انتهى كلام أبن رشد ٠.‏ 
' وقد وقع فيه كراهية مالك قول الناس زرث النى صلل الله عليه 
وسل وهو يردما قاله القاضى عياض فاما كراهية اسناد الزيارة الى 
القر فيحتمل ان كوس العلة فيه ما قاله القاضى عباض.ء و يحتمل. ان 
تكون الملة ماقاله ابوعمران ون رشدءو اما اضافة الزبارة الى النى 
صل الله عليه وسلم ان ل ا ل لي اي 
ماقاله ابو عمران وان رشد "٠.‏ - 
والختار فى تأويل كلام هالك رحه الله ماقا له إن رشد دون 
ماقاله القاضى. عياض لان ابن الموازحى فى كتابه فى كتاب الحج فى 
باب ماجاء فى الوداع قال اشهب قبل لا لك فيمن قدم معتمرا ثم 
اراد 
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اراد ان بخرج ال رباظ أعله ان بو دع ؟ قال فو ذلك فى سعة ثم 
قال انه لا يغجببى ان يقول أحد الوداع وليس هو من الصواب 
وانما هو الطواف قال الله تعالى (و ليطوفوا بالبيت العتيق) قال وأكره 
ان هال الزيارة..و اكره ما يقول الناس زرت الننى صل الله عليه وسل 
واعظم ذلك ان يكون النى صل الله عليه وسل يزار.وقال. مالك فى 
وداع الببيت ما يعرف فى كتاب الله ولاسنة رسوله عليه السلام 
الوداع ائما هو الطواف. بالبيت ؛ قلت مالك أفترى هذا الطواف الذى 
يودع به أهوالالتز ام ؟قال بل الطواف و اما قال فيه عمر آخر النسك 
الطواف بالبيت ؛ قبل مالك فالذى يلتزم أترى له ان يتعلق باستار 
الكعبة عند الوداع ؟ قال لاو لكن يقف ويدعو . قيل له وكذلك عند 
قر الننى صل الله عليه و سل ؟ قال نعم » انتهى ما اردت نقله من الموازية 
وهى من اجل كتب الما لكية القديمة المعتمد عليها . 

وساقة حكاية اشهب عن مالك ترشد الى المراد وان مالك 
رحهاله اتماكره اللفظ كا كرهه فى طواف الوداع أفترى يتوثم مسلُ 
أوعاقل ان مالكا كره طواف الوداع ؟ وانظر فى آخر كلام مالك 
كيف اقتضى انه يقف و يدعو عند قبر النى صل الله عليه وسل كا يقف 
ويدعو عند الكعبة فى طواف الوداع هأى دليل أبين من هذا فى ان 
انان قدر النى صلٍ الله عليه و سل و الوقوف و الدعاء عنده من الامور 
المعلومة التى ل تزل قبل مالك ويبعده و لوعرف مالك رحمه الله اناحدا 
يتوه عليه ذلك من هذا اللفظ لمانطق به ولالوم.على مالك ذان لفظه 
لاابهام فيه وانما يتلبس على جاهل او متجاهل , و الختار عند نا انه 
لاكره اطلاق هذا اللفظ ايضا لقوله: من زار قرى وقد تقدم 
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ا فنه و لايرد عليه ل القور » لان زيارة 
قبور غير الانباء لينفعهم و يصلهم: بها و بالدعاء و الاستغفار. و لهذا 
قال قال ابو محمد عبد الله بن عبدالرحمن المالى المعروف بالشارمساحى 
فى كتاب ( تلخيص: محصول المدونة ) من الاحكام الملقب بنظم الدر 
2 الجامع في الباب.الحادى عشر فى السفر ان قصد الا تفاع 
الميت بدعة الافى زيارة قبر المصطن صلل الله عليه و سل و قبور المرسلين 
صلوات 'لله عليهم اجمعين و هذا الذى ذكره فى-الا تتفاع بقور المرسلين 
صحبنم وكذ لك سائر الانبياء . واما ماذكره فى غير الانبياء فتتكلم 
عليه ان شاء الله تعالى فى قور غير الانساء . 

واما زبارة اهل الجنة لله تعالى فأن صم الحديث فيها فلاترد 
شى” من العانى التى الها عبدالحق و ابن رشد لانها ليست و اجبةفان 
الآخرة ليست دار تكليف وقد انقطع الالحاق بزيارة الموتى ف. توم 
الكراهة فد بان لك بهذا وجه كلام مالك ره الله وانه على جواب 
لقاضى عياض اما كره زيارة القبر لازيارة النبى صل الله عليه و سلم وعلى 
ران غبرء :كا 016 للفظل فته نووت الى و كذ لك اكتروا سكسا 
من كلام اصحابه الوافية بمعنى الزيارة دون لفظها فن نقل عن مالك 
ان الحضور: عند قير النى صل الله عليه و سل ازيارة المصطق صلل الله 
عليه وسل والسلام عليه و الدعا. عنده ليس بقربة فقد كذب عليه 
ومن فهم عنه ذلك فقد اخطأ فى فهمه وضل وحاثى ما لكا وسار 
علياء الاسلام بل وعوامهم من وقر الايمان فى قليه . 
فان قلت فد روى عبدالرزاق فى مصنفه بسنده الى الحسن بن ال س 
ان عى انه رأى قوما عند القبر فنهامم و قال ان الننى صلى الله عليه و سل 
قال 





قال لاتتخذوا.قرى عيدا ولاتتخذوا يوت قيورا وصلوا على حيث 
ما كنم فان صلوتم تبلغى ٠‏ قلت قد روى القاضى اسماعيل فى كتاب 
فضل الصلاة على النى صل الله عليه وس بسنده الى على بن الحسين 
ان على » وهو زن العابدينء ان رجلا كان يأنى كل غداة فزور قير 
التى صل الله عليه وسلم ويصل عليه و يصنع من ذلك ما انتهره عليه 
على بن الحسين فقال له على بن الحسين ما بحملك على هذا قال احب 
النسلم على النى صل الله عليه وسلم ققال له على بن الحسين هل لك 
أن احدثك حديثا عن الى قال نعرءفقال له على بن الحسين أخبرقى الى 
عن جدى انه قال قال رسول الله صل الله عليه و سل لا بحعلوا قدرى 
عد انار يون ورا وسارا عل مو سيف باكر اتن 
سلامم وصلاتم . وهذا الاثريين لنا ان ذلك الرجل زاد فى ال+د 
وخرج عن الامى المسنون فيكون كلام على بن الحسين موافقا لا تقدم 
عن مالك وليس انكار اصل الزنارة؛ اويكون اراد تعليمه ان السلام 
يبلغ من الغنية لمارآه يتكلف الاكثار من الحضور وعلى ذلك يحمل 
ما ورد عن حسن بن حسن وغيره مر._ ذلك ولم يذ كر هذا الاثر 
لبحتيم به بل للتأنيس بأمى يحتمل فى ذلك الاثر المطلق وابداء وجه 
من و جوء التأويل»وكيف ,تخيل فى احد من السلف منعهم من زبارة 
المصطق صل الله عليه و سل وام جمعون عب زبارة سائر الموج ةو 
ذلك وما ورد من الاحادرث و الأثار فى زيارتهم فالتى صل الله عليه 
)0 وإخاواك الذين ورد فيهم , احمأ .كيف يقال فيهم 
هذه المقالة ٠‏ 

واما قوله صل الله عليه و سل امسلا قبرى عيدا » فروأه 


ك1 1ش / ا “شفاء السقام ‏ 


ادو داود السجستان وق سنده عبدالله بن نافع الصائغ . روى لَه الاربعة 
ومسل ء قال البخارى'تعرف حفظه و تنكر . وقال امد بن حنبل 
لم يكن صاحب حديث كان ضعيفا فيه ول يكن فى الحديث بذاك . وقال 
او حاتم الرازى ليس بالحافظ هولين تعرف حفظه و تنكر و و ثقه يحجى 
اناهن وقال اوؤوعة لاا يدو 1 
وقال ابن عدى روى عن مالك :غرائب وهو فى رواياته مستقم 
الحديث فان: ل رشت هذا الحديث قلا كلام وان ثبت وهو الاقرب. 
ققال الشيخ -زى الدين النذرى يحتمل ان يكون المراد به الحث على 
كر ويادة قبره صلى الله عليه و سل و ان لايهمل حتى لايزار الافى بعض 
الاوقات كالعيد الذى لايأتى فى العام الامرتين , قال و يتويد هذا التأويل 
ماجاء فى الحديث نفسه لاتجعلوا بيوتم قبورا لى لانتركوا الصاوة فى 
وتم حتى تجحعلوها كالقبور التى لايصل فيها . < 
٠‏ قلت ويحتمل ان يكون المراد لاتتحذوا له و قتا مخصوصا لاتكون 
الزيارة الافيه كم ترى كثيرا من المشاهد أزيارتها. يوم معين كالعيد 
وزيارة قيره صل الله عليه و سل ليس فيها يوم بعينه بل أى يوم كان 
ويحتمل ايضا ان يراد ان يحعل كالعيد فى العكوف عليه و اظهار 
الزينة و الاجتماع وغير ذلك ما يعمل فى الاعياد يل لابؤتى الا للزيارة 
و السلام و الدعاء ثم ينصرف عنه و الله أعلم بمراد نبيه ضلى الله عليه و سل . 
الباب لاسن 
فى ت#قرير كون الزيارة قرية ا 
وذلك بالكتاب و السنة و الاجماع و القياس ء اما الكتاب فقؤله 
تعالى (و لوأنهم اذ ظلموا انفسهم جاؤك فاستغقروا الله و استغفرهم الرسول 
6)1١(‏ )2 لوجدوا 





لوجدوا الله توابا رحيا:) دلت الآية عل الحث عل الجىء الى ١‏ لرسول 
صل الله 'غليه وسل و الاستغفار عنده و استغفاره لهم و ذلك و انكان 
ورد فى حال يم 0 كوته 
ا ظ 

فان قلت الجىء الله فى حال الحاة نارق وبعد الموت ليس 
كلك , قلت دلت الاية على تعليق و جدانهم الله تعالى توايا رحما 
بثلاثة امور الجىء واستغفارهم و استغفار الرسولء فاما استغفاز الرسول 
فانه حاصل جميع المؤمنين لآن رسول الله صل الله عليه وسل استغفر 
للؤمنين و المؤمنات لقوله تعالى ( و استغفر إذنيك و للؤمنين و المؤمنات) ٠‏ 

ولهذا قال عاصم سن سلمارن وهو ثا بعى لعبد الله بن سر جمس 
الصحانى رضى الله عنه استخفزلك رسول الله صل الله عليه وسلء ققال 
عم ولك ثم تلا هذه الآية رواه مسل ققد بت أحد -الامور الثلاثة 
وهواستغفار رسو لالله صل الله عليه وس لكل مؤمن و مومنة فاذا 
وجدججيئهم و استغفارم تكملت الامور الثلاثة الموجبة لتوبة الله و رحمته 
وليس ف الآية مايعين ان يكون استغفار الرسول بعد استغفارثم بل 
هى جملة والمعنى يقتضى بالنسبة الى استغفار الرسول أنه سواء أتقدم 
أم تأخر ذان المقصوذ ادخاطهم لجيئهم واستغفارمم تحت من يشمله 
استغفار الى صل الله عليه وسلءواتا يحتاج الى المدنى المذكور اذا 
جعلنا « و استغفر لمم الرسول» معطو فا على فا ستغفر وا اللّه» اما ان جعلنا 
معطوفا على جاوك لم يحتج اليه . 

هذا كله ان سابنا ان النى صل الله عليه و سل لايستغفر بعدالموت 
و نحن لا نسل ذلك لا سنذكره من حياته صل الله عليه وس و استغفاره 





0 واذأ لك استتقاره و وقد عم ال رحمته و شفقته 
أمته .قبعلم انه لايترك ذلك من جاءه مستغفرا زبه تعالى فقد ست 
1 تقد بر أن الامور الثلاثة المذكورة فى الآية حاصلة لمن بجىء 
اليه صلى الله عليه وسلٍ مستغفرا فى حياته وبعد مماته, والاية وان 
ووات ف اتراء سين فسا الحساة شم ينتوم الم كل من 
وجد فيه ذلك الوصف ف الحياة و بعد الموت و إذلك فهم: العلباء 
من الآية العموم فى الحالتين واستحبوا لمن أنى الى قبره صل الله عليه 
وسط ان يتلو هذه الآبة ويستغفر الله تعالىمء وحكاية العتى في ذلك 
مشهورة وقد حكاها المصنفون فى المناسك مر جميع المذأ هب 
والمؤرخون وكلهم استحسنوها و رأوها من آداب الزائر وها ينبغي 
له ان يفعله وقد ذكرناها فى آخر الباب ألثالك ٠‏ 
واما السنة فا ذكرناه فى الباب الأول والثانى من الاحاديث 
وهى ادلة على زبارة قبره صل الله عليه و سل بخصوصه و فى السنة 
الصحيحة المتفق عليها الامى بزبارة القبورء وقال صلى الله عليه و سل 
كنت يتم عن زبارة القبور فزوروها » و قال صل الله عليه وسلم 
ذوروا القبور فانها تذكر؟ الآخرة , و قال الحافظ ابوموسى الاصبهانى 
فى كتابه ( آداب زبارة القبور) ورد الامى بزبارة القبور من حديث 
بربدة وأنس وعلى وابن عباس وابن مسعود والى هريرة وعائشة 
وانى بن حكعب: وأبى ذر رض الله عنهم انتهى كلام أبى موسى 
الاصبهانى , فقبر النى صل الله عليه و سل سيد القبور ناكل لخم 
القور المأموود بزنارتها . 
وأما الاجماع . فد ححاه القاضى عياض عل ما سبق فى الباب 
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الرابع » واعم أن الام يممون على اله يتب للرجال زيارة اقبور 
بل قال بعض الظاهرية بوجوبها الحديث المذكور ويمن حك اجماع 
المسلمين على الاستحباب ابوز كربا النووى »وقد زأبت فى مصنف ابن 
أبى شبية .غن الشعى قال لولا ان رسولالله صل الله عليه وسلم نهى 
عن زبارة القبور لزرت قبر بنتى» وهذا ان صمم :حمل على ان. اأشععى 
م يلنه الناسخ مع ان الشعى لم يصرح بقول لهومثئل هذا لايقدح 
وكذلك رأنت فيه عن ابراهي قال: كانوا يكرهون زبارة القبور وهذا 
لم يشت عندنا ولم بين ابراهم الكراهة عمن و لاكيف هى فقد. تكون 
حمولة على نوع من الزيارة مكروهة , ول. اجد شيا يمكن ان تعلق به 
الخصم غير هذين الاثرين ومثلهما لايعارض الاحاديث الصرمحة 
الصحبحة و السن المستفيضة المعلومة من الصحابة و التابعين و من بعدمم 
بل لوصح عن الشعى و النخعى التصريم بالكراهمة لكان ذلك من 
الاقوال الشاذة التى لاوز اتباعها و التعويل عليهاء فانا نقطع و تتحقق 
من الشريعة بحواز زبارة القبور للرجال و قير النبى صل الله عليه و سل 
داخل فى هذا العموم و لكن مقصودنا اثبات الاستحباب له بمخصوصه 
للائدلة الخاصة بخلاف غيره من لاستحب زارة قبره لخصوصه بل 
لعموم زنارة القيور وبين المعنيين فرق 6 لايق فزدارته صلى الله عله 
و سل مطاوبة بالعموم و التصوص ٠‏ 

0 بل اقول أنه لوت خلاف فى زبارة قير غير النبىصل الله عليه و سل 
لم يلزم مر ذلك ائبات خلاف فى زيارته لان زبارة القير تمظم 
و تعظم النبى صل الله عليه و سل و اجبءو اما غيره فلي سكذلك ولهذا 
المنتي اقول والله اعم انه لافرق فى زبارته صلى الله عليه وسل بين 
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الرجال و النساء لذلك و لعدم المحذور فى خروج: النساء اليه و اما سائر 
القبور فحل الاجماع عل انتهات زارتها للرجال ٠‏ 

واما النساء فى زبارتهن للقبور اريعة 500 انها 
مكروهة جزم به الشيخ ابو حامد و الحامل و ابن الصباغ و الجرجانى و نصر 
المقدسى وابن انى عصرون وغيرثم »و قال الرافعى ان الآ كثرين ل يذكروا 
سوأه وقال النووى. قطع به الجمهور و صرح بانها كراهة تنزيه و الثاى 
انها لاتجوز قاله صاحب المهذب و صاحب البان و الثالك لاتستحب 
و لاككره بل تباح قاله الرويانى , و الرابع انك نت لتجديد الحزن و البكاء 
بالتعديد و النوح على ما جرت به عادتهن فهو حرام وعليه يحمل الخبر 
وان كانت للاعتبار بغير تعديد و لانياحة كره الااانف تكون تجوزا 
لانشتهى فلا تكرهكحضور اماعة فى المساجد ‏ قاله الشاشى وفرق بين الرجل 
والمرأة بان الرجل معه من الضبط و القوة بحيث لايبكى ولاجحرع بخلاف 
المرأة. واحتج المانعون بقوله صل الله عليه وسلل «لعن الله زوارات القبور» 
رواه الترمذى من حديث الى هريرة » وقال حسن حم و رواه ابن 
ماجه من حديث حسان بن ثابت , 

واحتج الجوزون بأحاديث منها قوله صل الله علية و سل كنت 
نيتم عن زيارة القبور فزوروهاء واجاب الانعون بان هذا خطاب الذ كور 
ومنها قوله صلل الله عليه و سل للرأة التى رآها عند قير تبكى اتق الله 
واصبرى ول ينهها عن الزيارة وهو استدلال صمح » ومنها قول عائشة 
كيف اقول يا رسول الله قال قولى السلام على اهل الديار مسن 
المؤمنين 00 هف خروج النى صل الله عليه وس نت وهو 
استدلال يح ٠‏ 


و قل 
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وقد خرجنا عن المقضود. فقرجع الى غرضنا و هو الاستدلال على 
ان زيارة قير اللنى صلى الله عليه و سل قربة. و مايدل على ذلك القياس 
و ذلك على زيارة التى صل الله عليه وس البقيع وشهداء احد و سنبين 
ان ذلك غير خاص به صل الله عليه وسلم بل مستحب لغيره و اذا 
استحب زيارة قبر غيره صلل الله عليه وسل فقيره أولى ماله من المق 
ووجوب التعظم ٠‏ ظ 

فان قلت الفرق ان غيره يزار للا ستغفار له لا حتماجه الى ذلك 
كا فعل البى صل الله عليه وسل فى زيارته اهل البقيع و النى صل اله 
مستغن عن ذلك» قلت زيارنه صلى الله عليه و سل اما هى لتعظيمه و التدرك 
به و لتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليهيا انا مأ مورون بالصلاة عليه 
و التسلبم وسؤال الوسيلةٍ وغير ذلك ما يعم انه حاصل له صل الله 
عليه وسل بغير سؤالنا و لكن النى صل الله عليه و سل أرشدنا الى ذلك 
لنكون بدعائنا له متعرضين للرحمة التّى رتبها الله تعالى على ذلك ٠‏ 

فان قلت : الفرق ايضا ان غيره لابخشى فيه محذور و قبره صل الله 
عليه وسل يخشى الافراط فى تعظيمه ان يعبد , قلت هذا كلام تقشعر 
منه الجلود, و لولاخشية اغترار الجها ل به لماذكرته فان فيه تركا لمادلت عليه 
الادلة الشرعبة بالآراء الفاسدة الخيالية وكيف تقد م عسلى تخصيص قوله 
صل الله عليه و سل«زوروا القبور» وعلى ترك قولهه من زار قرى وجبت 
له شفاعتى » و على خالفة اجماع السلف و الخلف مثل هذا الخيال الذى 
لم يشهد به كتاب ولاسنة مخلاف النهى عن انخاذه مسجدا وكون 
الصحابة ١<ترزوا‏ عن ذلك المعى المذكور لان ذلك قد ورد النهى فيه 
وليس لنانحن ان:نشرع احكاما من قبنا( أم لهم شركاء شرعواهم 





من الدرن. مالم يدن , 7 5-8 ذارة ة قر الى صيلاله عليه وسل 
فقد شرع من. الدين مال بأذن: به الله و قولهمردود عليه و لوقتخنا باب 
هذا الخال الفاسد لتركنا. كثير | من السنن بل ومن الواجمات . 

القرآنكله و الاجماع المعلوم من الدين بالضرورة و سير الصحابة 
و التابعين وجمبع علاء المسلبين و السلف الصالحين على و جوب تعظم 
الى صل الله عليه و سم والمالغة فى ذلك ومن تأمل القرآ ن العزيز 
وها تضمنه من التصريم و الايماء الى و جوب الما لغة. فى تعظيمه و توقيره 
و الدب معه وها كانت الصحابة يعاملونه ؟ من ذلك ١متلا”‏ قلبه ايمانا 
واحتقر هذا الخبال الفاسد واستتكيف ان صنى اليه و الله تعالى هو 
الحافظ لدينه (و من يهدالله فهو المهتدى و من يضلل: فلا هادى له) وعلياء 
المسلبين متكفاون بأن يبينوا للناس ما يحب من الادب و التعظم 
والوقوف عند الحد الذى.لايحوز مجاوزته بالادلة الشرعية , و بذلك يحصل 
الأ وق عاد تخي اذه قينا ل نورك اراك اسل ليع مت 
الجهال فلن ,ستطيع أحد هداته فن ترك شما من. التعظم المشر وع 
لمنصب الدوة زاعما .ذلك الادب ممع الربوبية فقد كذب عل الله تعالى 
و ضيع ما أم به فى حق رسله كا ان من أفرط وجاوز الحد الى 
جانب الربوية فقد كذب على رسل الله وضيع ما امروابه فى حق 
ربهم سبحانه و تعالى, و العدل حفظ ما امم الله به فى الجانين و ليس 
فى الزريارة المشروعة من التعظم ما يفضى الى محذور . 

واعلم ان زبارة القبور على اقسام , القسم الاول ان يكون 
تجرد تل كرالموت والآخرة وهذا يك فيه رؤية القبور من غير معرفة. 
باصخابها و لاقضد امي آخر من الاستنفار لهم ولام التبرك بهم 

ولا 
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ولامن اداء ٠‏ حقوقهم قرسي القوله صل الله عليه وا زوردا 
القبور ذانها._تذكرك الآخرة:,.و ذلك لان الانسان اذا شاهد القر 
تذكر الموت وما قد واف ولاك كط لعا وهنا 00 
جمبع القبور ودلالة :القبور على. ذلك متساوية يا ان المساجد غير 
المساجد الثلاثة متساوية لايتعين شىء منها بالتعين بالنسبة الى هذا الغرضص٠‏ 

القسم الثاى زيارتها للدعاء لاهلهاما نبت من زيارة الى صل الله 
عليه وسل لاهل البقبع وهذا مستحب فى حقكل ميت من المسلبين . 

القسم الثالث للتبرك بأهله اذا كانوا من اهل الصلاح واخخير 
وقد قال ايوحمد. الشارمساحى اللمالكى ان. قصد الاتتفاع بالميت بدعة 
الاف زنارة قبر. المصطق صل الله عليه و سل وقبور المرسلين صاوات الله 
عليهم أجمعين , وهذا الذى استثاه من قبور الانياء و المرسلين صميح: 
واما حكه فى غيرثم بالبدعة ففيه نظر ولاضرورة بنا هنا الى تحقيق 
الكلام فه لان مقصودنا ان زنارة قر النى صل الله عليه و سل و عيره 
من الانبياء و المرسلين للتبرك بهم مشروعة وقد صرح به ٠‏ 

الفسم الرابع لاداء حقهم فان من كارت# له حق على الشخص 
فنبغى له بره فى حيأته و بعد موته والزارة من جملة البر للا فيها من 
الاكرام و يشبه ان عون زارة النى صل الله عليه و سلم قير أمه من 
هذا القبيل ما روى عنه صل الله عليه و سل أنه زارقر امه فى و أبى 
من حوله قال استأذنت ربى فى ان استغفر لها فل يوذن لى و استاذته 
فى ان ازورقيرها فأذن لى فزوروا القبور فانها.تذكرالموت » رواه مس 
ويدخل فى هذا المعى الزبارة رحمة لليت ورقة له. وتأنيسا فقد روى 
عن النى صل الله عليه و سل انه قالآنس ما يكوت الميت فى قيره 


ذا اندي عن يحبه ف دار الدنا. ٠‏ 

ظ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال الشول الله صلى الله عليه 
وسل ما من احد يمر بقير:اخيه المؤمن .يعرفه فى الدنيا فيسل عليه الاعرفه 
ورد عليه السلام ذكره جماعة» و قال القرّطى فى التذكرة ان عبد الحق صمحه 
وروناه فى الخلمات من حددث انى هريرة رذى الله عنه ايضا .و الآ ثار 
فى اتتفاع الموتى بزيارة الاحياء وما يصل الهم منهم وادراكهم إذلك 
لاتحصر ,اذا عرف هذا فنقول زيارة. قبر النى صل الله عليه و سل ثبت 
فيها هذه المعانى الاربعة اما الاول فظاهر:و اما الثانى فلانا مأمورون 
بالدعاء له صل الله عليه و سل وان كان هت غنيابفضل الله عن دعائنا . 

واما الثالث والرابع فلانه لا أحد من الخلق اعظم بركة منه 
ولا اوجب حتقا علينا منه فالمعنى الذى فى زيارة قيره لا يوجد فى غيره 
ولا يقوم غيره مقامه م ان المسجد الحرام لا يقوم غيره مقامه » ومن 
هاهنا شرع قصده بخصوصه و بتعين يخلاف غيره ل القبور هذا 
لوم يرد فى زيارته دليل خاص. فكيف وقد ورد فى زيارته بخصوصه 
ما سبق من الاحاديثء وغيره ليرد فيه الا الآدلة العامة فزيارة قيره 
صل الله عليه. وسل مستحبة بعينها لما ثبت فيها من الادلة الخاصة ولما 
فيها من المعانى العامة التى لا يجتمع فى غيره » و اما زيارة قبر غيره فهى 
مستحبة بالا طلاق وقد تقدمت النصوص الدالة على استحباب زيارة 
القبور وحكاية الاجاع على ذلك, وان من الناس من قال بوجوبها. 

وفى كتاب النوادر لان انى زيد مر كتاب أبن حبيب 
ولابأس بزيارة القبور و الجلوس اليها و السلام عليها عند المرور بها 
وقد فعل ذلك البى صلى الله عليه و سل وقد قدم ابن عر من سفر 

011 و قد 
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وق نات اتخزه عاصم قتعي الى قيره فدما 8ه واستتفر “وف غير 
تكتاب أبن حبيب : ورثآه فقال ٠‏ 
فلن انك ألدران ورقاقان بولق سررو وناكو وال لوك هنا 
تجرعتها مر عاصم واحتسيتها فأعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت الماياكر._ خلفن عاضا فعشنا جميعا أوذصن بنا معا 
انا اك لا ميق آذ انم تودقم فظه لا تاها 
. قال ابن حبيب وقتلته عائشة رضى الله عنها لا مات أخوها 
عبد الرحمن وهى غائة فلا قدمت أنت قره فدعت له و استغفرت. قال 
وقد خرج النى صل الله عليه وسلٍ الى البقيع يستغفر لهم . 

وكان صل الله عليه وس اذا سل على أهل القبور يقول: السلام عليم 
يا أهل الديار من المؤمنين والمسليين يرح الله المستقدمين ونا والمستأخرين 
و انا ان شاء الله بم لاحقون, الهم ارزقنا أجرمم و لاتفتنا بعدث » و القول 
فى ذلك واسع"تعذر ما يحضر منه. ويدل على النسليم على أهل القبور 
ماجاء من السنة فى التسلم على النى صل الله عليه وسلم وابى بكر 
وعمر مقبورين . وقد أنى النى صل الله عليه وس قبور شهداء احد 
فسل عليهم ودعا لهم ٠‏ .ومن المجموعة عن مالك انه سئل عن زيارة 
القبور فقال قد كان الى صل الله عليه دسم نهى عنها ثم أذن سه 
فاوقمله انسان ول يقل الاخيرا ل أربه بأسا وليس من عمل الناس؛ 
وروى عنه انه كان يضعف زيارتهاء قال ابن القرطى و اما أذن فى ذلك 
ليشتربها الا لقادم من سفر وقد مات وليه فى غببته ليدع له و يترحم 
عليه و ؤت قبور الثشهداء باحد و يس عليهم كا يسم عسلى قره صل اله 


عله و سل وعلى ضجيعيه ٠ ٠‏ انتهى كلام ان زيد فى النوادر ٠‏ 
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8 وما واقع 0 «ولابأ» قد .يوم اله مباح ظ 
ولكن ذلك لاينا فىكونه سنة؛ و لعل زيازة.القبور. عنده من قبيل عيادة 
المرضنى و نحوها من القربات التى لم توضع باصلها عبادة على ما سيأ عند 
الكلام فى نذر الزيارة واذا اريد هذا المعى فلا يبعد الموافقة عليه فان زيارة 
الموى كزيارة الاحاء و زيارة الاحاء لا يقال انها وضعت عبادة بل 
تفعل على قصد التقرب ثارة فاب عليها وعلى غير قصد التقرب :ارة فلا [ 
لاتق كران انااماحة اوعتر ساعة يت فده + 

وهكذا زيارة القبورء وجهة القر بة ففها على انواع؛ منها الاعتبار 
وهو مستحب لكل احنة وها التر حم والدعاء, وهو موٌّكد من مات 
قرريبه فى غيبته م فعل ابن عمر حين قدم بعد موت اخيه عاصم وكان 
ان عمر اذا قدم و قد مات بعض و لده قال دلونى على قبره فيد لونه 
عليه فينطن فيقوم عليه ويد عوله » رراه ابن الى شيبة ٠‏ وكا فعلته 
عائشة حين مات اخوها عبد الر حمن وكان قد مات بالحمشى و الحبشى 
على النى عشر ميلا من مكةء هكذا فى كتاب ابن الى شية عن ابن 
جر مل حتى دفن بمكة فقدمت عائشة من المديئة فأتت قره فوقفت 
عليه فتمثلت بهذن البيتين . ظ 
وكنا كندمانى جذيمة حقبة هن الدهر حتى قيل إن بتصدعا 
فلما تفر قنا كأنى ومالك اطول اجتماع لنت ليلة معا 

أما والله لوشهد تنك مازرتك ولوشهدنك ما دفنتك الاق 
مكانك الذى مت فهه . وروى ان سعد فى الطبقات سنده الى ابن الى 
مليكة قال رحت من منزلى وانا اريد منزل عائشة فتلقتتى على حمار 
فسألت بعض من. كان معها قال زارت قبرأ خيها عبدالرحن . 

وق 


وف السين الكير ند ان الحسن ديفن شن الأمة المرحتي 





الحنق انها جائت: من المدينة حاجة أو معتمرة. فزارت قره. و قال فى 
قؤلنا لو شنهدتك ما زرتك انما قالت ذلك لاظهار التأسف عليه. حين 
مات فى :الفربة ولاظهار عذرها فى زيارته فان ظاهر قوله .ضل الله 
عليه و سله لعن الله زوارات القبور» يمنع النساء من زيارة القبور قال 
والحديث وان كان متأولا فلحشمة ظاهره قالت ما قالت.اتهى ٠.‏ ' 
ومقصودنا ان زءازة ما عدا قير البى صل الله عليه وسل مما يثاب 
الشخص ‏ على فهله و قديتأ كد بحسب بعض الأحوال. فزنارة القريب 
[ كد من غيره و تطلب الى فيه :مختص به و هو القرابة» و زيارة غير 
القريب : ايضا: مستحبة للاعتبار و الترحم و الدعاء و ذلك عام فى كل 
الملمين ‏ و سيأنى من نضوص المالكية فى زيارة قبر الننى صلالله عليه 
و سل جملة أخرى فى الباب السابع , و اذا زار قبرا معينا يكون مؤديا 
للسنة بما تضمنه من زارة جنس القبور و لانقول ان زبارة ذلك القبر 
المعين بخضوصه سنة حتى يرد فبها فضل خاص اونعرف صلاحه فان 
زنارة جميع الصالحين قربة كا يقولون ان الصلاة فى المسجد. مطاورة 
ولانقول الصلاة فى مسجد بعنه مطلوية الاق الثلائة التى شهد الشرع 
بها و يقؤم ماهو الافضل منها كا لمسجد الحرام عن غيره. و اذا ظهرلك 
تنظير زبارة القبور با تيان المساجد فْتّى كان المقصود بالزدارة نذ كر 
الموت لا شرع فيها قصد قير بعيله » و أن صح عن احد من العلباء أنه 
بمنع من شد الرحال الى زبارة القبور م نقل عن ابن عقيل وم 
وقع فى شرح مسلٍ فليحمل على هذا القسم , و كذلك اذا كان المقصود 
ارك كن لاقطع له ذلك وان كنا نستحب زبار ة قور الصالحين ‏ 


بوه 0 0 شفاء السقام 
من حيث إجملة ونرجو البركة بزدارتها اكثر مما يستحب ,زيارة مطلق 
القبور, و آما من يقطع ببركته كقبور الانبياء, ومن شهد الشرع له بالجنة 
كان بكر وعمر 56 قصده , ثم 3 فى ذلك على مراتب اعظمهم 
الى صلى الله عليه و سل م ان المساجد المشهود لها بالفضل على مراتب 
اعظمها المسجد الحرام ولاتشد الرحال فى هذا القسم إلى قير احد غير 
الانبياء ٠ 0 ٠‏ 
بوآذاكان«التضود الدسعاء فى كن .عق #شافن لذللك: المت 
فلايتعين ايضا نعم اونذره لميت بعينه ممن يحوز الدعاء له وجب الوفاء 
بالدعاء لتعلق نحقه به و لايقوم: غيره مقامه يا لونذر الصدقة على ققير 
بعينه و فى و جوب الوفاء بالزنارة مع الدعاء 3 نذره نظر والاقرب 
وجوت الوفاك لان الدعاء فند: القرون مقفسوة» 17 فى العا “اهل . 
ابقيع » وحيئذ يحوز شد الرحل لاداء هذا الواجب بعد ازومه. بالنذر 
'ولاستحب شد الرحل لهذا الغرض قبل النذر فان الدعاء إذلك..الممت 
بعينه عند قبره لم يطلبه الشارع و لاتعلق به حق المت و أما الزدارة لاداء 
الحق كزبارة قبر الوالدين فيظهر أن قصد ذلك بعينه مشروع و يجوز 
بل يستحب شد الرحال اليه تأدية لهذا الحق» واعظم الحقوق حق النى 
صل الله عليه وس على كل مسل فيستحب شد الرحال اليه إذلك. . 
هذا لولم يرد فيه دليل خاص فكيف وتقد قام الاجماع 'على. فعله 
خلفا عن سلف . فان قلت ما قولم فيمن نذر زيارة قرالنى صل الله 
عليه وسم هل ينعقد نذره و يلزمه ذلك أم لا؟ فان مقتضى قو لم 
باستحبابها ان يلزم بالنذر, قلت نعم تقول بانعقاد نذره و :وم الزيارة 
به و به صرح القاضى ابن كج من اصتابناو لمثر. لخيردمن الاصعاب خلافه 


وقد 





وقد. قدمنا فى الباب الرابع عن العبدى المالى لزومه, على انه لايلزم 
ان كل مستحب أو قربة. يلزم بالنذر فان .القربات نوعان» أحدهما قربة 
رتوضع لتكون غبادة واما هى أعمال و أخلاق مستحسنة رغب الشارع 
فيها لعموم فائدتها وقد بيتغى فيها و جه الله تعالى فبنال الثواب كعيادة 
المرضى و زيارة القادمين و افشاء السلام وما أشبه ذلك» فهذا النوع ىُْ 
أزومه بالنذر وجهان اهما اللزوم لقوله صلى الله عايه وس من تذر 
ال يطيع الله فليطعه . و من هذا النوع تشميبع الجنائز و تشميت العاطس . 

و النوع الثانىف العباذات المقصودة وهى التى وضعت للتقرب بها 
وعرف من الشرع الاهتهام بتكليف الخلق بايقاعها عبادة كا لصلاة و الصوم 
والصدقة والحج فهذا التو ع يلوم بالنذر بالاجماع الافما ستثى» و منهم 
من ,يعبر عن النوع الارل مالم يوجبه الشرع -ابتداء وعن الثالى بمااو جبه, 
وادرجوا الاعتكاف فى النوع الثانى وان كان لم يحب ابتذاء. و قالوا 
الاعتكاف لبث فى مكان مخصو ص » ومن جسه ما هو وأجب شرعا 
وهو الوقوف بعرفات . وجعاوا من النوع الاول بجديد الوضوء فانه 
ليس فى الشر ع وضوء واجب بغير حدث وليس الوضوء مقصودا 
لنفسه بل للصلوة .و الااصح زوم بجديده بالنذر ٠‏ 

والمستثى مما اجمع علنه صورء منها ما اذا أفرد صفة الواجب 
بالا لزام كتطو يل القراءة و اقامة الفرائض فى جماعة ففى ازومه بالنذر 
وجهان أحهما اللزوم ,و منها ما فيه ابطال رخصة شرعية كنذر صوم 
رمضان فى السفر فق ازومه و جهان اصحهما المنع , وكذلك نذر المريض 
القيام بتكلف المشقة. فى الصلاة و نذر صوم بشرط ان لايفطرف المرض 
فلايازم بالشرط على الاصح؛ و اجرى الرافعى الوجهين فيمن نذر القيام 





فى التؤافل او لحك اا ل ال 0 أن سجد 
للتلدوة والشكر و نحو ذلك , و-جعل نذر فعل السنة الرانية تو 
الفجر علل الوجهين” فما اذا افزدت الصفة: بالنذر و الذى يتجه التسؤية 
بين هذا وبين استيعاب الرأس بالمسح و نحوه ٠‏ 

و51[ لق التيعم لا ينعقد نذره .عل الملهب لانه اما يوتى به عند 
الضزورة » ولونذر الضلاة فى موضع لزمه الصلاة قطعا ٠‏ 

وهل تعين ذلك الموضع وان كان المسجد الحرام: تعين و ان كان 
مسجد المد بت تمين على الاصم هو او الممسجد الحرام, و انكان المسجد 
الاقصى تعين على الاصح هواوالمسجدانء وان كان .ماسواها من 
المساجد و المواضع م يتعين » و لونذر اتبان المسجد الحرام لزمه الاعلى 
وجه ضعيف » ولونذر ايان مسجد المدينة والمسجد الا قصى ففيه 
قولان للشافعى اظهرهما عند الشافعية عدم الأزوم ٠‏ 

قال الثشافنى فى الام لان البرباتيان بيت الله فرض والبربا تيان 

هذين نافلة . و استدلوا لهذا القول بما روى ابو داود فى سننه عن جابر 
ان عبدالله رضى الله عنه,) ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله 
انى نذرت لله ان قتعم الله عليك مك أن اصل فالبيت المقدس ر كمتين» 
0 صل هاهنا , ثم اعاد .قال صل هاهناء ثم اعاد عليه فقال صل 

هنأ »ثم اعاد عليه فدّال شأنك اذن . 

وعن حمس بن عبد الر+*ن .ن عوف عن رجال م من احعاب الى 
صل الله عليه و سل بهذا الخير زاد فقال النى صلى الله عليه و سل والذى 
بعث حمدا بالحق لوصليت هاهنا لاجر عنك صلاة فى البيت المقدس ٠‏ 
وأعل ان الصلوة فى مك تجرى عن الصلوة فى البيت المقدس 6 قد مناه 

براخخاواف 





بلاخلاف» وان قلنا ابلعينه فقد .يقال ان ادي مول عل ذلك ١‏ 3 
لادلالة له.فه عل المدعى من عدم الزوم الااتيان, و وجه الدلا لة ان : 
الصلوة فى مكة تقوم .مقام. الصلوة فى بيت المقدس" لا نهما جنس واحد 
والصاوة بمكة افضل فالتضعيف. الذى الزمه فى بيت المقدس بحصل إه 
فى مله و زيادة »و اما المثى ناس زائد على الصلوة وهو عيادة اخرى 
فلوازم لما قامت الصلوة بمكة مقامه فن لزمه الصاوة بيت المقدس من 
غير مثى بان كان وقت النذر يبت المقدس فلاشمك إن الصاوة بمكة 
تجزيه » و من ذر المثى الى ست المقدس و الصلوة فه فهما عاد تان فان 
قلنا بعدم لزوم اتيانه ليبق عليه الا الصلوة فيجز به الصاوة ممكة , و ان قلنا 
يجب اتنانه فظهر أن الصلوة لا تقوم 00 المسافة لومثى الى 
مكة مثل المسافة البى ببنه و بين بت المقدس. أجزاه؛ وصيغة الحديث 
كا روبناه لم يصرح فبه باتيان بيت المقد سء فيحتمل ان يقال اما التزم 
الصلوة فلذلك قامت الصلوة فى مكة مقامهاء و يحتمل ان يقال ان الناذر 
لا لىيكن فى بيت المقدس فهو بنذره للصلوة ملتزم اتيانه بناء على أن 
ما لايم الواجب الابه فهو واجب وحيئئذ يكون الاتبان ملتزما م 
لوصرح به فليا افتاه النبى صلى الله. عليه .و سل بالصلوة فى مكة دل على 
عدم لزوم الا تيان بالنذر 5 استدل به الشاففى و الاصحاب : 

وقد اطلنا فى هذا الفصل ١‏ كثر مما يحتمله هذا المكان و ظهرلك 
منه اذن التزامات , منها ما يلرم بالنذر بلاخلاف , ومنها ما يأزم على 
الصحيح , و منها مالا يلزم على. الصحيح و ظهرلك مأ خذكل قسم منها ؛ 
و الصحيح عندنا انه لاشترط فى المنذور ان يكون جنسه واجبا رهو 
مذهب مالك . و الوجه الثانى لاصحابنا اشتراطه و ينقل عن الى حثيفة . 


ْ اذا عرفت هذا فزبارة قب الى صل لله لهو سل قرية لمث الع 
عليها وترغبيه فيها وقد قدمنا ارن فها جهتين جهة عدوم و جهة 
طوف ان سن عرة ا صوصن كان ال1نك 1افة بن رت لها 
عينها فيظهر القطع بلزومها بالنذر الحاقا لها بالعبادات المقصودة التى 
لارؤنى بها الاعلى و جه العبادة كالصلوة و الصدقة و الصوم و الاعتكاف 
ولهذا المنى والله اعلم قال القاضض أبن كج رحمه الله اذا نذر أن يزور 
قير البى صل الله عليه وسل فتندى انه يلزمه الوفاء وجها واحدا . 

ولونذر ان يزور قير غيره ففيه وجهان . قلت وما قاله من 
القطع بلروم الوفاء بها هو الحق لما قدمناه من الادلة الخاضة عليها 
وتردده فى.قبر غيره يحتمل ان يكون محله عند الاطلاق اوسواء لوعين 
أم لاءتشبيها إذلك بزيارة القادمين و افثشاء السلام و نحو ذلك ما لم يوضع 
قرية مقصودة وان كان قربة. وعلى هذا يكون الاصح لزومه بلنذر 
كا فى تلك المسائل.و يحتمل ان يكون محله عند التعبين ذفان زدارة قبر 
معين من غير الانبياء لاقربة فيها مخصوصها ك٠‏ سبق عند الكلام فى 
اغراض الزدارة» و اما اذا نظرنا الى زيارة قير النى صل الله عليه وسل 
من جهة العموم خاصة و اجتماع المحانى التى تقصد بالزدارة فيه فيظهر 
ان تقال ايضا انه يلرم. بالنذر قولا واحدا . 

ويحتمل على بعد أن يقال انه م لونذر زدارة القادمين و افشاء 
السلام فجرى فى لزومها بالنذر ذلك الخلاف معكوتها قربة فى تفسها 
قبل النذر و بعده»ء و قد بان لك بهذا انها تلزم بالنذر وانه على تقدير 
ان يقال لاتازم بالنذر لايخرجها ذلك عن ؟ونها قربة» ومن يشترط 
فى المنذور ان يكون ما وجب جنسه بالشرع و يقول ان الاعتكاف 

(١‏ كذلك 


كذلك لوجوب الوقوف فقد يقول أن زيارة: البى صل الله عليه و سل 
وجب جنسها وهى الحجرة: أليه فى حياته فقد ظهر بهذا ان كل مايلزم 
النذر قربة وليس كل قربة اتلزم. وزبارة قبن النى صل الله عليه واسلم 
من. القرب الى تلرم بالنذر : 

ولوثبت عن أحد من الللباء انه يقول لاتلزم بالذرلم يكن فى. 
ذلك ما يقتضى انه يقول انها ليست بقربة؛ وقد وقفت على كلام 
بعض المتعصين للاطل قال فه ان القاضى اسماعيل. قال فى المبسوط. 
اله روى عن مالك انه سثل عمن نذر أن يأنى قير الى صل الله عليه 
وسل فقال انكان اراد مسجد رسول الله صل الله عليه و سل فليأته 
و ليصل فيه وان كان اما اراد القبر فلا يفعل للحديث الذى جاء لا بعمل 
المططى الا الى ثلاثة مساجد . 

و هذه الرواية ان صدت عن مالك ٠‏ يجب تأويلها 557 
كون الزيارة قربة جمعا ينها وبين ما ثبت عنه وعن جميع العلماء وجميع 
المسلبين و هذه الرواية تحتمل وجوها . 
أحدها ان كون من القرب التى لا تلزم بالنذر 5 ان اتبان 
مسجد قباء لمن كان ف المدينة اوقريا منها قرية عند جميع العلماء 
و لايلوم ما لنذر عند جهور العلباء الاما روى عن تمد بن مساءة المالكى 
انه قال باذومة: بالنذر .. 

الثانق الجواب المذ كور و لكن بالنسبة الى بعيد خاصة كادل عليه 
. بقية الكلام من الاستدلال بالحديث الذى جاء « لايعمل الملى الا الى 
ثلاثة مساجد» فبكون المراد انه اذا نذر السفر اليه لايلزم و لا يمع 
ذلك كون السفر السه قربة بغير النذر مسجد قباء فى حق القريب 





عند غير جمد بن مشامة و لايمنع ايضامن ازوم الزيازة فى حق القريب 
كا قاله عمد بن مسلمة فى مسجد قبا. و هذا الوجه هو اقرب التأؤيلات 
على قواغد مالك رحمه الله تعالى . ظ 

قال فى (التهذيب للسائل المدونة) من قال على ان آتى المتينة 
ار المقنين: ازدالكن آل الاكية ارريك اللقدنن قلا ايحن 
ينوى الصلاة فى مسجديه| أو ,سميهنا فيقول الى مسجد الرسول ومسجد 
يليا وان لم ينو الصلاة فهما فليأتهما راكبا ولاهدى عليه وكأنه 
سمافما قال لله على ان اصلل فيهما ولونذر الصلاة فىغيرهما رن 
ينحني الامصارز صل بموضعه و اجو 0 أن يراط أو يضوم 
بموضع يتقرب بائيانه الى الله تعالى كعسقلان و الاسكند رية لزمه ذلك 
فيه»وانكان من اهل مكة والمدينة ولايازم المثى الا من قال على 
المثتى الى مكة أو بيت الله او المسجد الحرام او الكعبة او الحجر أوالركن. 
اتهى كلام التهذيبءو هو يدل على أنه انما يلم | تيان المدينة اذا سمى 
مسجدها اونوى الصلاة فيه فاعدا هذا لابازم بالنذر وان كان قربة. 

الثالنك انا قد منا ان زءارة قير النى صسلى الله عليه وض مطلوية 
بالخصوص للاحاديث الى صدرنا بها هذا الكتاب ولعمل السلف و الخلف 
و مطلوبة بالعموم لاندراجها تحت الاحاديث الصخيحة المثشهورة فى زبارة 
القبور و الازوم بالنذر ظاهر من الجهة الاولى و اما من الجهة الثانية فقد 
قدمنا أن مقاصد الزبارة متعددة و زدارة القبور من حيث الخلة كزبارة 
القادمين و قد قد منا فى لزوم زارة القأدمين اندو خلافا مع القطع بكونها 
قربة وزبارة القبور من حيث اجملة مثله و زدارة قر معين ان" قضدبها 
الدعاء له اواداء حقه ظهر اللزوم لحق المبت وان قصد الدرك هر 


ازدم 
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اللزوم أيضا فى قبر النبى صل الله عليه وسل و تعينه دون غيره ون 
قد الاتماظ لم يتعين وكان لزوم اصل الزيارة على الحلاف وأن لم 
يقصد. شيئا .فأبعد عن اللزوم . و السائل لمالك رحمه الله انما ذكر جرد 
الاتيارن فلعل. مالكأ ل يلزمه لذلك و لعل مالكا رحمه الله لل تبلغه 
الاحباديت الخاصة الواردة فى زدارة قبر النى صل الله عليه ٠‏ دسل على 
الصو صٍ وما يدرجه نحت الاحاديث الواردة فى زبارة ة القبور 
وان كان هو اشرفها واحقها بالزءارة ولايازمه بالنذر لذلك فى حقِه 
ولافى حت غيره . ظ 

الرابع ان. اتانٍ القدر قد بقصد زيارة من فيه وهو الذى نقول 





انق وهو ادي تصني الاين دالا او فل تست زارة 
المكان فى نفسه. لشرفه و هذا لاتقول بانه قرءة الافما شهد الشرع به 
فلمل مالكا رحمه اله اجاب على ذلك . ويدل على ان هذا مراده 
استدلاله بالحديث الذى جاء «لاتصمل المطلى الا الى ثلالة مساجد» . 

ونشان مانا واه :1 اريت انا هرق القر لحف 
لاللقاصد التى فها ومالك اجل واعلم واوسع باعا واعلى كعبا من 
ان يخق عنه ذلك فاستدلا له به يدل على أنه اراد المكان فيكون مراده 
ان زبارة القرمن حيث هو تلك البقعة ليس بقربة وهو يوافق ماحل 
القاضى عياض عليه قوله زرت قبر النى صلى الله عليه و سلم وحيئئذ 
فاما ان نوافق مالكا رحمه الله على ذلك عملا بقوله صالله عليه و سل 
لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد ٠‏ 

و تحمل قوله من زار قبرى عبل أن المراد من ل ف قرى 
؟ هوالظاهر التبادر الى الفهم . و اما ان يقال ان زيارة قبره ايا 
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قربة بقوله من زار قرى وهذا اخص من قوله لاتشد الرحال فيخصضض 
نه الاان كلامنهها اعم و اخص من واجه افلا يقضى حيس اكيم 
للآخر ء والاولى ان المراد بقوله من زار قبرى من زاربنى فى قرى 
زيكون قصد البفعة نفسها ليس بقربة يا اقنضاه كلام مالك رحمه الله 
فد بان بهذا معى كلام مالك رحمه الله وانه يمن فيه ما يقتضى 
ان الزيارة ليست يقربة ولاان السفر اليها ليس بقربة بل هى 
علد جميسع العهاء ولغهذا لونذر الاتيار الى. مسجد رسو ل الله 
صل الله عليه و سل وقلنا بانه يازمه و انه يشدرط ضم قربة الى الا نيان 
قال الشييخ ابوعلى السنجى من اصخابنا انه يكتق بالزيارة »و قال الرافعى 
انه الظاهر و توقف فيه الامام من جهة ان الزيارة لا تتعلق بالمنجد 
و اتعظيمه وليس توقفه لكون الزيارة ليست قربة هذا لم يقله أحد. 
وقد قدمنا فى الباب الرابع من كلام العبدى المالى التصر م بان المثى 
إلى المدينة للزيارة افضل من الكعبة ومن ببت المقدس . 
الباب السادس 
فى كون السفر الها قربة 

' وذلك من. وجوه؛ أحدها الكتاب العزيز فى قوله تعالى (و لوانهم 
اذظليوا انفسهم جاؤك) الابة وقد تقدم تقريرهافى الباب الخامس 
والمجىء صادق على المجىء من قرب ومن بعد بسفر و بغير سفر ولا 
يقال ان جاؤك مطلق و المطلق لادلالة له على كل فرد وان كان صالنا 
لهاءلانا تقول هو فى ساق الك رط فيعم فن حصل منه الوصف المذ كور 
وجدالله توابا رحما ٠‏ ظ 

ظ الثانى السئة من عموم قوله من زاز قبرى فانه يشمل القريب 

و البعيد 


ماد السقام [ ٠١‏ 


والبعيد والزاير عن سفر وعن غير سفر كلهم بدخلون تحت هذا 
العموم. لاسءا قوله فى الحديث الذى صمحه ابن السكن « من جاء لى 
زائرا لاتعمله حاجة الازيارنى » فان هذا ظاهر فى السفريل فى تمحيض 
القصد اليه وتحريده عا سواه وقد تقدم ان حالة الموت م ادة منه 
اما بالعموم و اما انها هى المقصود . 

و الثالث من السنة ايضا اصها على الزيارة و لفظ الزيارة ستدعى 
اتفال بدي دكا :اران ال نه الروو كلفهل: لانن تنيت 
عليه الآبة الكرمة فالزيارة اما نفس الاتقال من مكان الى مكان 
بقصدها واما الحضور عندالمزور من مكان! خر و على كل حال لابد فى 
تحقيق معناها من الانتقال ولهذا أن من كان عندالشخص دائما لاسحصل 
الزيارة منه وهذا تقول زرت فلانا من المكان الفلاى و تقول زربا 
البى صل الله عليه وس .من مصر اومن الششام فتجعل ابتداء زيارتك 
من ذلك المكان فالسفر داخل تحت اسم الزيارة من هذا الوجه فاذا 
كانت كل زيارة قربة كان كل سفراليها. قربة» وايضا فقدئيث خروج 
البى صل الله عليه وس من المدينة لزيارة القبور واذا جاز الخروج 
الى القريب جاز الى البعيد تهاورد فى ذلك خروجه الى البقيع 5 هو 
ثأبت فى الصحيح وقد ذكرته فى الباب السابع من هذا الكتاب ٠‏ 

وخروجه صل الله عليه وسلم لقبور الشهداء روى ابوداود فى 
سئنه عن طلحة بن عبيدالله قال خرجنا مع رسول الله صل الله عليه 
و سل نريد قبور الشهداء حتى اذا اشرفنا على حرة واقم فلا تدلينا 
منها فاذا قبور بمجنبة قال قلنا با رسول الله أ قبور اخواتنا هذه؟ قال 
قور اصححابنا ذليا جئنا قور الشهداء قال هذه قبور اخواتنا . واذا منت 
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حرينا الخال إلى إلى فيه قره عران ع ويل أرل.” 

الرابع الاجماع لاطباق السلف و الخلف فإان الناس ل يزالوا فى 
كل عام اذا قضوا الحج.يتوجهون الى زيارته .ضلى الله عليه و سم 
و منهم من : يفعل ذلك قبل الحج هكذا شاهدناه و شاهده من قبلنا 
وحكاه العلباء عن الاعضار القديمة كا ذكرناه. فى الباب الثالث و ذلك 
امم لا برتاب فيه وكلهم يقصدون ذلك ويعرجون اليه وان لم يكن 
طريقهم و يقطعون فيه مسافة بعيدة و ينفقون فيه الاموال و يبذلون 
قنه المج معتقدن ان ذلك قربة وطاعة . واطباق هذا الجمع العظيم 
من مشارق 'الارض ومغار بها على يمر السنين و فيهم العلباء و الصلحاء 
وغبرمم يستحيل ان يكون خطأ وكلهم يفعلون ذلك على و جه التقرب 
بد الى الله عروجل ومن تأخر عنه من المسلبين ذانما يتأخر بعجز 
او تعويق المقادير مع تأسفه عليه ووده الم ادعي ان هذا 
الجمع العظيم بجمءون عل خطأ فهو الخط 

فان قلت ان هذا ليس ما 8 5 لجواز أن يكون 
سفرم ضم فيه قصد عبادة اخرى الى الزيارة بل هو الظاهر م ذ كر 
كثير من المصنفين فى المناسك انه ينبغى ان ينوى مع زيارته التقرب 
بالتوجه الى مسجده صلىالله عليه و سل والصلوة فيه والخصم ها انكر 
اصل الزيارة اما اراد أن بين كيفية الزيارة المستحبة. وهى ان تضم 
البها قصد المسجد 6 قاله غره ٠‏ 

قلت اما المنازعة فما يقصده الناس فن انصف من نفسه وعرف 
ما الناس عليه عل انهم انما بقصدون 3 الزيارة من <ين يعرجون 
الى طريق المدبنة ولايخطر غير الزيارة مر القربات الابيال قليل 


شفاءاسقامر 20000 ظ 0 


مهم ثم امع 'ذلك هو 'فقدور باانننبة الى. الزيارة فى حق هذا القليل 
وغرضهم الاعظم هو الزيازة حتى لوهم يكن رما لم يسافروا ولهذا 
.قل القاصلتون الى نيت المقدس مع نيسر اتيانه. و ان كان فى الصلوة فيه 
اهن الفقل فا قد عرف فالمقصود الاعظم فى المدينة الزيارة م 
ان المقصود الاعظم فى مك الحج | والعمزة :وهو المقصود اومغظم 
المقضود من التوجه الها وانكار هذا منكابرة» و دعوى كون هذا 
الظاهر اشد و صاحب هذا السؤال ان شك فى نفسه فليسأل هن كل 
من نوجه الى المدينة ما قصد بذلك . 

.واما ماذكره المصنفون 2 المناسك ذانهم لم يريدوا به انه شرط 
فى كون السفر للزيارة قربة :ما قال هذا احد منهم و لاتوهمه و لا اقتضاه 
كلامه واتما اراد وا انه ,شيغى ان نقصد قربة اخرى ليكون سفرا الى. 
يكين مكاي الاجر برذ القرمع حت اونا مق اليد لان اك رادت 
الاجور كأن يقصد مع ذلك زيارة شهداء احد وغير ذلك من القرب 
الى هناك . و ازادوا بالتنبيه على ذلك اله قد يتوثم ان قصد قربة اخرى 
قادح فى الاخلاص فى نبة الزيارة فنبهوا بذلك على هذا المعى ولهذا 
قال ابو عمرو ابن الصلاح ولا يلزم من هذا خلل فى زيارته على 
ما لايخق فمن تخيل ان مر ادم ان شرط كون سفر الزيارة قرية ضم 
قصد قربة اخرى الله فقد أخطأ خطأ لايخ على احد عن له فهم . 
وقولك ان الخصم اما اراد أن ببين كيفية الزيارة المستحبة وهو ان 
يضم اليها قصد المسجد أ قاله غيره ؛ ان غيره لم يقل ذلك و لادل 
عليه كلامه و لااراده ٠‏ 


الخامس ان ومسلة القرية قرية فان قواعد الشرع كلها تشهد 


| 9 الوسائ معدرة :1 القاضة قال صل الله عليه وس 0 
'ما بمحوالله به الخطا يا و ترفع به الدرجات قالوا بلى يارسول الله قال 
. اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد و اتنظار الصلاة 
عد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرياط » رواه مسل , والخطى الى 
المساجد انما شرفت لكونها وسلة الى عبادة ٠‏ ظ 
وقال صل الله عليه وسل اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج 
الى المسجد لا تخرجه الا الصلاة ل يخط خطوة الارفعت له بها درجة 
وحط عنه بها خطيئة . رواه البخارى ومسل ٠‏ 00 [ 
وقال صل الله عليه وسل اعظم الناس أجرا فى الصلوة ابعدهم 
ذا بعد بمثى . رواه البخارى ومسل . وقال رجل ما يسربى ان منزلى 
الى جنب المسجد أنى اريد ان كتب لى ممشاى الى -المسجد و رجوعى 
اذا رجعت الى اهل. فقال رسول الله صلي الله عليه و سل قد جمع الله لك 
ذلك كله . رواه مسل . و قال جابر كانت ديارنا ناثية من المسجد فاردنا 
ان بيع سوتنا قرب من المسجد فتهانا ا افق 
فقال ان لم بكل خطوة درجة راء مسلم . 
وقال صل الله عليه و سل من تطهر فى بيته ثم مثى الى بيت من 
بوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه احداهها تحط 
خطيئة و اللاخرى ترفع درجة ٠روأه‏ مسل »و قال صلى الله عليه و سم من 
غدا الى المسجد اوراح أعد الله له نزلا كلما غداة وراحء رواه 
البخارى و مسلم . 
وقال صلل الله عليه و سم من خرج من ببته متطهرا الى صاوة 
مكتوبة فأجرهكأجر الحاج انحرم» و من خرج الى تسبيح الضحى لاينصبه 
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«بشر شينف الل الى المأ جد التور ام 5 لقيامة » روا ابو داود 
و العرمذى و ابن ماجه ؛ و فى رواية : اولك الخواضون فى رحمة الله . وقال 
صلى الله عليه و سل «من غسل واغتسل وغدا. و ابتكر ودلاس ‏ 
الامام. وم وم يلغ كان له بكل خطوة عمل ستة صامها و قأمها » رواه 
أبوداود . وى رواية و مشى ولم يركب . و قال صلى الله عليه وس من 
أنى أخاه. المرض عائدا منى فى غرفة الجنسة حتى بحاس ذاذا جلس 
غمرته الرحمة . وقال صلى الله عليه وس من عاد مريضا او زار اخاله 
فى الله ناداه مناد من السباء ان طبت وطاب شاك واتبوأت من الجنة 
منذلا ٠‏ رواه الترمذى وابن ماجه وقال الترمذى حمن غريب . 0 

فهذه الاحاديث كلها تدل على .ان وسائل قرز نوكن ' 
تأنى نزاع فى ذلك و الشريعة كلها طلخة به والقرآن ناطق به قال 
تعالى ( ومن مخرج من ببته مها جرا الى الله و رسوله ثم يدركه اموت 
ققد و قع أجره على الله) و هذه الآية بحسن ان تكون دللا عل المقصود 
فأن المسافر لزيارة رسول الله صل الله عليه و سلم خرج من بيته مهاجرا 
الى الله ورسوله : وقال تعالى( ذلك نهم لايصبيهم ظمأ ولا نضب 
ولا تخمصة فى سبيل الله و لابطأون موطأ يفيظ الكفار ولا ينالون من 
عدونيلا الاكتب لهم به عيل صا ان الله لايضيع أجر المحسنين 
ولاإنفقون نفقة صغيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لمم ليجزيهم الله 
اعن ا ا ادن 1" 

فهذه الامور كلها انما كتبت لمم وكتب لهم بها اجرلانها وسيلة 
الى الجهاد فى سبيل الله بل الجهاد نفسه انما شرف لكونه سيا لاعلاء 
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: كلمة الله و كذلك جميع ما طليه اشر مأ هو معقول المعى 'فهو ؤضيلة 
لذلك المعني المعقول منه وبسبه طلبءو قد نقل الاصوليون الاجماع على 
ان من مثى من مكان بعيد حتى حي : كان | فضل تمن حج من مك ؛ فى 
لاديف عن إن الوق نا تعيل التحيازن من اخل :ولاك ان 
المتوسل الى قربة بمبااح فيه مشقّة كا اسفر و.غيره متحمل لتلك المشقة من 
اجل الله تعالى فهو بعين الله تعالى و الله نأظر اليه و جازيه عيل سعيه : بل المباح 
النى لامشقة فسيه وفه راحة للنفس اذا قصد به.التوسل الى قربة حصل 
لدبه اجر كن نام ليتتقوى على قبام الليل اواكل ليتقوى على الطاعة و لهذا 
ورد ف الاثر إنى أحتسب نومتّى م احتسب قومتى . ظ 

و تكلم العلماء فى ان الثواب فى هذا القسم على القصد خاصة او على 
الفعل و الاقرب الثلى و يشهد له قوله صل الله عليه وسل فى الحديث 
الصحبح ٠‏ انلك ان تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله حتّى اللقمة تر فعها الى فى 
اس أتك الا ازددت رفعة ودرجة » فهذا يشهد لانه يوجر عل المباح اذا 
اقترن بالنية و كذلك الحديث الصحيح انه يضع شهوته فى الحلال و له 
فيها أجر .و حاصلها ان العبادات اربعة اقسام . 

احدها ما و ضعه الشرع عبادة أما تعبدا و اما لمعنى حصل بها »الصاوة 
والصوم و الصدقة والحج فهذا متى صم كان 1 ولا يمكن وجوده 

شرعا على غير ووجه القربة , 

ظ ودنيها ما طلبه الشرع من مكارم الاخلاق كافشاء السلام و نحوه 
لا فه من المصالم وهذا مقصود الشارع ذاذا وجد منه الامتثال كان قرية 
وأن وجد .درها مان من جملة الماحات ٠.‏ | 

و ثالثها ما لا يستقل بتتحصيل مصلحة و لايفعل الا على و جه التوصل 
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الى غيره كلمثى و تحوه فهذا لابقع غالبا الاعل وجه الوسلة فيكون 
بحسب ما يقصد به ان قصد.به حرام كان حراما أو مباحكان مباحا أو قربة 
كان قربة وان وقع من المكلف لابقصد أصلا كان عبئا فيكون مكروها 
وس عر به القربة كان قرءة ب 
يجن بصدده واتصدينا لتقرير كونه قربة ٠‏ 

و رابعها ماو ضع مباحا مقصودا لتحصيل المصالم الدنيوية كالا كل 
و الشرب و النوم لمصاحة الابدان فهذا ان حصل بغير ننة أو بنية دنيوية 
كان مستوى الطرفين وان حصل بنية دينية حصل الأجرءاما على النية 
وده 6 كزه ينض قدا وو انااهل النقاه بع الفعل و'هو الحق لما 
سبق» وهذا القسم الرابع اخفض رتبة من الوسيلة يما ان الوسيلة اخفض 
رتبة ممر._. القسمين الاولين فقد تقرر بهذ! أن وميلة القربة قربة 
والسفر لقصد الزيارة وسيلة الها فتكون قربة . 
فان قلت قد يقول الخصم الزيارة قربة فى حق القريب خاصة 
اما البعيد الذى يحتاج الى سفر فلا و حييئذ لايكون السفر اليها وسيلة 
الى قرية فى حقه وامما كون الوسيلة قربة اذا كانت يتوصل بها الى 
قربة مطلوبة من ذلك الشخص المتوسل , قلت الزيارة قربة مطلقا فى 
حق القريب والعبد فان الادلة الدالة عليها غير مفصلة ومن ادعى 
تخصيص العام بغير دليل قطعنا خطائه 5 

فان قلت . فالصلوة مطلقا قربة و السفر اليها ليس يقربة الا الى 
المساجد الثلاثة . قلت قد كون الشديئ قربة وانضامه الى غيره لبس 
بقربة فالصلوة فى نفسها قربة وكونها فى مسجد بعيئه غير اثلاثة لبس 
ليقن الساوهميلة ال انا لسن ره 





فان قلت لوكانت وسيلة القربة قربة مطلقا لكان النذر قربة 
لانه وسيلة الى ايقاع العبادة واجبة والواجب افضل من النفل 
والنذر مكروه لان النى صل الله عليه وس نهى عن النذر وقال انه 
لابأنى بخير و انما يستخرج به من البخيل؛ قلت جعل النفل فرضا ليس 
بقرية بل هو مكروه لا فيه من الطر و التعرض الاثم بتقدير الترك 
ووقوع العبادة يكن بغير النذر فل يحصل بالنذر الا التعرض الخطر 
والحرج على انا نقول ان وسيلة القربة قرية من حيث هى موصلة 
ذلك المطلوب وقد يقترن بها ام عارض يخرجها عن ذلك كن _مثى 
الى الصاوةاق طق متصوتي» والمدع ان القهل :151 كان اها 
ول يقترن به الاقصد القربة به كان قربة وهذا لاستتى منه ثى 

نان قلت كيف تجرمون بهذا وقد اشتهر خلاف الاصوليين فى 
ان الآمى بالثى” امرما لايتم الابه او لاو مقتضى ذلك ان يجرى خلاف 
فى أن وسيلة المندوب هل هى مندوية اولا؟ قلت . سنبين فى آخر 
الكلام ان كون الفعل قربة اعم من كونه ها مور دحو ند اول 
بالكلام على كون هذا السفر م مورأ به ام ندب فتنقول : مأ لايم 
للا هون 0 5 9 فى وجوده والى ما هو شرط العم 
بوجوده جن س للع بغسل الوجه . و الخلاف فالقسم 
الثان. قوائ :و لسن فير : 5 

وأما القسم الاول وهوما كان شرطا اوسببا لوجود المأموربه 
كالذى نحن فيه و نعير عنه بالمقدمة فالجمهور على انه مأموربه واجب 
لوجوب المقصد و خالف فى ذلك فريقان من الاصوليين فزقة خا لفوا 
فى الشرط ولم مخالفوا فى السبب : وفرقة خالفوا فى الشرط و السبب 


شفاء السقام ا 0 | 
جميعاء وربما نقل الحلاف فى ذلك عن الواقفية ونانهم لم يجزموا فيذلك 
بشىء بل توقفوا على عادتهم ورمائقل الجرم بعدم الوجوب. و كلاالقولين 
ان اخذ بالنسبة الى دلالة اللفظ و ان دلالة لفظ. الام.بالمقصود قاصرة 
عن دلالته عن الام بالمقدمة فيسهل الام فيه ولابمنع عدم دلالة 
غيره ولابنؤ ذلك كون مقدمة.الأمرريه مأمورا بها لدليل عقلى. 
وان اخذ بالنسبة الى انه اذا برك يعاقب على برك المقصد خاصة 
رلكياق هل رك القدنة قريب اها والكمة نا دف رحو 
لاالندب وكلامنا فى الندب , وان اخذ بالنسبة الى ان الثىء الذى 
ورد الامربه مطلقا لابجب الاعند و جود شرطه 5 صر م به: بعض 
متأخرى الاصوليين ‏ فهذا قول باطل ل ,تحقق القول به عن أحد من الاثمة 
المعتمد على كلامهم , و قواعد الشريعة تقطع بيطلانه و لاشنك أن الائمة 
المعشرين الذن ثم المة الفنيا على خلا فه و مستند من فرق بين السبب 
والشرط ان ايجحاب المسبب لوكان مقيدا حال وجود السبب لكان 
حابا لتحصيل الحاصل لان المسبب حاصل مع السبب مخلاف الشرط 
وقد اطلنا فى ذلك والمقصود أن الزيارة اذا كانت مندوبة فى حق 
البعيد و السفر شرط لماكان مندوبا وهذا ل حصل فيه نزااع بينالعلياء. 

فان قلت هل #ولون ان كل سفر للزيارة مندوب او مطلق السفر 
اوقلت قن تقوو :ايوز لفق انه الاق لالض اللية لس ارا 
بشى” من جزئيا تها و لكنه مأ مور بحرثى من الجزئيات لابعينه لاانه 
لابتحقق الاتيان بالكلى بدونه وهو مخير فى تعيين ذلك الجزنى ذاذا 
أنى بحزنى معين خرج عن عهدة الاس و تقول انه ألى بالمأموربه 
وهو الكلى والجرثى لا بعينه؛ و اما هذا الجزئى المعين فلا يقول انه 
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«أموريه لانه مخير فيه و لكئنه قربة وطاعة لانه فعل لامتثال الام 
فكل سفن يقع بقصد الزيارة ول يقئرن به قصد حرم اومكروه فهو 
قربة لكونه موصلا الى قربة وبه حصل اداء السفر المأ موربه لانه 
حاصل فى ضمن ذلك المشخص و لاتقول أن ذلك المشخص هوا أموريه 
لان الاامس اغا فلن مكل وهذا جر لكنه قربة لكونه قصدبه القرية ‏ 2 
ووسيلة الها فالقررة تصدق على الكلى والجرثئى و الطلب لايتعلق . 
الا بكلى و السفز المعين وسيلة الى الزيارة و.ليس شرطا فبها ومطلق - 
النقر للزيارة وسيلة وشرط ومطلق السفر شرط وقد لا بقصدبه 
التوسل فلا يسمى وسيلة ٠‏ ظ 

فان قلت :هل المقدمة هى الوسيلة اوغرها؟ قلت المقدمة ما 
توقف علها الثىء وقد عابت خلاف الاصولين فى أنها هل تجب 
بوجوب ذلك الثىء اولا وذلك خارج .عن ؟ونها قربة اوليست بقرية 
فان الذى يتوقف عليه الفمل قد يفعل بقصد القربة فيحكون قربة 
وقد يفعل لا بقصد القرءة فلا يكون قربة فن مشى. الى مكة لمقصد غير 
صالم ثم حج لم يكن سفره قرية ولكن سقط عنه الامى بالمقدمة 
لزوال السبب المقتضى لوجوبها . 

وأما الوسيلة فقال الجوهرى الوسيلة ما يتقرب به الى الغير و ابجع 
الوسل و الوسائل و التوسيل والتوسل و احد يقال و سل فلان الى ربه و سيلة 
وتوسل اليه بوسيلة اذا تقرب اليه بعمل , اننهى كلام الجوهرى , 
فاسم الوسيلة أذا اطلق على المقدمة فهو من حيث كونها ,تقرب بها 
لامن حمث كونها متوقفا عليها بل قد يكون المقصد متوقفا على الوسيلة 
بعمنها فبجرى فى و جوبها الخلاف السابق . و قد لابتوقف المقصد علها 

بعياها 
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مينها بل على ما هو أعر منها ويختارها العبد التوسل بهاء و قد لايتوقف 
المقصب عليها اصلا فى نفس الام. ولكن يقصد العبد أويتوثم توقفه 
اوخطر باله انها موصة اليه ولم يخطر باله. ام أخرفق كل هذه 
الاحوال يسمى وسيلة وقربة لاجرى فبها الخلاف الاصولى ء فالوسيلة 
لا تطلق على المقدمة حتى يقصد بها التقرب الى المقصود و لانسمى 
وبسة درن هذا الست الاعا نم اقان نل انها ضاطة: اتوي[ 
ومراد الاصولبين بالمقدمبة ما يتوقف عليها الثىء سوا أ وديا 
التوصل أيه أم لا 'فينه| عموم و خصوص هن وجه . 

ولوسلبنا ان الوسيلة مرادفة للقدمة فلاشك انها لا تكون قرية 
حتى يقصد بها التقرب الى قرءة قرادنا بقولنا وسيلة القربة قرئة هذا 
المعنى » و من هنا يظهر أن كون الثىء قرية غير كونه واجبا و مندونا 
فان الحم بالايجاب اوالندب انما هو على الماهية الكلية وكل ما و جدفى 
الخارج مشخص لايتقلق الطلب به بخوصه فلاحم عليه بخصوصه بانه 
واجب لكنه مؤد للواجب فى ضمنه والحسم بكون الثىء قرة تارة 
يكون باعتبار حقيقته و هو ما وضع لان يتقرب به فيكون كذلكء و انارة 
يكون باعتبار ما قصد به التقرب فيطلق. على الفعل بعد تشخصه . 

اذا عرف ذلك فهاهنا اعتذارات . أحدها مطلق (اسفر » و الثانى 
السفر الى المدينة » و الثشالث السفر الى المديئة بقصد القررةء وكل 
واحد من القسمين الاولين ليس مطلوبا ولاقرية من حيث هوهوواا 
قد. يطلب طلب الوسائل لغيره» و القسم الثالك 'مطلوب و قربة و يتفاوت 
مراتيه بحسب تفاوت القرءة المقصودة به ذانها قد تحكون الزيارة 
وقد تكون قرية اخرى كا لصلاة فى المسجد و نحوهاء وقد تكون 
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جموع 'ذلك او القدر المشترك ينها وهو مطلق القربة» وكل من هذه 
الاربعة قربة لما قررناه » و لان السفر الى المديئة لم يكن قرية لمطاق ,كونه 
سفرا او سفزا الى المدبئة و انماكارن لعلة وهن قصد القرية و حيث 
وجدت الغلة. وجد المعلؤل ؛ ولا فرق ف الحم القرية على كل واحد 
ون الأزنة ف أن نوين كارع تيقيقها 1 قدهاه : 

واما الحم بكونه.مطاوبا او مندوبا اليه بخصوصه فلا يتعلق 
مشخص منها كان و لادواحد من الاربعة بعينه واتما تعلق بواحد منها 
لابعينه و مهما و جد منهاكان قربة ,تأدى المأمور به فى ضمنه و هذا التقسيم 
وحك كل واحد منها لايتأتى فبه نزاع بين العقلاء سواء قلنا مقدمة 
الملأمور له مأمور بها ام لا و هكذا حم كل كلى طلبه الشرع ول ينص 
على انواعه . و اما خصال الكفارة فقيل ان الواجب فيها القدر المشترك 
فى اللعنان: تانق اتزاع اللضان ااقلناد: ى. الكو راشيو المشهود 
ان كل خصلة واجبة بعينها على تقدير ان لايأتى بغير ها فمتى فعلها 
وقمت واجبة خصوصها لنص الشرع عليها اعنى خصوص العتق مثلا 
النسبة الى الاطعام و الكسوة ءو اما اعتاق الرقبة المعينة فهوكا شخاص 
الكلى بلا اشكال فِأنى فيه ماسبق من البحث . 

فان قلت: السفر ينقسم الى ما يقصدبه المسافرضم عبادة اخرى 
الى الزريارة كصلوة و اعتكاف فى مسجده صل الله علمه وسل ولا اشكال 
فى كونه قربة والى ما يبقصد قصره على قصد الزيارة لاغير و النزاع 
اما هو فى هذا والى ما يعرى عن القصدين و استدلا لم بكون ومدلة 
القربة قربة فيه نظر لان توقف الثى” على الاعم لايستلزم توقفه على 
الاخص وزيارة من كان على مسافة بعيدة انما ,توقف «لى سفر من 
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الاسفار الثلاثة. المذكورة لاعلى القسم الثانى لبتم ما ذكرتم : قلت هذا 
خاف من الكلام لانك ان لم تقل بان وسيلة القربة قربة فلا حأ.جة 
بك الى هذا الاستدلال و التقسم . وقل أن وسيلة القربة ليست بقربة 
وحيئئذ يرد عليك مالا قبل لك به ما قد مناه من الاستدلال على كون 
وسيلة -القربة قربة وذلك امس معلوم من الششرع . ثم' يلزمك ان السفر 
للزيارة وقربة اخرى لا ككون قربة على زعمك لانه انما يكون قربة 
لكونه وسيلة الى قربة وان كنت تقول بان وسيلة القربة قرية 
فا وجه النظر بعد تقرير كون الزيارة قربة» و احتجاجك بان توقف 
الثىء على الاعم لااستلزم توقفه على الاخص عجيب جد ا لانك ان 
فسرت الوسيلة بما يفعل لقصد التقرب الى المقصود م فسر ناه كان 
كل واحد من السفر الذى قضد به الزيارة مع قرية اخرى و السفرالذى 
قصدبه الرياره فقط قربة لاله قصدبه التوسل الى قربة فوجب ان 
بكون قربة سواء كانت الزيارة متوقفة على عينه ام لافالفرق بين 
القسمين باطل قطما . 

وأن فسرت الوسيلة عا توقف عله المقصود 5 شعر به ظاهر 
كرات لانن لعز تنك خريك قصاد القورة بجح برعا كو ا القرية ذلك 
القصد عاد السكلام وكان كل هن القسمين قرءة لان الموجب لجعله 
اقربة قصد القربة وهو موجود فى القسمين, وان جعلت العلة التوقف 
وقلت انه يتوقف على الاعم لاعلى. الاخص ازمك ان تقول القرءة 
ما هوا عم من السفرين وخصوص كل منها ليس بقرية ففرقك بين 
القسمين لاوجه لهء وان اخذته مجردا فهو باطل لابه يدخل فيه مطلق 
السفر ول يقل احد بانه قربة فان السفر من حيث هو هو مباح واما 





تعرض لها القرية بسلة قصد القرب “فت حضلت تلك العلة ‏ حضل معاولها 
وبخيث لافلا ففرقك بين قرمة .وقربة لاوجه له ٠‏ ظ 

فقد نأن بهذا أنه بعد امم بكون ازاز تزخر كرف وسمة 
القرية قرءة يقطع , 5 للزيارة قرية سوأه ض معه قصد قرءة أخرى 
ام لاءو الغنك ف ذلك انما كون للشك فى احدى المقدمتين و تقرير 
السؤال مختل على كل تقدير و ليس لك ان تقول ان السفر للزيارة 
الجردة داخل تحت النهى بقوله لاتشد الرحال و السفر' لا وللسجد 
سفر للسجد فكان: مباحا للحديث لأانا سنبين فعى الحدريث واه لاشمل 
الزيارة» و بتقدير ان يكون السفر لازيارة منهيا'عنه فالسفر لا وللسجد 
شغى ان يكون منهيا عنه على هذا البحث لتركبه من منهى عنه و غيره 
وايضا فان هذا يدل على انك لاتقول بان وسيلة القربة قرية فكان 
كفيك من الاول ان تقول ان وسلة القربة ليست قربة واما كان» 
المفر.ى العم الاول قرية لدليل آخرء ذاتتقا لك الى هذا التطويل 
لانائدة فيه فل كل تقدير هذا الكلام ساقط . 

واما السفر العارى عن القصدين اذ كورين فيدخل فيه انار 
لقربة غير الزيارة فقط و اأسفر الماح والسفر لغيرها ولا حاجة بنا 
الى الكلام فى ذلك ء و اما قولك فى القسم الثأنى من اقسام السفر ما يقصد 
به قصره على قصد الزيارة لاغير فهذه العبارة تحتمل أمرين ٠‏ 

أحدها ان ,قصد الزيارة ويقصد أن لايفعل معها قربة اخرى من 
تحة المسجد و لاغيرها وهذا الاس لايقّصده عاقل غالبا و لس هو 
المسول عنه فان الناس مما يسألون عن الواقع منهم و بهم حاجة الى 
معرفة حكمه فذكر هذا القسم هوس وارادته فى فنيا العامة بعبارة 


يفهمرب 
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يفهمون 'منها العنوم تضليل»ثم اذا تقول ولوفرض ذلك كان سفزه 
قزئة لانه قصدبه قربة و لكن قصده ترك غيرها من القررات ليس بقرية: ٠‏ 
: الام الثانى ان يقصد الزءارة و لامخطر بباله أم 1 خزبنق و لااثيات 
و لاوجه للتوقف فى كون ذلك. قربة بعد العل: بكون. الزبارة قربة ووسيلة 
القررة. قرنة و الظاهرمن صاحب هذا السؤال انه اراد هذا الام الثانى 
فانه الذى قال ان الخصم انما اراد ان ين كيفية الزيارة المستحبة وهى 
ان تضم اليبا قصد المسجد كا قاله غيره, و قدمنا الكلام على ذلك 
ففى هذه القطعة من كلامه يبان ان شرط الاستحباب فى الزدارة. عند 
الخصم وغيره ضم قصد المسجد اليها ومقتضى ذلك أن عند عدم 
الضم يت الاستحباب سواء اراد عدم ما سواها من القرب ام لا 
وهوبين ان ماده فم| تقدم بما يقصد قصره على قصد الزبارة لاغير. 
المعبى الثابى الذى قد مناه وهو عدم قصد سواها لاقصد عدمه و قدقدمنا 
انه لاوجه للتوقف فىكون ذلك قربة لانه وسيلة الى قرية ول يقترن 
به قصد صادق ولامانع من الحم بالقرية عليه ٠‏ 
المعنى الثانى ان اطلاق قوله يقتضى ان الخصم و غيره اما يستحبون 
الزنارة مطلقا من غير سفر اذا ضم اليها قصد المسجد و حيئذ لاتكون 
الزارة و حدها قربة سواء كانت عن سفرأم عن غير سفر و هويخالف 
للائدلة الدالة على ان الزارة قرءة وكانه انما اراد السفر لازيارة .و انما 
اطلق العبارة» و انا ما كان فهو ناطل لا قد مناه ٠.‏ 
اع ان هذا السؤال المنى على تقسم السفر ضعيف وكذلك 
السؤال المبى عليه الذى .قدمته فى الاستدلال بعمل السلف واللف 
عل السفرء و انما ذكرتهم! لانى وقفت على كلام بعض الفضلاء ذكرها 
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فيه فاحتجت الى جوابهها والخصم الذى النداع معه لعله. لايرتضيهنا. 
و العجب من أوردها مع موافقته على ان السفر نجرد الزبازة قربة فان 
كان قال ذلك بغير دليل فهو باطل وان كان قاله لاحد الدليلين 
المذكورين فالقدح فهها قدح فيه فلا. بمكنه الجرم بهء وان كان قاله 
لدليل آخر فكان ينبغى ان يبينه حتى يظبر انه يفترق الحال فيه بين 
الاسفار اولا . ض 

بل العجب منه قوله بهذه الامور مع قوله بان كون الزدارة قرية 
معلوم من الدين بالضرورة و جاحده محكوم عليه بالكفر وقد بان بم 
ذكرناه ان لزوم كون السفر نجرد الزبارة قربة لازم لكون الزدارة 
قربة وان الازوم ينها بين ليس بالق والعم بالمزوم مع التوقف فى 
اللازم البين له مستحيل فالقول بائبات الملزوم مع التوقف فى اثيات 
اللازم البين لا يجتمعان من توقف فى كون السفر جرد الزبارة قربة 
لزمة التوقف فى كون الزبارة قربة» ومن قال بان كون السفر جرد 
الزبارة قربة من الامور الخفية لزمه ان يقول بذّلك فى الزبارة فانه 
تقررأن الملازمة بينها بين معلومة من الشرع . 

ذان قلت :فا تقولون فى السفر الى زيارة ماعدا قير الى صل الله 
عليه و سل قلت ,قال الفقيه الامام ابو حمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عمر 
المالى المعروف «الشار مساحى فى كتاب ( تلخيص محصول المدونة من 
الاحكام) الملقب (بنظم الدر) فى كتاب الجامع فى الباب الحادى عشر 
في السفر وهواحد أنوابه » قال فى هذا الباب , و السفر قسمان 
هرب و طلب ما الهرب فالخروج من ارض الحرب و ارض البدعة 
وارض غلب عاما الحرام ومن خوف الاذى فى البدن و من الارض 
الغمة 
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الغمة () و اما الطلب فيكون الحجج و الجباد و العمرة. و المعاش و الاتجار 
وقصد البقاع الشر يفة وهى المساجد الثلاثة ومواضع الرباط تكثيرا لاهلبا 
لطلب العل. ولتفقد احوال الاخوان وزيازة المونى لينتفعوا ببرحم 
الاحياء و قصد الا تتفاع ,الميت بدعة الا فى زبارة قبر المصطى صل الله 
عليه. و سل و قبور المرسلين صلوات الله عليهم اجمعين اتتهى . 

. فاما استثتاؤه قبر المصطن صل الله عليه و سل و سائر المرسلينصلوات 
الله عليهم اجمعين و اقتصاره أن قصدها للاتفا ع بهم سلة فصحيح 
والظاهر ان ذلك عام فى زيارتها والسفر اليها ما يقتضيه صدر كلامه 
وأما السفر.ازيارة غيرثم من الموى ليتتفعوا بنرحم الاحاء فقَد عده 
الشارمساحى ا برى من اقسام سفر الطلب و الظاهر ان قصده انه 
سنة و الامى كذلك وان كان عد معه سفر التجارة الذنى هومباح و آما 
قوله ان قصد الاتفاع ,الميت غير الانبياء بدعة ففيه نظر فان ثبت 
نان أن شرع ين بين . كنقق مااع لبر المنهود لي بالجة 
وغيرثم وحيتئذ يكون السفرلهمكالقسم اثانى عفرج من هذا انالزيارة 
حيث استحبت استحب السفر لها و ذلك عام فى قصد اتتفاع الميت 
بارحم وخاص فى قصد الاتتفا ع بالميت ٠‏ 

الباب السابع 
فى دفع شبه الخصم و تمع كلاته و فيه فصلان 
الارل فى شبهه 
وله ثلاث شبه احداها فهم قوله صل الله عليه و سل « لاتشمدالرحال 
الا الى ثلاثة مساجد» فنوهم الخصم ان فى هذا منع السفر للزيارة و ليس 





() لعله « الو حمة » , 
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ره و ص13 الفاطل الخديث ثم اذكر: معناه ان شاء الله تعالى 
فقول هذا الحديث متفق على ته عن الى هريرة رض الله عنه عن 
البى صل اله عليه وس وورد بالفاظ ممتلفة اشهزها « لاتشد الرحال 
الاالمىئلاثة مساجد مسجدى هذا و مسجد الحرام و مسجد الاقصى» و هذه 
روابة سفيان بن“عبينة عن الزهرى . و الآخره تشد الرحال الى .ثلاث 
مشأاجد من غير حصر ء و هذه رواية معمر.عن الزهرى : و آخر: امايسافر 
الى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة و مسجدى ومسجد ايلياء » وهذه من 
طريق غير الزهرى, و هذه الروايات الثلاث ذكرها مسل فى فضل المدينة 
عن أبى هريرة وذكر قبل ذلك فى سفر المرأة عن الى سعيد الخدرى 
ن النبى صل الله عليه و سل «لاتشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد 
مسجدى هذا والمسجد الحرام و المسجد الاقصى » و لفظه م ذ كرنايصخة 
اللهى .و اللفظ السابق .بصعة الخير ووزداق كر أن سعد اهنا انما تشيد 
الرحال الى ثلائة مسأ جد مسجود ابراهم ومسجد خُمبك ومسجد 
بست المقدس » رواه 00 بن راهويه ف هسنده؛ وورد من ححديث 
بن عمررطى الله عنهم| أيضا عن النى صل الله عليه و سل و لفظه بصيغة 
اانه« لاتقكندوا ‏ الرعال: الا الى ثلزلة سا جيك متدد الحرام و مسجد 
المدينة ومسجد بيت المقدس » رواه الطرانى فى معجمه . هذه الفاظ 
المرويات ٠‏ ظ 
وأما معناها فاع أن هذا الا ستثناء مفرغ تقدره لاتنشد الرحال 
الى مسجد الا الى المساجد الثلاثة , اولانشد الرحال الى مكان الا الى 
المساجد الثلاثة و لابدمن احد هذين التقديرين ليكون المستثنى مندرجا 
حت المستثى منه. ء التقدير الاول اولى لانه جنس قر ساو 2 سنسله من 
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قة لتخصيص د على هذا التقدير ," نم اعم ان السفرفه امران 
باعث عليه ب اوطلب. و | والجهاد اوزيارة لوالدين اوالهضدرة 
وما اشيه ذلك ٠.‏ 2 

٠‏ والثاى ٠‏ المكان النى فوتيل الف لالط الك اللي 
اوبست المقدس او غيرها من الا ما كن لاى غرض كان ولاشك. ان. 
.شد الرحال الى عرفة لقضاء النسدك واجب باجماع المسلبين ولت 
المساجد الثلاثة وشد الرحال لطلب العلم الى اى مكان كان جا ثز 
اجماع المسلدين وقد يكون مستحبا اوو اجبا على الكفاية أو فرض عين 
وكذلك السفر الى الجهاد ومن بلاد الكفر الى بلاد الاسلام للهجرة 
واقالة ددهو كذلك: التنشر لونارة: الى الس ريعي وؤزارة الالخيوان 
والصالحين وكذلك _السفر للتجارة وغيرها من الاغراض الماحة . 
ناما مدل لديف :إن السقو ال لبالا متضوي غ الالالة اع اتير 
الاول الذى اخترناه, او ان السفر الى الاما كن مقصور علٍ الثلاثة عل 
التقدير الثاى ثم على كلا التقديرين أما ان مجعل المساجد اوالا مكنة 
غاية فقط وعلة السفر ام أآخر كالا شتغال بالعلى ونحوه ممن 
الامثلة الى ذكرها فهذا جائز الى كل مسجد والى كل مك ن. فلا 
ونان رخس ل عدر قد قا ريض وو اروك تلك الميانة 
أدلة على: سبيل التخصيص العموم فلا بمنع من ارادته فى الباقى وهذا 
لوقيل به فتقدر المساجد ايضا اولى مر تقدير الا مكنة لعلة التخصيص 
اذ التخصيص عل تقدير اضمار الا مكنة اكثر فيكون مرجوحا ٠.‏ 

ثم على هذا التقدر فالسفر بقصد زيارة النبى صل الله عليه و.سلم 
غابته مسجد المدينة لانه مجاور للقير الشريف فلم يخرج السفر لازيارة 
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عن بان كرون ينا نه أحد الساجف ااذه وه اللراى عل هذا تقر 
وانا انل ساف نار الاك كه هيل بو بكرن قد اهن ل 
عن اللام اوغاية وعلة من باب تخصيص العام باحد حاليه لان غاية 
السفر قد يكون هو العلة وقد لايكون فكون المراد النوع الاول وهو 
ما يكون علة معكونه غابة و معنىكونه علة انه يسافر لتعظيمها اوللتدرك 
بالجلول فيها أو بان يوقع فيها عبادة من العبادات التى يمكنه ايقاعها فى 
غيرها من حيث أن ايقاعها فيها افضل: من ابقاعها فى غيرهاء وكل ذلك 
انما نقأ من اعتقاد فضل ف البقعة زائد على غيرها فنهى عن ذ لك 
الافى المباجد الثلائة وهذا هو المراد وغيرها من الاماكن و المسا جد 
لايؤنى الالغرض خاص لايوجد فى غيره كالثغر للرباط الذى لايوجد 
فى غيره وعلل هذا التقدير ايضا المسافر لزيارة النبى صل الله عليه و سل 
لم يدخل فى الحديث لانه ل يسافر لنعظيم البقعة واتما سافر لزيارة من 
فيها م لوكان حيا و سافر اليه فبها اوفى غيرها فانه لايدخل فى هذا 
العموم قطعا . 

و ملخص ما قلناه على طوله أن النهى عن السفر مشروط بامبءن 
أحدهما ان يكون غابته غير المساجد الثلاثة و الثانى ان تكو زعلته تعظى 
البقعة و السفر لزيارة الننى صل الله عليه و سل غايته أحد المساجد الثلاثة 
و علته تعظم سا كن البقعة لاالبقعة فكيف يقال بالنهى عنه؛ بل اقول ان للسفر 
المطلوب سببان ؛ احدهما ما يكون غايته احد المساجد الثلاثة والثانى 
ها يكون لعبادة وان كان الى غيرها والسفر لزيارة المصطؤق صل الله 
عليه. و سل اجتمع فيه الامران فهو فى الدرجة العليا من الطلب ودونه 
مأ وجد فيه احد أمرينء وان كان السفر الذى غايته احد الاما كن 
(16) الغلا يه 
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الثلاثة لابد فى. كونه .قرربة من. قضد صاللء واما السفر لمكان غير 
الاما كن الثلاثة: لتعظيم ذلك المكان فهو. الذى ورد فيه الحديث و هذا 
جاء عن بعض التأبغين أنه قال-. قلت لاءن عمر أنى أريد أن آى الطور؟ 
قال اما تشمد الرحال الى ثلاثة.مساجد مسجد الحرام و مسجد رسول الله 
صل الله عليه وسل: ومسجد الاقصى ودح الطور قلاتأ ته . 
وفى مثل هذا الذى تكلم الفقهاء فى شد الرحال الى غيرالمسناجد 
الذلاثة فنقل امام الحرمين عن شبخه انه كان يفتى بالمنع عن شد 
الرحال الى غير هذه المساجد قال وريما كان يقول يكره وربمما كان 
بقول .بحرم بعد ما يظاهر النهى »و قال الشيخ .ابو على لايكره و لايحرم 
ولكن أبان ر سول الله صل الله عليه وسل ان القربة المقصودة فى 
قصد المساجد الثلاثمة وما عداها لس فى قصد اعنانها قرية» قال وهذا 
حسن لا يصم عندى غيره ٠‏ 
فلت وبمحكن ان يقال ان قصد دذلك التعظيم فاللاق ما قاله 
'الشبيخ ابو مد لانه تعظى لما لم يعظمه الشرع وان لم يقصد مع. عينه 
أما آخر فهذا قريب من العبث فيترجم فيه ما قاله ااشيخ ابوعلى 
ولانعل فى مذهبنا غير ذلك .وذهب الداودى الى أن ما قرب من 
المساجد الفاضلة من المصر فلا بأس ان يَوْتى مشيا و ركويا استدلا لا 
بمسجد قناء .و لايدخل نحت النهى فى اعمال المطى لان الا عمال و شد 
الرحال لايكون لما قرب غالباء و نقل القاضى عياض عزيعضهم أنه ١‏ مأ 
بمنع المطى للناذر اما غير الناذر من يرغب فى فضل مشاهدالصالحين فلا . 
فهذه اربعة مذاهب فى اتيان ما سوى الثلاثة من المساجد وعللى 
المذهب الرابع اللفصل بين ان يكون بالنذر أو بغيره <لل بعضهم اتيان 





اللي امل لل جل 0 قناء لاله كان بير لذن والاحرج نف 
بل متى خف عليه فعل القرية فيجىء فى نذر ما منوى الثلانة من المسأ جد 
ثلدئة مذاهب . احدها أنه لا بصم وهو مذهنا و مذهب امهور . 
والثانى يصح مطلقا وهو مذهب الليث بن سعد » و الثالثك يلزم 
مالم يكن بشد رح ل كسجد قباء و هوقول ممد بن مساءة المالكى: و قد روى 
مالك عن عبد الله بن بى بكر بن حزم ان عبد الله بن عباس بل عق 
جعل على نفسه مشا الى مسجد قباء وهو بالمدينة فالزمه ذلك وامره 
ان بمشى , قال عبد الملك بن حبيب. فى 3 كتاب الواضحة) فكذلك من 
نذر أن بمثى الى مسجده الذى يبص فيه جمعته اومكتوبته فعليه ان 
يمشى اليه و ليسن ذلك بلازمه فما تأى عنه من المساجد لاماشيا ولاراكباء 
وكذلك روى ان وهب وغيرة عن مالك الا المساجد الثلاثة فبلزمه 
فى المسجد الحرام مانذر من مثى اوركوب ولايازمه فى. المسجدين 
مسجد النى صل الله عليه وس و بيت المقدس المشى اليهما و يازمه ان 
بأتهها راكبا للصلاة فههما . هذا كله فى قصد المكان بعمنه اوقصد عبادة 
فيه ممكن فى غيره اما قصده بغي نذر لغرض فه كا أزدارة وشبهها 
فلايقول احد فيه بتحرم و لاكراهة . 
فان قلت ود قال الأووى فى شرح مسلم ا اه 
مع بحرم الى الحج : اختلف العلماء فى شد الرحال و اعمال المطلى الى غير 
الما جد الثلاثة كا لذهاب الى قبور الصالحين و الى المواضع الفاضلة 
ونحو ذلك فتال ااشيخ ابوجمد من اصعابنا هو حرام وهو الذى اشار 
القاضى عياض الى ا عند .اصحابنا وهو الذى اختاره 
أمام الحرمين و الْحقةون ابه لا حرم و لابكره. قالوا والمراد ان الفضلة 
التامة 
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التامة انما ىف شد الرحال الى هذه لثلاثة خاصة و الله اعل . ؛ انتهى 
كلام النووى ؛ و قد اجعل الذهاب الى قبور الصالحين من حل الخلافه 
قلت , رحم الله النووى. لو اقتصر على المنقول اونقده حق عط 
خلل و انما زاد التمشيل غصل الخلل من زبادته . 0 

والنى قله الامام و الرافى و النووى ف غير شرح مسا عن الشيخ 
أبى حمد رحمه لله ليس فيه هذه الزيادة بل فيه مادين ان مراذه ما قدمناه فان 
الامام قال : اذا نذرأن بأتى مسجدا من المساجد سوى المسجد الحرام 
قال العلماء فان كان المسجد الذى عيئه غير مسجد المديئة و مسجد القدس 
فلا يلرم. النذرشىء اصلا فانه ليس فى قصد مسجد بعينه غير المساجد 
الثلاثة قربة مقصودة و مالا يكون قرية “ولا عبادة مقصودة فهو غنر 
ملزم بالنذر وكان شيخى يفتى المع عن شد الر حال الى غير هذه 
المساجد ‏ و ذكر ماقدمناه ٠.‏ وكذاك الرافعى قال اذا نذر انيان مسجد آخر 
سوى الثلاثة ل ينعقد نذره قال الا مام وكان شيخى يفتى و ذكر ما 
تقدم وكذلك النووى فى شرح الميذب وكذلك ف شرح مس فى باب 
فضل المساجد الثلاثة كلامه مشعر عا قلناه و مع ذلك قال ان ما قاله 
الشيخ او حمد غلط ففى كلام كل من الامام و الراففى والنووى فى 
عير 22 مس و فى شرح مسل فى غير هذا الاب مايبين أن فرض المسئلة 
فى قصد المساجد فيحمل كلام انى حمد عليه . ظ 

اما قصد الا غراض الصححيحة فى المساجد وغيرها من الامكنة 
من الزيارة و الاشتغال بالعلى و الجهاد وغيرها فلم شكلم فيه ابوشمد 
ولاحوز أن ينسب اليه المنع منه و لوقاله هو اوغيره من يقبل كلامه 
الغاط لحكمنا خلطه و انه ل بفهم مقصود اطديث لكنه تمك الله م 
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ثبت عند انه قال ذلك ولا.نقله عنه اخد غير ماوقع ف شرح 
مس من التمثيل على سبيل السهؤ. و الغفلة و هذا اجللتا مالكا رحمهالله 
عن ان يستدل بالحديث عل هذا المقصود واوجبنا تأويل كلامه على 
ارادة البقعة لعنها وهكذا القاضى عاض فاته قال فى آلا كال : قوله 
عليه الصاوة والسلام الاتشد الرحال الا الى. ثلاثة مساجد فيه تعظبم هذه 
المساجد و خصوضها بشدالرحال اليها و لانها مساجد الانبياء عليهم السلام 
وتفضيل الصلوة فيها وتضعيف اجرها وروم ذلك لمن نذره مخلااف 
غيرها مما لابازم و لابباح شد الرحال اليها لا لناذرولا لمنطوع بهذا 
النتهى الاما ا د قباء وهذا الكلام من القاضض 
عياض ليس فيه تعرض لزيارة الموتى اصلا ولا بحوز أن ينقل ذلك 
عنه بنصر يم و لاباشارة وانما اشاريه الى غير الثلاثة من المساجد . 
ذان قلت قد قال ابن قدامة الحنيل فى( كتاب المغنى : فصل 
فان سافر لزيارة القبور و المشاهد فقال ان عقيل لاببااح له الرخص لانه 
منهى عن أأسفر ليها قال النى صلى الله عليه و سل «لا تشد الرحال الا الى 
ثلاثة مساجد»و الصحيح أباحته وجواز القصرفه لان النىصئ الله عليه و سم 
كان بأنى قباء ماشيا وراكبا وكان زورا لقبورء و قال زوروها دل 56 
التعريوانا قوله «صلى الله عليه و سل لاتشد الرحال الا الى ثلاثةمساجد» 
فيحمل على ننى الفضيلة لاعلى التحرمم و ليست الفضيلة شرطا فى اباحة 
القصر و لايضر النفاؤهاء قلت : قد و قفت على كلام ان قدامة .المذ كور 
و نرجمته بالسفر أزبارة .القبور والمشاهد ولم اقف على كلام ابن عقيل 
فان كان فى المشاهد اوفى قصدها مع الزيارة فلاءرد علينا لانه من 
ناب قصد الامكئة وهذأ هو الظاهر من استدلا له الحد ث عسيللى 
مأ تقرر 
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00 وكلامنا اما هو فى بجرد يون .الويارة إليت. من غير قصد. 
البقغة اصلا ولاق كنم ) ن. عقيل و لاابن دا تصر مم ذلك 
بل كلامه يشير الى انه انما تكلم فى القبور الى بنيت عليها المشاهد و قدر 
البى صلى الله عليه و سل لايدخل فى ذلك لان معانه لا.يسمى مشهدا 
ولوسلينا اتدراجه فى مدلول كلامه فيجب تخصيصه وحمل كلامه عبلى 
ماسواه واذا كنا تخصص كلام الله وكلام رسوله بالا دلة فايشكلام 
ان عقيل حى لانلخصص اذ احسنا الظن به» و الموجب لتخصيص هذا 
القر الشريف عن دتائر القبور الادلة الواردة فى زيارته على الخصوص 
واطباق الناس على السفر اليه فان لم يعتير إبن عقيل هذه الادلة تفوقت 
سهام التخطئة اليه ورد كلامه عليه ولكنه لم يثبت تحمدالته عندنا 
ذلك عنه ٠‏ ظ 

ذان قلت : قد ١‏ كثرت من التفرقة بين قصد البقعة وقصد من 
فيها وسليت أن قصد البقعة داخل نحت الحديث والزيارة لابد فيها 
من قضد البقعة فان السلام والدعا يحصل من بعد كا يحصل من قرب 
فقو متقيوة أررارة:» 

قات قصد البقعة لما اشتملت عله ليس محذور ولانقول بنق 
الفضيلة عنه واتما قلنا ذلك فى قصد البقعة بعينها او لتعظم ل يشهد به 
الشرع على انا تقول انه لابازم من الزيارة ان كون للبقعة مدخل ف 
القصد الباعث بل تارة يكون ذلك مقصودا وتارة تجرد قصد الشخص 
المزور من غير شعور مما سواه وقوله ان مقصود الزيارة يحصل هن 
بعد ماوع فان المت يعامل معاملة الى فالحضور عنده مقصود الاترى 
ان النى صلى الله عليه وسل لما خرج فى للة عائشه الى البقيع فقام 
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فاطال القيام ثم رفع. يديه ثلاث سريت المشهور وفيه ان 
عائشة سألته فقال أن 00-6 الى فقال ان ريك عزوجل يأمرك ان 
اا البقبع و تستغفر لهم : ؛ قالت فقلت كيف اقول لهم يا رسول الله 
قال قولى السلام على اهل الديار من المؤمنين و المسلمين يرحم الله 
المستقدمين منا و المستأخرين و انا ان شاء الله بم لاحقون روآه مس ٠‏ 

ظ د التى صل الله عليه وسل الى البقيع بامى الله 
تعالى ستغفر لاله ولم يحكتف بذلك من الغيية وهذا اصل فى 
الاتيان الى القبور لزيارة اهلها للاستغفار لحم ,و قد سألت عائشة 
الى صل الله عليه وس كيف تقول تعنى اذا فعلت كفعله وعليها 
وفى ذلك دليل على أنه يحوز لا و للنساء الاتيان الى القبور لهذا 
الغرض لان سؤاها ذلك كان بعد رجوعها الى البيت فل يكن المقصود 
منه كيف اقول الأن و اما معناه كيف اقول مرة اخرى فلوكان لايجوز 
لا ذلك لينه لها وليس هذا المقصود هنا ذانا نذكره ان شاء الله تعالى 
فى موضع آخخير: واتما المقصود هنا ان الحضور عند القدر لسبب زيارة 
من فيه والدعاء مطاوب وليس ذلك من باب قصد الا مكنة ولادل 
الحديث على امتناعه و لا قال به أحد من العلياء . 

ظ وقد احضر الى بعض الناس صورة فتاوى منسوية لبعض علاء 
بغداد ف هذا الزمان لا ادرى هل هى ممتلقة من بعض الشياطين الذن 
لايحسنون أوهى صادرة من هو منسم سمة العلى ولس من اهله . 

فأوها فتيا ما لكى قال فيها قد نص الشيخ ابو حمد الجويى فى 
كدنه على تخريم السعر زيار القبور وهو اختبار القاضى الامام عياض 
كله ٠ه‏ لقد كنس فى هذا التقل عن الشيخ الى محمد العاضى عداض 
جميعأ 
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جميعا .ثم اطال الكلام عالا فائدة فيه : 20 
ْ وثانها فيا شافعى قال فيها: أن لمخهوم من كلام العلماء و نظار العقلاء 
ان الزيارة ليست عبادة و طاعة بمجردها:فان اراد المفهوم غنده فلا علينا 
منه تقول له المفهوم عند العلماء خلانه . ثم قال ان من اعتقد جواز 
الشد الى غير ما ذكر او وجوبه اوند بدكان مخالفا لصريم النهى و عخالفة 
اللهى معصية اماكفر او غبزه على قدر المهى عنه و وجويه و تحرمه .و بكنى 
هذا الكلام ضحكة على من قاله ان يحعل المهى عنه منقسما الى و جوب 
و تحرج . دع سوء فهمه للحديث ٠‏ ظ 
وثالثها فنبا آخر شارك فيها الاول فى اانقل عن الشيخ ابى محمد 
والقاضى عياض وقد تقدم جوابه وأساء الفهم فى الحنديث م 
أساءه غيره'. 

و راببها فيا آخر ليس فيا طائل وكا بم .خلط مع ذلك ما لاطائل 
نحته وال قرب. انها مختلقة وان مثلبا لا تصدر عن عام واتما ذكرتبا 
هنا لتضمنها النقل عن الشيخ ابى مد و القاضى عياض الذى تعرضت هنا 
لافساده . 

تنبيه» قد يتوم من استدلال الخصم بهذا الحديث ان نزاعه قاص 
على السفر لازدارة دون اصل الزيارة و لس كذلك بل نزاعه فى الزمارة 
ايضا لما سنذكره فى الشبهتين الثانبة و الثالثة ومن كون الزبارة عيل هذا 
الوجه الخصوص بدعة وكونها من تعظم غير الله المفضى الى الشرك وما 
كان كذ لك كان ممارعا وعللى هاتين الشيهتين بنى كلامه . و اصل الخيال 
الذى سرى اليه منهما لاغير و هو عام فى الزيارة و السفر اليها و هذا يدعى 
هو أن الاحاديث الواردة فى زيارة قبر النى صسلى الله عليه و سل كلها 


00 ٌ شفاء السقام 
ضعيفة بل موضوعة و يستدل بقوله لتتخدوا قبرى عيدا.و بقوله : لعن الله 
اليهود و التصارى اتخذوا قور انبي| هم مساجد. .و بأن هذا كله محافظة على 
التوحيد و ان اصول الشرك ك بالله اتخاذ القبور مساجد يا سنذ كر ذلك فى 
عوك را 25 
وقدرانت ل قال فها ب ومن 
قله قات :واما السفرالتعريف عند بعض القبور فهذا اعظم من ذلك 
ذفان هذا بدعة وشرك فان اصل السفر ازيارة القبور ليس مشروعا 
ولا استحه احد من العلماء ولهذا لونذر ذلك لجيجب عليه الوفاء به 
بلا راع بين الا بمة شم قال ولهذا لم يكن احد من الصحابة و التا بعين 
بعدأن فتجوا الشام و لاقبل ذلك يسافرون الى زيارة قبر الخليل عليه 
السلام و لاغيره من قبور الانبياء التّى بالشام و لازار النى صلى الله عليه 
و سل شيئا من ذلك للة الاسرى به والحديث الذى فيه هذا قير ايك 
إراهم فاتزل فصل فيه وهذا يت لمم. مود اخيك عيمى انزل 
فصل فيه »كذب لاحقيقة له و اتاب رسول الله صلى الله عليه و سل الذين 
سكنوا الشام اودخلوا اليه ولهيسكنوه مع عمر بن الخطاب رض الله 
تعالى عنه وغيره لم يكونوا زورون شيا من هذه فاع والأثار 
المضافة الى الاساء ٠‏ 
قرفال وك الميسالة فنا عن اكآره فسجدا ولاسر ازا غير 
ما بيناه من المساجد ولميكونوا زورون غار حراء و لاغار ثور . ثم قال 
حى ان قير التوصل الله عليه وس لهرثبت عن النى صل الله عليه و سل 
لفظ بزيارته وامما صح عنه الصلوة عليه و السلام موافقة لقوله تعالى 
(! ايها لين آمنواصلوا عليه : وسلءوا تسلما) ثم قال : و لهذا ليكن على 
)005 عهد 


علاء السقام 00د 4 





بيد الفينان د لابين ملوديد ار لاعلى قير نى و لاغير نى فضلا عن 
ان يسافر اليه لا بالحجاز و لابالشسام ولااليمن ولا العراق ولامصر 
ولا المشرق . ثم قال و هذا كانت زيارة القبور على وجهين زيارة 
شرعية وزيارة بدعة فالزيارة الشرعبة. مقصودها السلام على الميت 
والدعاء له:ان كان مؤمنا وتذكر الموت سواء كان المت مؤمنا ام 
كافرا .وقال بعد ذلك فالزيارة لقَنر المؤمن نيا كان أو غير نى من 
جننى الصلوة عل جتازته يدعى له ا يدعئ اذا صب عيل جنازته واما 
الزارة البدعية فر جنس زارة النصارى مقصودها اشراك بالميت 
مثل طلب الحوا تج منه أو التمسح بقيره واتقبياه اوالسجود له و نحو 
ذلك فهذا كلهل يأ مرالله به ؤرسوله ولااستحجه احد من اتمة المسايين 
ولا كان احد من السلف يفعله لاعند قبر البى صل الله عليه و سملم 
ولاغيره . ثم قال ولم يكونوا بقسمون على الله باحد من خلقه 
لانى و لاغيره و لايسئلون ميتا و لاغاشا ولاستغيثون ميت ولاغائب 
سواء كان نبيا اوغير نى بل كان فضلاهم لايسلون غير الله شينا. 
انتهى ما اردت نقله من كلام أن تيمية رحمه الله من خطه, و انا عارف 
خطه وهو يدل على ما ذكرئاه من ان نزاعه فى السفر و الزبارة جيعا 
غير أنه كلام مختبط فى صدره ما يقتضى منع الزبارة مطلدا و فى آخره 
ما يقتضى انها ان كانت للسلام عليه والدعاء له جازت وان كانت على 
النوع الآخر الذى ذكره ١‏ يحزء وبق قسم لم يذكره وهوان يكون 
للترك به من غير اشراك به : 

فهده ثلانة اقسام ؛» اولها , السلام و الدعاء له وقد سل 10 
وانه شرعى و بازمه ان يس جواز السفر له فان فرق فى هذا القسم 
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ين اضل: الزيارة و بين:البف. متا الحديك اذ كوو قد ميق بجوابه. 1" 
:والقسم الثآلى :التبرك به و الدعاء أعئده للزاعر: 'وهذا .القسم 01 
من مشوى كلام أبن اتيمة رحه الله انه :يلحقه > بالقسم الثالث ولادليل 
له على ذلك بل نحن تقطع. .نطلا نكلامه فيه و انه المعلوم من الدن ؤ سير 
الساف الصالحين التبرك. ببعض الموق من الصالحين “فكيف بالاتبياء 
والمرمئلين ,و من' ادعى ان قنور الانبياء و غيرثم من اموات المسلبين 
وا ققد ألى امرا. عظما تقطع ببطلانه و خطائه فيه وفه حط لدرجة 
التى صل الله.عليه و سل الى دوجة مر سواه من.المسلين وذلك 
كفر متيقن ذفان من حط رتية البى صل الله عليه و سم عما يحب له 
نقد كفر 
نان قال ان هذاليس نحط و.لحكنه منع من التعظى فوق 
ما يحب لله . قات : هذا جهل وسوء ادب .وقد 'تقدم فى اول الباب 
الخامس الكلام فى ذلك ونحن نقطع بان النى صلى الله عليه و .سم 
يستحق من التعظم | كثر من هذا المقدار فى.حياته و بعد موته و لايرتاب 
فى ذلك من كان فى قلبه ثىء من الابمان , واما القسم الثالث ؛ 
وهوان يقصد بالزيارة.الا شراك بالته تعالى.فنعوذ بالقه منها.و ممن. يفعلها 
ونحن لا نعتقد فى احد من المسلبين.“ان شاء اله ذلك ,و قد قال صل الله 
عليه و سل « اللهم لانجعل قبرى واثنا” يغمد » ودعاؤٌه صل الله عليه وس 
مستجاب وقد أس الشيطان ان يعبد فى جزيرة العرب فبذا شى 
لاننتقده أن شاء لقه فى احد من يقصد زيازة قبر النبى صل اله عليه و سل 
وانما التمسح بالقر. و قبيله والسجود عليه و نحو ذلك فاءما شعله بعض 
الجهال وذن فعل ذلك. ينكر عليه فءله ذلك و بعل أ داب الزمارة رلا ينكر 
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عليه اعيل الزبارة ولا الشف اليها: بل فومع ما صدر منه من الجول مود 
على زازه وسقوه ومدعوم .عسل جهله و بدعتهء و اما طلب. الواحم 
ا علية دسل فسئذ كه ف نانب 100 
غليه و سلة.» 0 ظ 
توتقكل عل غلل “الشبهة الثانية :و الثالثة اللتين 5 الله 
كلامه علنهما ؛ اما الشبهة الثاننة وهى كون هذا مشروعا(؟) و انه من البدع 
التى. لم ستحيها:احد من العلياء .لامن الصخابة ولا دن التابعين ومن 
بعلم فقد قدمنا سفر بلال من الشام الى المدينة لقصد الزبارة وان عمر 
ابن عبد العزيز كان يخهز البريد من الشام الى المدينة للسلام على النى 
عليه الصلوة والسلام وان ابن عبن كان بأتى قر النوصلالله عليه وسل 
فيسل عليه وعلى.ابى بكر وعمر رضى الله عنهم و كل ذلك يكذب 
دعوى :أن الزيارة و.السفر اليهائد عة» و لوطولب ابن تيمية رجه الله 
باثبات هذا. النق العام و اقامة الدليل “على نه لم بحد اليه سبيلا فكيفف 
حل اذى عل ان يقدم على هذا الام العظيم مثل هذه الظنون الى 
مستنده فيها انه ل يلغم و ينكريه ما اطبق عليه جميع المسليين شرقا وغريا 
فى سائر الاعصار ما هو محسوس خلفا عن سلف و جعله من البد.ع ٠‏ 
. . فان قال:ان الذىكان بفعله السلف من التو بع الاول وهو السلام 
والدعاء له دون النوع الثاى .و الثالث قلنا أما ألثالك فلا اسبرواح اليه 
لا نانبعد كل مس منه و اما النوع الاول. و الث فدعوى كون السلف 
كلهم كانوا. مظبقين على النو ع الاول وانه شرعى وكون الخلف كلهم 
مطبقين .على الثانى و أنه بدعة من التخرص |إذى لا يقدر على اثاته 
فان المقاصد الباطنة لابطلع عليها الا الله تعالى فن ابن له أن جميسع 
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السلف لم يكن اد منهم يقصد التبنك اوان جميع الخلف. لا يقصدون 
الا ذلك ثم انه قال فها ستححكيه من كلامه ان أحد! لا سافر 
آليها الالذلك يعى لاعتقاده انها قربة وانه مبى كان كذلك كان حراما 
ولاشك ان بلالا وغيره من السلف وان سلبنا انهم ماقصد وا الا 
السلام فانهم يعتقد ون ان ذلك قربة فلوشعر ابن نيمية رحمه الله ان بلالا 
وغيره. من السلف فعل ذلك لم ينطق عا قال و لكنه قام عنده خيال 
ان هذه الزارة فيها نوع من الشرك ول يستحضر أن احدا فعلها 
من السلفء فقال ماقال و غلط رحه الله فما حصل له من:.الخيال و فعدم 
الاستحضارءودعواه أنه لونذر ذلك لمجب عليه الوفاء به بلا زا ع من 
الائمة نحن نطالبه بنقل هذا عن الائمة وتحقيق انه لانزاع بينهم فيه ثم بتقرر 
كون ذلك عاما فى قبر النى صلى الله عليه و سل وغيره ليحصل مقصوده 
فى هذه المسئلة الى تصدينا لها ومى لم تحصل هذه الامور الثلائة 
لاحصل مقصوده وليس الى حصولها سبيلء ونحن قد نقلنا ان زيارة 
قر_النبى صل الله عليه و سم تلزم بالنذر وعيل مقتضاه يلزم السفر اليها 
ايضا بالنذر على الضد مما قال» و اما قوله ان الصحابة لا فتحوا الشام 
لم يكوبوا يسافرون الى زيارة قر الخليل وغسيره من قبور الانساء 
الى بالشام فلعله لانه لم يثبت عندمم موضعها فانه ليس لنا قير مقطوع 
نه الاقبره صلل الله عليه و سل » و اما قوله ولا زار النى صل الله عليه وسلم 
شيئا من ذلك للة اسرى به فلعله لاشتغاله ماه وأمم و قد تحققنا زيارته 
صلى الله عليه وسلم القبور بالمدينة وغيرها فى غير تلك الليلة فيس 
ترك زنارته :فى تلك الليل ددلا عل ان زيارة لمت سنة فا لتشاغل 
بالاستدلال بذلك تشاغل الا بحدى نفعا . 
وام 
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واماقوله ان الحديث الذى فيهه هذا قر اييك ابراهم فانزل فصل 
فيه وهذأ بيت لحم مولد. اخيك عيسى انزل فصل فيه كذب. لاحقيقة 
له فصدق فيا قال وهذا .الحديث يرويه بكر بن زياد الباهلى قال ابن 
حبان شيم دجال يضع الحديث على الثقات لايحل ذكره فى الكت 
الاعلى سبيل القدح فيه ؤذكر ابن حبان من طريقة الحديث المذ كور 
وفيه ثم أنىبى الى الصخرة فقال «اعمد من هاهنا عرج ربك الى السها 
وذكر كلاما طويلا كره ابن حبان ذكرهء قال ابن حبان و هذا شىء 
لايشنك عوام اصعاب الحديث: اموي 5 
هذا كلام ان حبان ٠‏ 

وقد ذكر هذا الحديث ابو القاسم المى بن عبدالسلام. بن الحسين 
ابن القاسم المقدسى الرميلى فى كتاب صنفه فى فضائل زيارة قبرابراهم الخليل 
عليه الصلوة و السلام ‏ و الرميلى هذا بضم الراء و قتح الى و سكون الياء 
نسبة الى الرميلة من الارض المقدسة ذكره ابو سعد عيد الكرجم بن عمد 
ان منصور ابن السمعانى فى كتاب الا نساب فقال كان حافظا مكثرا رحل 
الى مصر و الشام و العراق والبصرة قال ابن ناصر وصنف كتابا فى 
تاريخ بيت المقدس وسمع من الخطيب بالششام و بغداد وكان فاضلا 
صالحا ثبتا وعاد الى ببت المقدس واقام بها يدرس الفقه على مذهب 
الشافمى ويروى الحديث: الى ان غلبت الفرتم على بيت المقدس ثم فتل 
شهيدا قال ان السمعانى روى عن مكى بن عبد السلام عمد بن على 
الاسفرائئى و ابو سعيد عمار التاجر و لم حدشعنه سواهما ؛ و قال ابن النجار 
عزم على ان يعمل ثاريخا لبيت المقدس خالت دونه ميتته قتلته الفرئج 
بالحجارة فى اليوم الثاى عشر من شوال سنة اثنتين واتسعين و أربعانة 
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وذكر ابوالقاسم عير بن الى نجرادة فى تار ييخ حلب أنه .ولد فى الحرم 
بوم 0 فل اثنتين وثلاثين. و أربع مائة ست. المقدس . 

قلت و ذكر .هذا التضنيف آثارا فى زنارة قر أبراهم الخليل منها 
الحديث المذكور قال انا الشنيخ:الصالح الثقة ابو عمد عبدالعزيز بن احمد بن 
عبر بن إزاهي المقلامئ قراءة عليه رحمه لله انا جمد بن احمد ابو بكر بن تمد 
الواسطى الخطيب قراءة"عليه ثنا ابو القاسم عيسى بن عبيدالته بن عبدالعريز 
المؤصل المغروف بالمصاحق نا ابو الحسن على بن جعفر.نن مد الرازى 
وكيل المسجد الاقصى ثنا العياس بن احمد نن عبدالله ؤ'انا سألته ثثنا عبدالله 
ابن الى عمرة المقدسى ثنا بكر ن زياد الباهل عن عبدالله بن المبارك عن 
سعيد .بن الى عروبة. عن قتادة غن زرارة بن اوفى عن الى هريرة قال 
قال رسول الله صل الله عليه و.سل لما. اسرى بى الى بيت المقدسن مربى جبرئيل 
الى "قب ابراهم عليه! الضاوة و الشلام. فقال انزل صل هاهنا ركدتينفان 
هاهنا قر ايك ابراهيمعليه السلام ثم مرين. الى بيت. لحم فقال:انزل 
صل هاهنا ركتتين فان :هاهنا ولد اخوكعيسى عليه السلام ثم أنى بى 
الى الصخرة ‏ قال وذكر الحديث ورواه.ابن حبان عن حمد بن .|حمد 
ابن ابراهم ثنا عبد الله بن سلمان بن الى عمرة ثنا بكر بن زياد ءو انما 
تكلمنا على هذ االحديث للتنبنه على الفائدة فيه و لبس نا ضرورة الى 
اثماته أو نفيه فى تحقيق المقصود ولا سبق ان عدم الزيارة فى وقت 
خخياصض لا يدل على عدم الاستحباب »و قوله أن الصحاية لم يكونوا 
يزورون. شيئا من .هذه. البقاع. والآثار فكلا منا انما هو فى زيارة ساكن 
البقعة لالى زبارة البفعة وقد نقدم التنبيه على الفرق بينهما ؛ م أن هذه 

شهادة. على لق يصعب اكناتما و ان كنا أ مستغنين عن منعها او تسليمها: 
و قوله 
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وقوله جتن ان قن النبى صل الله عليه وسل . هذا هو المقصود فى هذه 
المسئلة ٠‏ و قولهم يشت عن النئ. صلى الله عليه.و سل لفظ :بزيارة..قد نقدم 
ابطال هذه الدعوى و تحقيق ثبوت الحديث فا ٠٠‏ 2 ظ 

:.. وقوله وهذا ل .يسكن. على .عهد الصجابة و التابعين مشهذ يزان 
على قر نى ولاغر نى فضلا عن ان يسافر اليه الى آخر كلامهءان . 
ازاد ما يسمى ‏ مشهدا فوضع. ققره صل الله عليه وسل لايسمى مشهدا 
-وكلامنا انما هو فيه .وان ازاد انه لم يكن فى ذلك الزمان زيارة لقير 
نى. من الا نساء فهذا. باطل لا قد مناه و بقية كلامه و تقسيمه الزيارة. 
الى شرعييبة و بدعة سبق .الكلام عليه وفيه اعتراف بمطلق الريارة 
و.يازمه الاعتراف بالسفر اليهاء و لابمنع من ذلك كون نوع منها يقترن 
به من بعض الجهال ما هو منهى عنه. قن :ادعى أن الزيارة من غير. 
انضهام شىء آخر الها بدعة فقد كذب وجهل ,ومن حرمها فقد حرم | 
ما احله الله تعالى ومن اطاق التحرسم عليها لان. بعض انؤاعها رم 
اويقترن به حرم فهوجاهل و مكيذا. من امتنع من اطلاق::الاستحباب 
على الزيارة من حيث هى لوقوع بعضن انواعها من بعض-الناس على 
وجه التحريم فهوجاهل ايضا فان الصلوة قد تفع على وجه منهى عنه 
كالصلوة فى الدار المخصوبة وما اشبه ذلك ولامنع ذلك من اطلاق 
القول بان الصلوة قربة اوواجبة فهكذا ايضا الزيارة من حيث هى قربة 
لقوله صلاله عليه وسلم زوروا القبؤر. وان كان بعض انواعها يقع على 
وجه منهى عنه فكون .ذلك الوجه منها منها عله وحده. والحنم 
بالابتداع على هذا النو ع لاضر نا و نحن نسلبه و منع من" بفعله ' 
والهك بالابتداع على المطلق عين الابتداع . 


الفلا 1 000 ظ شفاء السقام 





وام الشبهة اثالث ا 1 بالته تعالى اتخاذ القور 
مماجد 5 قال طائفة من الساف فى قوله .تعالى (قالوا. لأتذرن آلهتك 
ولاتذرن ودا ولاسواعا و لايغوث و يعوق ونسرا) قالوا كان هؤلاء 
قوما صالهين فى قوم نوح فليا ما توا عكفوا على قبورثم ثم صوروا 
على صورثم نما ثيل ثم طال عليهم الآمد فعبد وهاء و تخيل ابن تيمية ان 
منع -الزياره و السفر اليها من باب المحافظة على التوحيد وان فعلها مما 
يؤدى الى الشرك و هذا مخيل اطل لاني انخاذ القبور مساجد 
والعمكوف عليها و تصوير الصور فها هو المؤدى الى الشرك وهو 
الممنواع منه يا ورد فى الاحاديث الصححية كقوله صالله عليه وسل 
لعن الله اليهود والتصارى اتخذو! قبور اننيائهم مساجد , يحذر ما 
صنعواء و قوله صلل الله عليه وسلم لما اخبر بكنيسة يارض الحبشة 
اولتك اذا مات فهم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا 
فه تلك الصورة اولك شرار الخلق عند الله . 
وأما الزيارة و الدعاء والسلام فلايؤدى الى ذلك وخذا شرعه 
الله تعالى على لسان رسول الله صلىالله عليه و سل لما يت هن الاحاديث 
المتقدمة عنه صل الله عليه و سم قولا وفعلا و تواتر ذلك واجماع 
الامة عليه فلو كانت زيارة القبور مر التعظم المؤدى الى الشرك 
#اتضوين واه 1 يقترضا نه كيال فى سدق انل من: لحان :فاليا 
التى صل الله عليه سل و الصحاية فى حق شهداء احد و البقيع و غبرمم 
ويس لنا ان نحرم الاما حرمه الله وان تخيلنا انه يفضى الى محذور 
ولا نح الاها اباحه الله وان خلنا انه لا يفضى الى محذور .و لما 
ابرح الزيارة و شرعها و سنها رسوله وحظر اتخاذ القبور مساجد 


1١١‏ ) 9 صو سر 


و تصنواير الور "عليهاء قلنا بأباح.ة الز يارة و مشروعيتها بحرم اتخاذ 
القبور مساجد و التصوير فن قاس الزيارة على التصوير فى التخرم 
كان مخالفا النص م ان شخصا لو قال باباحة اتخاذ القبور مساجد اذا 
لم فض الى الشرككان خا لفا للنص ايضاء والوسائل الى لا يتحقق 
ها المقصود ليس نا ان نحرى حك المقصود عليها الا بنض من الشنارّخ 
فان هذا من ناب سد الذرا؟ لع الى م شم عله دليل «المفضى الى 
الشرك حرام بلك كاذو ءافوو اق قد تووق اله وقد لوي 
فا نه الشرع منها كان حراما ومالم يحرمه كان مباحا لعدم استازامه 
للحذور , وهذه الامور ‏ ألتى نحن يها من هذا القبيل حرم الشرع منها 
اتخاذ القبور مساجد والتصوير و التكوف على القبور واباح'الزيارة 
والسلام والدعاء وكلعاقل يمل الفرق. يينههاء و يتحقق ان النوع 
الثانى اذا فملمع الحافظة على آداب الشريعة لا يؤدى: الى محذور وان 
. 01 ذلك: جملة ذا للذر بعة ف 
لح للد ال ووو و لاه 

واعلان هاهنا امرين لابد منهها » احدهما و جوب تعظيم 
البى صل الله عليه وسلم ورفع رتبته عن سائر الخلق» و الشانى افراد 
الروبة واعتقاد ان الرب تارك و تعالى منفرد بذائه وصفانه و افعالة 
عن جميع خلقه فن اعتقد فى احد من الخلق مشاركة البارى تعالى فى 
ذلك فقد اشرك وجنى على جانب الربويية فما يحب لها وعلى الرسول 
فا ادى الى الامة من حقهاء و من قصر بالرسول عن شىء من رتبته ققد 
جنى عليه فيا يحب له و على الله تعالى بمخالفته فما اوجب ارسوله . ومن 
بالغ فى تعظم التى صل الله عليه وسل بانواع التعظم ولمم بلغ به 


لا ا ا 


وآما الشبهة الثالثة وهى ان من. الشرك ,الله .تعالى اتخاذ القبور 
مساجد 6 قال طائفة من السلف فى قوله تعالى (قالوا لأتذرن لتك 
ولاتذرن ودا و لاسواعا ولايغوث و يعوق ونسرا) قالوا كان هؤلاء 
قوما صاطين فى قوم نوح فليا'ما توا عكفوا على قبورثم ثم صوروا 
على صورمم تما ثيل ثم طال علهم الآمد فعبد وهاء و تخيل ابن تيمية ان 
منع الزياره و السنفر اليها من باب امحافظة على التوحيد وان فعلها ما 
يؤدى الى الشرك و هذا نخيل ناطل لارف#ى اتخاذ القبور ممناجد 
والسكوف عليها و تصضوير الصور فيها هو المؤدى الى الشرك وهو 
الممنواع منه كا ورد فى الاحاديث الصححية كقوله صلالله عليه وسل 
لعن الله الهود والتصارى اتخذو! قبور انبيائهم مساجد , يحذر ما 
صنعواء و قوله صل الله عليه و سم لما اخبر بكنسة رارض الحبشة 
اولك اذا مات فيهم الرجل الصالم بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا 
فه تلك الصورة اولئك شرار الخلق عند الله . < 
واما الزيارة و الدعاء و السلام فلايؤدى الى ذلك وهذا شرعه 
الله تعالى عبلى أسان .رسول الله صل الله عليه و سم لأا نست ون الاحاديث 
المتقدمة عنه صلى الله عليه و سل قوللا وفعلا و توائر ذلك واجماع 
الامة عليه فلو كانت زيارة القبور مر التعظم المؤدى الى الشرك 
كالتصوير و نحوهلم يشرعها الله تعالى فى حق احد من الصاحين ولافملها 
التى صب الله عليه و سل و الصحاية فى حق شهداء احد و البقيع و غيرثم 
ولس نا ان نحرم الاما حرمه الله وان تخيلا أنه يفضى الى محذور 
ولا نيح الاما اباحه الله »وان خيلنا انه لا يفضى الى مخذور .و لما 
اباح الزيارة وشرعها و سنها رسوله وحمظر انخاذ القبور ماحد 


ع( تصوير 





واتصضوير الضور عليها قلنا باباحة الريارة و مشروعيتها وعرجم اتخاذ 
القبور مساجد والتصوير فن قاس الزيارة على التصوير فى التحريم 
كان مغالفا لانص »م ان شخصا لو قال باباحة اتخاذ القبور مساجد اذا 
: فض الى الشرك كان نخا فا للنص ايضاء و الوسائل الى لا يتحقق 
بها المقصود ليس نا ان نتحرى حك المقصود عليها الا نص من الشارغ 
ذان هذا من "باب سد الذرا؛ اي م يقم عليه دليل فالمفضى الى 
الشرنك حرام بلا اشكال 0 الامور' التى قد تؤدى اليه و قد لاتؤدى 
قا ريه الشرع ‏ منها كان حراما ومالم بحرمه كان مباحا لعدم استاز امه 
لد رو هده الامور الى حن -فيها من هذا القبيل حرام الشرع منها 
اتخاذ القبور مساجد و التصوير و العكوف على القبور واباح'الزيارة 
والسلام والدعاء وكلعاقل يمل الفرق يينهماء و يتحقق ان النوع 
الثانى .اذا فعلمع الحافظة على آداب الششر بعة لا ييؤدى. الى محذور وان 
القائل بمنع ذلك. جملة ندا للذر بعة منقول على الله و عل رسواه متتقص 
بنك اتلك روي مجن اار” 

0 واعلٍ ان هاهنا امرين لابد منها , احدهما وجوب تعظمم 
النى صل الله عليه وسلم ورفع وتقة اع سائر الحلقج :نو الاق افراد 
الروية واعتقاد ان الرب تبارك و تعالى منفرد بذائه وصفاته و افعالة 
عن جميع خلقه ففن اعتقد فى احذ من الخلق مشاركة المارى تعالى ى 
ذلك فقد اشرك وجنى على جانب الربوية فما يبحب ها وعلى الرسول 
فم ادى الى الامة من حقهاء و من قصر بالرسول عن ثىء من رتبته فقد 
جنى عليه فما يحب له على الله تعالى بمخالفته فما اوجب لرسوله. ومن 
الغ فى تعظم البى صل الله عليه وسل بانواع التعظم وآلم دلغ به 


ل < شفا- السقام . 





ما .مختص بالبازى. تعالى فقد اصاب الحق و حافظ: على جانب الربوية 
و الرسالة جميعا وذلك هو الددل الذى. لا افراط فيه سو لاتفريطه ٠‏ - 

ومن المعلوم أن الرءارة بقصد التبرك و النعظم لاتنتهى فى: التعظي . 
الى.درجة.:الربوبية .ولاتزيد على مانص عليه فى القزّآن والسنة وفعل ‏ 
ل تعظيمه فى حماته و بعد و فاته و كيف يتخمل امتنا عها انا لله و انا 
ليه.راجعون : وهذا. الرجل قد تخيل ان الناس بز نارتهم , متعرضون ٠‏ 
للاشراك: بالله تعالى و بى كلامه كله على ذلك .وكل دليل ورد عليه: 
يصرفهءالى غير هذا الوجه وكل شبهة عرضت له .يستعين. بها: عل: ذلك:. 
فبذا داء لادواء له الاءان. بلهمه الله .الحق أيرى هولازار. قصد ذلك.. 
واشرك مع الله غيره . 

الفصل الثانى 

فى تتبع -كلماته. و قد سبق تتبع ما نقلته من خطه فى فِتيالم يسأن فيها 
عن. الزارة .قصدا بل جاء ذكرها تبعا للكلام فى المتناهد و الذنى اتصل 
عنه بالدولة نسخة فتيا نقلت من خطه وعل رأسبا مخط قاضى القضاة 
جمال الدين ما صورته قابلت الجواب عن هذا السنؤال الممكترم :دونه ف 
هذه الورقة على خط "بق الدين بن تيمية قصح. سسوى ماعل : عليه' بالاحمن 
فان .مواضعه .من الورقة التى مخطه .و جدتها واهية وليس ذلك بمحو. 
ما. الح جعله زيارة البى صل الله. عليه وسلم و قبور سائر. الانياء علد 
السلام معصية بالاجماع مقطوعا بها . و كتب محمد بن عبدالزحمن القَرويى 
الشافى و قد عل علها الآن بالاسود.فى هذه النسخة ( بس الله الرمن 
الر حم ما يقول السادة العلياء اهمة. الدين نفع الله .بهم المسلمين. فى رجل 
توى زبارة قبن ني من الانبياء مثل نبينا حمد صلى الله عليه و سلم و غيزه 


شفاء” السقام ظ بال 





“فهل يحو زللة ف.سفره ان. يقصر الملاة وهل هذه الزدارة شرعية 
اْ لا وقد. روى .عن النى صل الله عليه وبلم أنه قال .من احج و 
يدف :ققد جفانى و من زارنى بعد مونى كن زارنى فى حباتى وقد روى 
عند صل الله .عليه و سل انه قال لا تشد:الرحال الا الى المسجد الحرام 
والمسجد الا قضى. ومسجدى هذا ء اقتونا ما جورين ) ٠‏ 

صورة ما وجد بخط تق الدين بن تيمية رحمه الله مكتوبا نحت 
هذا السؤال جوابا عنه ‏ الجدلله اما من سافر لمجرد زدارة قبور الانبياء 
و الصالحين فهل بحوز له قصر الصلاة على قولين معرو فين . 

احدهما - وهو قول متقدى العلماء من الذين لايحوزون القصر 
فى سفر المعصية كانى عبدالله بن بطة والى الوفاء بن عقيل و طوائف 
كثيرن .من العلماء المتقدمين انه لايحوز القصر فى. مثل هذا السفر لانه 
سقر منهى عنه ؛ و مذهب مالك و الشافعى و احمد ان السفر المنهى عنه 
فى الشربعة لايقصر فيه . ظ 

والقول الثانى انه يقصر فيه وهذا قول من يحوز القصر فى 
السفر ال حرم كانى.حنيفة رحه الله و يقوله بعض المتأخرين من :اتاب 
الشاففى. واحمد من يحوز السفر ازيارة قبور الانبياء و الصالحين 
كانى -حامد .الغز الى و أنى الحسين بن عبد وس الخرابى. وأنى حمد بن 
قدامة .المقدسى: وهؤلاء يقولون ان هذا السفر ليس بمحرم لعموم 
قوله زوروا القبور , و قد يحتج بعض من لايعرف الاحا ديث بالاحاديث 
المروية فى زيارة قير النى صلى الله عليه رسلم كقوله من زارنى بعد 
مانى فكأ نما زارنى فى حماق رواه الدارقطنى و ان ماجه و اما مايذكره 
بعض -الناس من قوله من حج ول يزرنى ققد جفانى فهذا لم يروه أ حد 
من العلياء وهو مل قوله من زارنى وزار ابى ابراهيم فى عأم وأححتد 





ضمنت له عل الله الجنة ذفان هذا ايضا باطل باتفاق العلياء ل بروه. 
جد و مرحت به احد وام يحتج بعضهم يحديث الدارقطبى .. 
وقد احتيم ابوعمد المقدسى على جواز السفر لزيارة قبر النى 
صلى الله عليه و سم وقبور الانبياء بان النى صلى الله عليه :و سم كان 
بزور مسجد قباء واجاب عن حديث لاتشد الرحال: :بان ذلك حمؤل 
على نف الاستحباب ‏ واما الاولون فانهم يحتجون با فى ار 
التى صل الله عليه روسل انه قال لاتشد الرحال الا الى ثلاثة 
المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجدى هذا ء و هذا 0 
مة على ته و العمل به فاونذر الرجل ان يضلى فى مسجد اومشهد 
ب ف أو يسافر اليه غير هذه الثلاثة لم يحب عليه ذلك باتفاق 
الائمة ولونذر أن يأنى المسجد الحرام بحم اوعمرة و جب عليه ذلك 
الفاق. العلباء بو لوندن:: ان يأف مسجد النبى صل الله عليه و سل اوالمسجد 
الاقصى لصاوة او اعتكاف و جب عليه الوفاء بهذا النذر: عند مالك 
و الشافى واحد دايحب عند | لى حنيفة لا نه لابجب عنده بالنذر 
الاماكان من جنسه و اجبا بالشرع و اما الجهور فيوجبون الوفاء بكل طاعة 
هع او عائشة ان اتوص الله عليه و سم قال من نذر 
ان يطيع الله فليطعه و من نذر أن بعص الله فلا يعصه و السفر الى المسجدين 
طاعة فلهذا بكل (؟) طاعة وجب الوفاء به واما السفر الى بقعة غير 
المساجد الثلاثه فل يوجب احد من العلماء السفر اليه اذ نذره حى 
نص العلياء على اه لا يسافر الى مسجد قباء لانه ليس من الثلانة 
مع أن مسجد قبا ستحب زبارته أن كان فى المدينة لان ذلك ليس 
يشل رحل 5 فى الحديث الصحيح من تطهر فى دنه 9 فى مسجد قباء 


لابريد 


لا.ريد الاالصاوة فيه كان كعمرة قالوا ولان السفر الى زيارة قبور 
الانبياء و الصالحين بدعة لم يفعلها احد من الصحابة و التا بعين والااض 
1 رسول الله صل الله عليه وسلم ولا استحب ذلك احد من المة 
المسلبين من اعتقد ذلك عبادة و فعلها فهو مخالف للسنه ولاجماع 
الامة و هذا بماذ كره ابوعبدالله بن بطة فى ( ابائته الصغرى ) من البد ع 
المخالفة للسنة و الاجماع وبهذا يظهر ضعف حجة الى عمد فان زيارة 
الل علا لدوب لديا لم يكن بشد رحل وهو يدهم أ نالسفر 
اليه لا بجب بالنذر 5 
وقوله أن قوله لانشدالرحال مول على نق الاستحباب تمل 
ع وجيت أحدهما ان هذا تسلم له أن هذا المشر لمن مدل مال 
ولاقربة و لاطاعة ولا هو من الحسنات فان من اعتقد فى السفر لزدارة 
قبورالانبياء و الصالحين انها قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع 
واذا سافر لاعتقاده انها طاعة كان ذلك عحرما باجماع المسلبين فصار 
التحرم من الامس المقطو ع به و معلوم ان احدا لايسافر اليها ا لاإذلك 
واما اذا قدرأن اأرجل يسا فر اللها لغرض مما 4 قهل ١‏ عا عزو لست 
من هذا الباب ٠‏ 
الوجه الثائى ان البق ' يقتضى النهى و النهى يقتضى التحريم و ماذكره 
من الاحاديث فى زيارة قير النى صل الله عليه و سل فكلها ضعيفة باتفاق 
اهل العلل الحديث بل هى موضوعة لم .رو احد من اهل السان المعتمدة 
شيئا منها ولم يحتبم أحد من الائمة بشىء منها بل مالك إمام اهل المدينة 
النبوية الذن ثم أعلم انام ل هذه المسئلة كره ان يقول زرت قر 
البى صل الله عليه و سل و لوكان هذا اللفظ هو معروفا عندم اومشروعا 
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ظ اومأ ثورا عن النى صلى الله عليه وس لم .تكرهه غال المدينةء و"الامام أحمد 
أغل ' الناس فى زمانه بالسئة لماسثل. عن ذلك لم يكن عنده .ما يعتمدغليه 
الاحديث أنهريرة ان التى صل الله عليه و.سل قال مامن رجل .سم 
على الارد الله على روحى حى ارد عليه الشلام ؛ و على هذا اعتمد ابوداود 
د سقه و كلك يالك :ف لوطا وو ع هيدا شين غير | ند كال 
اذادخل اللسجد فقال: السلام عليك يارسول الله السلام عليك يا أبابكر 
السلام عليك ياابت ثم يتصرف وفى سن الى داود عن البى صل الله 
عليه وس انه قال لاتتخذوا قرى عيدا وصلوا على فان صاوتنكم تبلغى 
حيث ما كنم و فى سئن سعيد بن منصور أن عبدالله بن حسن بن حسن 
ان على بن انىطالب رأى رجلا. مختلف الى قبر النبى صل الله عليه و سل 
يدعو عنده فقال ياهذا ان رسول الله صلى الله عليه وس قال لاتتخذوا 
قيرى عيدار صلواعلى حيث ما كثم فان صلوتم تبلقى قااانت ورجل 
الادلس الا سواءء وف :الصحيحين. عن اانى صل الله عليه و سل انه قال 
فى مرض هوته لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا. قبور انبيائهم .مساجد 
مسجدا تحذر مافعلوا . 

فالت عائشة و لولا ذلك لابرز قبره و لكنكره ان يتخذا مسجدا فهم 
دفنوه فى حجرة عائشة جلاف ما اعتادوه من الدفن فى الصحراء لثلا يصل 
أحد عند قبره و ينخذه مسجد افيتخذ قبره وثنا وكان الصحابة و التابعون 
لاكانت الحجرة الندؤية منفصلة عن المسجد الى زمان الوليد بن عبدالملك 
لايدخل احد الى عنده لالصلوة هنالك. و لالمسم بالقبر و لا دعاء. هناك 
بل هذا جمعه انما يفعلونه فى المسجد وكان السلف من الصحابة و التابعين 
اذا سلموا عليه و ارادوا الدعاء دعوا مستقيل القبلة ولم يستقبلوا القبلة. 

وان 


0 واما.وقت النلام .عليه فقا ابو حنيفة رح اله يستقيل القبلة 
ايضا: و لا:يستقبل' القس. و قاى أكثر الائمة بل يستقبل الر عند السلام 
خاصة :ول يقل احد من الاتمسة .انه يستقبل القير عند الدعاء الافى 
جك مكدوةتروى عن واللةوومتهه علانها مو اناق الانةها ان 
لاتتمسح. بقير النى صل الله عليه .و سل .ولا.يقبله و هذا كله محافظة على 
التوحمد فان من اصول الشرك الله اتنخاذ القبور مساجد ‏ قال طائفة 
من. السلف فى قوله (تعالى.و قالوا لاتذرن المتك, و لاتذرن و داو لاسواعا 
ولابغوث ويعوق. ونسرا) قالوا هدؤلاء كابوا قوما صالحين ف قوم 
نوح فليا ماتوا عكفوا على. قبورهم :ثم ' صووروا على صورهم تماثيل ثم 
طال: عليهم الامد فعبدوها وقد ذكر: هذا المتى البخارى فى صحيحه 
عن ان عباس و ذكره ابن جزير و الطيرى و غيره فى التفسير عن غير 
واي لسلس 1 ومن سس لاا عو هد 
طرق وقد سط. الكلام على اصول هذه المسائل فى غير هذا . 
واول هن وضع الاحاديث فى السفر ازيارة المشاهد التى على 
القبورهم. اهل البدع من الرافضة و نحوثم الذين يعطلون المساجد و يعظمون 
المتناهد يدعون بوت الله التى امس أن يذكر فيها أسمه و يعيد وحده 
لاشر يك له. و بعظمون المشاهد التى شرك فها و يكذب فها و يتدع 
فها.من ل بنزل الله به سلطانا فان الكتاب والسنة انما فيه ذكر 
المساجد دون المشاهد. قال الله تعالى.( قل امرربى بالقسط واقيموا 
وجوهك .عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ) و قال الله تسالى 
( انما يعمر مساجد الله .من آمن ,الله واليوم.الأخخر واقام الصلوة ) 
الآبة و قال الله تعالى (و ان المساجد لله فلاتدعوا مع الله احدا ) و قال الله 
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تا و لات شروهن واتم عاكفون ف المساجد) ف قال ا تعالى (.و من 
اظلم يمن منع مسأ جد انلّه ان يذ كر فها سمه و سعى ف خرابها) لآنة 
وقد سث عنه فى: الصحيح أنه كان سول ان هن كان قبلم كانوا بتخذون 
القبور مساجد ألافلا تتخذوا القبوز مساجد ذالى: انها ك5 عن ذلك . و الله 
سبحانه اعلم . كادي يوا سر بيني ابلناكراب 
الى هنا . 1 ظ 

تعد لها قو لنايق سال محف ب ,انق فورو الا ندا مر القا لحن 
فهل يجوز له قصر الصلوة على قولين معروفين فيرد عليه فيه اسولة 
اندها فتك ار فون الأناسو افيا لكين انان كرون عدم ره 
أو مباحة او معصية فانكانت معصية فلاحاجة الى قوله مجرد فان القولين 
ف سفر المحصية سواء تجرد قضد المعصية ام انضم اليه قصد آخر 
وان كانت قربةلم بحر فيها الاقو لان بل يقصر.. بلاخلاف . وان كانت 
مباحة فالمسافر إذلك له حالتان, احداهنا ان سافر معتقدا ان ذلك من 
المباحات المستوءة الطرفين فيجوز القصر ايضا بلاخلاف ولا اشكال 
فى ذلككالسفر لسائر الامور الماحة » و الثانة ان سافر معتقدا ان ذلك 
قربة وطاعة وهذا سيأنى الكلام فيه وعلى تقدير ان يسل له ما يقول 
يكون كلامه هنامطلقا فى موضع التفصيل فهو على التقديرين الاولين 
عا صريح وعلى التقدير الثالك خطأ بالاطلاق فى موضع التفصيل . 

السؤال الثانى انه ببى كلامه فى ذلك على ان هذا السفر مختلف 
فى تحرمه فقد قدمنا انكار هذا الخللاف مر صته الا ماوقع 
فى كلام ابن عقيل وقد قدمنا الكلام عليه و على تقدير ته وعدم 
تأويله لم يتعرض فبه لقبر النى صل الله عليه و سل و لايحوزأن ينقل عنه 

(10) ضيه 





فه مخصوصه ثىء مع اطباق لأس على السفر أليه. و أن ثيمية رحمه الله 
نقل المنع من القصر فبه. عن ابن بطة و ابن عقيل و طوائف كثيرين من 
العلماء المتقدمين و هو مطاوب بتحقيق هذا لتقل و بين هولاء الطوائئف 
الكثيرن من المتقدمين , ظ 

السوال الثالث ؛ انه جعل المنع من القصر قول متقددى العلماء كا.ن 
بطة و ابن عقيل لعل ابن عقيل من المتقدمين ثم جعل القبول بجواز القصر 
قول انى حنيفة رحمه الله و بعض التأخرين من اصحاب الشافعى و اماد 
كالغز الى وغيره و الغرالى فى طبقة ابن عقيل بل تاخرت و فاته عنه ذان 
وفاة الغزالى فى سنة خمس و خصماثة ووفاة ابن عقيل فى سنة ثلات عشرة 
وخممائة فكيف يحعل ابن عقيل من المتقدمين و الغز الى من المتاخرين 
وليس أبن نيمية رحمه الله من يق عنه طبقتهما فان كان مراده مجعل ابن 
عقيل من المتقدمين ان ينفق قوله عند العوام لاختياره اياه؛ و بجعله الغز الى 
من المتأخرين ان يضعف قوله عند العوام فليس ذلك صنيع أهل العلى . 

قوله ان من زارنى بعد مماتى فكأ نما زارتى فى حياتى رواه ابن ماجه 
ليس كذلك لم اره فى ستن ابن ماجه ٠‏ 

قوله فن حج ول يزرنى فقد جفانى ل يروه احد من العلماء؛ لبس 
بصحبح وقد قدمنا من رواه وان كان ضعيفا . 

قولة لوندو الرجل انهل فى مسحت ا لهذ ا تكن اقنسة 
او يسافر اليه غير هذه الثلانة لم يجب عليه ذلك باتفاق الامة دس 
بصحبح فان فى مذهب الشاففى و جهين مشهورين فما اذا نذر الاعتكاف 
فى مسجد معين غير المساجد الثلاثة هل بتعين م بتعين المساجد 
الثلاثة أولا . 





راصق اتن الفلا عل ايها لأساف ال ميت قاء لاله لين 
من . الثلاثثة ليس كذلك عن العلساء كلهم فان المتقول عن الليث بن 
سعد انه متّى نذر مسجدا لزمه من المساجد الثلاثة وغيرها والمنقول 
عن بعض المالكية اله يحوز اعمال المطى لغير الناذر .مطلقا وحمل 
عل ذلك اتيان النى صل الله عليه و سل مسجد قباء ذانه كان بغير نذر 
فهذان المذهبان بردان قوله ان العلياء نصوا على . انه لاإيسافر الى 
مسجد قأء ٠.‏ ْ 
قوله قالوا ولان السفر الى زيارة قءور. الانساء 55 بدعة 
لر يفعلها ‏ احد من الصحابة و لا التابعين و لا امريها رسول الله صل اله 
عليه وس ولااستحب ذلك احد من ائمة المسلبين فن اعتقد ذلك 
عبادة و فعلها فهو مخالف للسنة و لاجماع الامة هذا من البهت الصر يح 
وقد قدمنا من. فعل ذلك من الصحابة و التابعين ومن استحبه مم 
علماء , المسللين و أأمتهم لفحد ذلك مباهتة. . | 
ثم قوله قالوا.و جعله ذلك على لسان غيرهء انكان مراده به ان 
بخاص من شعته عند اده (6 فلس ذلك من دأب العلاء «ثم هو مطلوب 
نر هذا القول برمة عر المتقد مين الذين نسبه البهم اوعن بعضهم 
ثم نسبة ذلك لل ره لا ادن لانه اما حكاه حكاية من ير تضيه 
وينتصر له ويفى به العوام و يغربهم على اعتقاده ولا يفرق العامى 
الذنى .يسمع هذه الفتيا بين ان .يذكره عن نفسه اوحاكا عن غيره . 
قوله وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة فى ابا ثنه تنه الصغرى ٠‏ 
ا كه ول هذا فى حق قير النى 





سيطف اح مطحي لسممان سيوم لمم ب معي ل سرس ل سويت سر موا فتويد لصم سكين نار 


(1) كذا واقلهيه انا 


صل الله 


شفاء السقام ْ 0 1 





صل الله عليه وسل نورأنت .من يذكر ان لابن ب 5 اباتين وان 
الذى نقله ان تيمية رحمه الله من الصغرى و الذى. تقلناه من الكبرى 
ان صم ذلك وصم مما نقله ان بطة فى الصغرى بسن 1ج 
قير النى صلى الله: عليه و سل توفيقا بين الكلامين وأن قال ابن بطة 
خلاف ذلك م يلتفت اليه وقذ ذكر الخطيب ان بطة فى تارم يغداد 
وحكى كلام الحدثين فيه من جبة دعوى ساع مالم يسمع وقول الى 
القاسم الا زهرى فيه ابه ضعيف ضعيف ضعيف ليس بحجة. وذ كر 
عنه عن البغوى عن مصعب عن مالك عن الزهري عن انس عن النى 
صل الله عليه وسلم طلب العم فريضة على كل مسلم و قال انه باطل من 
حديث مالك ومن خديث مصعب عله و من حديث البغوى عن مصعب 
وهو موضوج بهذا الاسناد والحمل فيه على ان بطة هكذا قال فى 
التاريخ وحى مع ذلك ايضا ابه كان شبخا صالحا مستجاب الدعوة فالله 
تعالى يسلمنا من امه و اما اردنا أن نبين حاله ليع الناظرأنه على تقدير 
صحة النقل عنه ليس من معد فى كلامه الخطاء 

قوله ان قول الى تمد المقدسى ان قوله لاتشد الرحال مول 
على قَ ا لاستحياب يحتمل و جهان احدها ان هذا تسليم منه أن هذ أ 
السفر ليس بعمل صالح ولاقرية ولاطاعة ولاهومن المسنات اذ 
من اعتقد فى السفر لزيارة قور الانساء و الصالحين انها قربة و عنادة 
وطاعة فقد غالف الاجماع»اعل ان هذا اكلام 8 * غاية الا يهام 
و الفساد اما الا يهام فلان بنض من براه يوم انه استنتج ما سبق 
| نعقاد الاجماع على ان ذلك ليس بقربة و نحن كديب 
ان سعد و بعض المالكية ما يقتضى .ان السفر الى غير المساجد الثلا”ة 


ال 0 ظ انما السقام 
قري فطل التعرض د عورى الأجماع واما مقصود أبن ل رحمه الله 
الزام أبى حمد المقد سى .على قوله ان لا تنشد الرحال #ول عسلى افى 
الاستحباب وعل تقد يرأن هذا .تسليم منه لان هذا السفر ليس بعمل 
صالم وغاية ما يلزم من هذا ان هذا السفر [ليس] بقرية و ان من اعتقد 
انه قربة فد خالف أباحمد وابن ذلك من مخالفة الاجماع واما 
فساده فلارن ابا حمد اتما تكلم فى جواز القصر و مقصوده اثبات 
الاباحة فانها كافية فيه فننى تومم التحر نم بحمل الحديث عيل فى الفضيلة 
اى. لا ستحب شد الرحال الى مكان الا الى الثلاثة .ومع هذا لابد 
فيه من تأويل لان السفر مستحب لطلب العلل وغيره الى غيرها فالمقصود 
لاستحب اليها من حيث هى وقد يكون هناك امر آخر يقتضى 
الاستحباب أو الوجوب ولامانع يكون قصد زيارة شخص مخصوص 
او أشخاص ما يقتضى الاستحباب ولم يتعرض ابو محمد لذلك لانه لم 
يتكلم فيه وانما تكلم فى جواز القصر فاقتصر على ما يكئى فيه وهو 
اثيات الاباحة ٠.‏ ْ 

قوله واذا سافر لا عتقاده انها طاعة كان ذلك محرما ياجماع 
المسلبين فصار التحر حم من الامر المقطو ع به هذا ايضا توهم و فاسد 
اما ايهامه فلا ن كثيرا من سمعه ظن ان هذا كلام تلا أدعى فيه 
انعقاد الاجماع على التحريم و ان ذلك مقطو ع بد وكأن ابن تيمية 
اراد ذلك وجعله معطوفا على الزام الشيخ ابى جمد حتى اذا حوقق 
فبه بخلص من در كه بجعله معطوفا ويس هذا دأب من يغى 
الارشاد بل من ببغى الفساد فامافساده»فلانا لوسلمنا ان السفر ليس بطاعة 
الاجمااع فسافر شخص ممعتقدا انه طاعة كيف يكون سفره حرماباجماع 

المسلمين 


شفاء 0 | ظ ١4‏ 





المت "ارعل قول عاك من غاياه ا فان هن “فمل مباحا معتقد ا 
أنه قرية لاثم ولاوصف ذلك بكونه محرمابل ان كان اعتقاده ذلك 
لاظنه دليلا وليش بدليل وقد بذل وسعه فى ذلك كان مثابا عليه 
مفتضى نهو الا كان جهلا ولااثم عليه فيه و لااجر و فعله موصوؤف 
الااحة على حاله فن اين يأتى و صفه بالتحرحم . 

و اما بأنى هذا الكلام فى لمبا ح اذا فعله على و جه العبادتمع اعتقاده 
انه ليس بعبادة فهذا ياثم'به و يكون حراما لانه تقرب الى الله تعالى 
عاليس بقرية عندالله تعالى ولافى ظنه و من هنا نأ الخلط فى هذه الممسثلة 
زهكذا سائر.البدع ومن ابتدع عنادة فعليه الم | بتداعه لانه ادخل 
فى الدن مالس فه وائم فعله لانه تقرب ماعتقد انه ليس من الدين 
وامامن قلده من العوام فان كان ذلك مايسوغ فيه التقليد كالفروع 
وفعله معتقدا بأنه عيادة شرعية فلا اثم عليه وان كان ما لا ريسو غ 
فيه التقليد كاصول الددن فعليه الاثم و مسئلتنا هذه من الفروع فلوفرضنا 
انه لم يقل احد باستحباب رح ع 0 
معتقدا. ذلك لشبهة عرضت له لم تحرم ول بأثم فكيف وكل الناس 
قائلون ب«استحاأيه ٠‏ 

قوله و معلوم ان احدا لاسافر الها الالذلك هذا ان 
لق امم مفروض بل ف الوا قع الذى عليه الناس وان الناس 
كلهم انما يسافرون لا عتقادهم انها طاعة و الام كذ لك و يقتضى على 
زعمه ان سفر جميعهم بحرم بأجما ع المسلمين ذثالله و انا اليه را جعون 
أيكون جميع المسليين فى سائر الاعصار مر._ سائر اقطار الارض 
تكبين لا مبحرم مجمعين عليه؛ فهذا الكلام من أبن تيمية رحمه الله 


اق ْ شفاء المبقام 


يقتضى تضليل الناس كلهم القاصد ين لرارة الى صل اله عليه وس 
و معصيتهم , و هذه .عثرة لاتقال ومصية عظيمسة. وتغرن ولااقوة 
الابالله العلى العظم ٠‏ 
قله واما اذا قدر أن الرجل يسآفر اليها لغرض مباح فهذا 
جائز وليس من هذا الباب مفهوم هذا الكلام ان غرض الزيارة 
ليس مبام » قوله, الوجه الثانى ان الى يقتضى النهى و ألنهى يقَتضى 
التحرحم ظاهر صدر كلامه ان كلام ابى حمد بحتمل وجهبين هذأ 
ثانيهما و انما يتتجه هذا الوجه الثانى على سبيل الرد لقول أنى محمد يعنى 
ان حله على نقى الاستحباب خلاف الظاهر لانه ننى والنى يقتضى 
الهى و النهى يقتضى التحرمم و جواب هذا بالد ليل المانع من 
مله على التحريم و تعين المصير الى انمجاز على ان هذه العبارة فاسدة 
لان النق لايقتضى النهى وانما يستعمل فيه على سبيل الجاز نعم قد 
يقال بان النهى يقتضى الى على العكس ما قال اما كون النق يقتضى 
التنهى فلا يقول به احد وانما مراده' انه نق : معى النهى ٠.‏ 

واذا عرف هذا فلابى حمد أن يقول لاشك ان حقفيقة ال 
خير لايقتضى تحرما ولا كراهة و النهى له معنيان أحدها هو فيه حقيقة 
وهو التحرجم والأخر هو فيه مجاز وهو الكراهة فاذا صرف النهى 
عن حقيقة الخرية الى معنى النهى احتمل ان يستعمل ف التحريم 
اوالكراهة وآياما كآن فاستعا له فيه مجاز لان الخبر غير .وضووع له 
فأن رجح استعاله فى التحريم لبعض المرجحات كان ذلك من باب 
ترجبح بعض الجازات على بعض و قد يكون ذلك الترجيح معارضا بترجبح 
آخر فلابى مد أن منع كون الافط المذكور حقيقة فى التحريم 

اوظاهرا 








اوظاهرا فيه قال الخر ليس مستعملا فى لفظ النهى بل فى معناه ومعناة 

منقسم الى الحقيقى و انجازى » فان قبل النهى النفساى شىء' و أحد وهو 
اه الجاز م المانع من النقيض وما سواه لين اهن ا 
فاذا ثبت ان الامحوااين عا اماه وار المراد 
لخر لنهى . 

وقوله ان ما ذكروه من الاحاديث فى زيارة قير النى صل اله 
. عليه و سل فكلها ضعيفة .اتفاق اهل العلم بالخديث بل هى موضوعة لم 
يرو احد من اهل السئن المعتمدة شيا منها قد بينا بطلان هذه الدعوى 
فى اول هذا الكتاب ما روى مالك من كراهة؛ قوله زرت قر النى 
ضل الله عليه و سل بينا مراده فى الباب الرابع . 

قوله ولو كان هذا اللفظ مشروعا عد آل أخره كلام فى غير 
حل النزاع لإن النراع 55 فى اللفظ ولم سمل عنه و امما هو فى المعى 
وما ذكره عن احمد وانى داود ومالك فى الموطأً فكله حجة عليه لا له 
لن التسو م ل لودو حا ال لانو انا درف 
لا تتخذوا قرى عيدا فقد تقدم الكلام عليه و“حديث لعن الله اليهود 
والنصارى اخذوا ق.ور انيائهم مسأ جد لايدل على مدعاه انال تتخذه 
مسجدا :ذفان اراد قاس الزيارة عليه فقد سبق الكلام فى ذلك . 

قوله فهم دفنوه فى حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن 
ف الصحراء ئلا يصلل احد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قره و ثنا 
هذا لبس ؛ صحيح ء و امم دفنوه فى حجرة عائشة لمأ روى لهم أن الا نبياء 
يدفنون حيث يقبضون بعد اختلافهم فى اين يدفن فلا روى لم 
الحديث المذكور دفتوه هناك وهذا من الامور المشهورة التى يعرفها 


ل" 1 شفاء السقام . 


كل أحد ولم يقل احد انهم دفوه هناك الغرض الذى ذكره ٠‏ . 
قوله وكان الصحابة و التابءون لا كانت الحجرة النبوية منفصاة 
عن المسجد لآ يدخل احد الى عنده لا لصلاة هنالك ولا لمسسم بالقير 
ولادعاء هناك فقول ان هذا لا يدل على مقصوده ونحن تقول ان 
من ادب الزياره ذلك و ننهى عن التمسح بالقر و الصلاة عنده على 
ان ذلك لس عا قام الاجماع عليه ققد روى ابوالحسين يحى بن 
الحس بن جعفر بن عبد الله الحسينى فى كتاب اخبار المدينة قال حدنى 
عمر بن خالد ثنا ابو ناتة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله 
ابن حنطب قال اقيل مروان بن الحم فاذا رجل ملتزم القر فا خذ 
مروان برقبته ثم قال هل تدرى ماذا تصنع فاقبل عليه فقال نعم ألى. 
لم آت الحجر ولم آت الان انما جئت رسول الله صل الله عليه لا تبكوا 
على الدين اذا وله أهله ولكن ابكو عليه اذا وليه غير أهلهء قال 
المطلب و ذلك الرجل ابوابوب الانصارى رضى لله عنه قلت و ابوثبانة 
بونس بن نحجى ومن فوقه ثقات وعمر بن خالد لم اعرفه فان صح 
هذا الاسنادلم يكره مس جبار القر وانما اردنا بذكره القدح 
فى القطع بكراهة ذلك قوله وكان السلف من الصحابة و التا بين 
اذا سليوا عليه وارادوا الدعاء دعوا مستقبلى القبلة ولى يستقبلوا القير 
هذا فيه اعتراف بدعاء السلف عند السلام و تركهم الدخول الى الحجرة 
مبالفة فى الادبْ وتركهم اتقبال القير عند الدعاء ان صح لايدل 
على انكار الزيارة ولا على انكار السفر لها . 
قوله . وأما .وقت السلام عليه فقال ابو حنيفة رحه الله يستقبل 
القيلة ايضاهو كذلك ذكره ابو الليث السمر قندى فى الفتاوى عطفا على 
0 حك 


1 
حكاية حكاها الحسن إن زناد عن إبى حديفة رحمهالله ؛ و قال السروجى 
الحنى يف عند نا مسقبل القملة ؛ قال الكرمانى وعن اصصاب الشاننى 
و غيره شف وظهره الى القبلة و وجهه الى الحظيرة ؛ و هوةقول ان حنبل 
واستدلت النفية بان ذلك جمع بين عبادتين. و قول اكثر العلماء استقبال 
القبلة عند السلام وهو الاحسن و الآدب ذان الميت يعامل معاملة الجى. 
و الى سل عليه مستقبلا فكذاك المت وهذا لانغى ان تردد ف 
وقوله ان اكثر العلماء قالوا يستقبله عند السلام خاصة . التقسد وله 
خاصة يطلب بندّله بل مقتضى كلام | كثر العلماء من الشافعية و المالكة 
و الخنابلة الاستشال عند السلام و الدعاء؛ وذكر النقل فى استقبال القياة 
عن الى حنيفة رحه الله لبس فى المشهور من كتب الخفية بل غال 
كتبهم سا كتة عن ذلك وقد قدمنا عن انى حليفة رحه الله انه قال 
جاء ايوب السختياق فدنا من قبر الننى صل الله عليه و سل فاستدير القبلة 
واقبل بوجهه الى القرء و قال أبراهم الحربى فى مناسكة تولى ظهرك 
القبلة و تستقبل و سطه ‏ يعنى القير ء ذكرة الآجرى عنه فىكتاب الشريعة 
وذكر السلام والدعاء, . 00 ظ 
قوله؛ ولم يقل احد من الاثم يستقبل القير عند الدعاء الافى 
حكاية مكذوبة تروى عن مالك و مذهبه بخلانها , اما انكاره ذلك عن 
احد من الائمة فقد قدمنا عن الى عبد الله السامرى الحنيل صاحب 
كتايه لوعت :فق مذهب امد انه قال يحعل القر تاقاء وجهه 
والقبلة خلف ظهره والخر عن يساره وذكر كيفية السلام و الدعاء 
الى آخره» و ظار ذلك انه يستقبل القبلة فى السلام و الدعاء جمماء 
وهكذا اانا وغيدثم أطلاق كلامهم يقتضى انه لافرق فى استقبال 





قر بين حالتى السلاه والتغاء ركذا ها فدمتاء الآن عن .ابراه 
الحرنىء وقد صرح عابنا بانه ياتى القدر الكرم فيستدبر القبلة .و يستقبل 
جدار القبر.و بعد من رأس القبر نحو اربعة اذرع م عل النى 
صل الله عليه وس ثم يتآخر عن صوب هينه فيسل على إلى / بكر رضىالله 
عنه ثم يتأخر ايضا فيسل على عمر رض الله عنه ثم رجع الى موقفهالااول 
قبإلة رسول الله صل الله عليه و سم و .توسل به فى حق نفسه و يتشفع 
به الى رءه بعال ويقول حكاية العتبى ثم يتقدم الى رأس 
القر قف نين القير و 5 انة التى هناك و ستقيل القبلة و تحمدالله 
تعالى و بمجده و يدعو لنفسه و لوالد.ه ومن شاء بما احب :و حاصله ان 
استقبال القبلة فى الدعا. حسن و استقبال القبر ايضا. حسن لاسما حالة 
الاستشفاع به و مخاطبته ل عفد أن اجدا من العلياءكره ذلك ومن 
ادى ذلك فلشته . 

وقوله ان الحكاة . عن مالك مكذوية فقد .قدمنا أن هذه الجكاءة 
رواها القاضى عياض عن القاضى الى عببد الله مد بن عبد الرحمن 
الاشعرى والى القاسم احمد بن بق الحا وغير واحد فها اجازوه 
قالوا ثنا احمد بن عمرو بن دلماث. ثنا على بن فهر عن همد بن أحمد 
ابن الفرج ثنا ابواالحسن عبد الله بن المنتاب ثنا يعقوب بن اتحاق بن الى 
أسرائيل ثنا ابن حميد قال ناظر ابو جعفر امير المؤٌمنين مالك فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسل فذكرها الى ان قال ابوجعفز يا ابا عبدالله 
أستقيل القلة واد عو ام استقيل رسول الله صل الله عليه و سل ؟ فقال 
و تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك آدم عليه السلام ٠‏ 
بل استقبله و استشفع به فيشفعك الله تعالى هكذا ذكرها القاضى عياض 


شغاء السقام ظ ظ ش موا 


فى الشفا. فى .الباب. الثالثك فى تعظم امره وو جوب توقبره وبره 
ضل الله عليه و سل ول يعقبها بانكازء ولاقال ان مناهبه خلا فها. بل 
قال فى الباب. الرابع فى فصل فى حم زيارة قبره قال مالك فى رواية 
ابن وهب وهو اذا سل على النى ضلٍ الله عليه وسم ودعا يقف 
وو جهه الى القر لا الى القبلة وريدنو اسل ولا يمس القير يبده. فهذا 
نصن عن مالك من طر يق اجل اصهابه ل ا 
الاعلام صر فى انه يستقبل عند الدعاء القدر .لا القبلة »و ذكر القاضى 
عياض اله قال فى المسوط لا ارى ان يقف عند القر يدعو ولكن 
سل ويمضى قلت فالاختلاف بين المبسوط ورواءة ان وهب فى 
كونه. بقف للدعاء. اولا وليس فى الاستقبال و قد قدمنا عن كثير من 
كتب. المالكية انه يقف 3 يدعو ول نراحدا منهم قال بانه اذا وقف 
عند القير يستدبره و يدعو و لاحعله الى جانبه فكيف يحل إذى عل ان 
يدعى ان مذهب مالك بل مذهب جميع العلماء بخلاف الحكاءة المذ كورة 
ويجحعل ذلك وسيلة الى تكذيها و تكذيب ناقليها بمجرد الوثم و الخيال 
من غير دليل اقتضى له ذلك الامجرد شىء. قام. فى نفسه ٠‏ 

وقد ذكر القاضى عياض 000000 جمد ء امأ القاضى 
عياض فناهيك به نلا وجلالة وثقة وامانة وعدءا حمعا عليه و شيخه 
بوالقاام 
ابن عخلد من بيت العلل و الجلالة ذكره ابن بشكوال وذ كرشيوخه الذبن 
بصع منهم , ثم قال وكتب اليه ابو العباس العذرى ,الاجازة و شوور 
بالاحكام بقرطة فصار صدر المفتين بها لسنه و تقدمه وهومن بت عل 
و نناهة و فضل و صيانة .وكان ذا كرا للسائل و الاوازل دربا بالفتوى بصيرا 


أحد بن مد بن أحمد بن مخلد بن عبدالرحمن بن أحمد بن ب 





يذ الفووظ نو عله متكاما :ف متدزقها (خد النامن عند و داق فسان 
مبنة مست و أربعين و اربعاثة وتوف فى سللخ سنة اثنتين و ثلاثين وخمسمابة 
وذكر ابن يشكوال . ايضا ابا عبدالله حمد بن عبدالر+*ن بن على بن 
سعيد بن عبدالله بن سيرين يكتى ابا عبدالله كان من اهل العلم و المعرفة 
و الفهم عالما بالفروع و الاصول و استقضى باشبيلية و حمدت سيرته توق 
ده فلاف وخيالة كتنه آل القاتى |والففطل فاته « قلس والطلاهر 
اله الى و صفه القاضى عياض بالاشعرى .و شيخهم ابوالعباس احمد بن 
عمرو بن انس بن دلهاث العدوى., قال ابوالقام خلف نْ عدالملك ن 
مسعود. بن موسى بن بشكوال رحل الى المشرق مع ابوه سنة سبع 
وازتعاثة توضاوا .نيت ات اطزام فى شور رمضان :سن ارش 
جاوروا اعواما وانصرف عن مه سنة ست عشرة فسمع بالحجاز سماعا 
كثيرا و حب الشسيم الحافظ أباذر الهروى و سمع منه صحبح البخارى سبع 
رات وكان متقنا بالحديث و نقله و روايته وضبطه مع ثقته وجلالة 
قدره وعاواسناده مع الناس منه و حدث عنه كبار العلياء ابن عبدالبر 
وابن حزم واب على الغسانى و جماعة » قال. ابوعلى اخبرنى ابو العباس 
ان مولده فى ذى القعدة سنة ثلاث و تسعين و ثلاماءة وتوفى فى آخر 
شعبان سنة تمان و سبعين واربعانة و دفن المدنة ٠.‏ 

و شيخه ابوالحسن على بن الحسن بن على بن فهر الرازى المصرى 
الحافظ روى عن الحسن بن رشيق وأساعيل نن الى محمد الازدى 
وروى مسند الموطا عن مؤلفه الحرم و سمعه منه بمصر روى عنه البيهق 
وشيخه حمد بن احمد بن حمد بن الفرج ابوبكر المعرى الجزائرى الهاج 
بوفى فى ذى القعدة سنة مان وستين وثلا ثمائة وذكره ابن السمعاق 

ق 
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فى الجزائرى ذكره القراب عن الاليبى قال و قال ان المنذر هوثقة . 
واشيخة ابوالحسن عبدالله بن النتاب هو عبدالله عمد بن المنتاب 
القاضى روى عنه ا:والحسن الجوزى احدائمة اصابنا مقرونا بابى بكر 
التيسابورى حديث الاسلام ان تسم وجهك فقي الصلاة و تؤتى الركاة 
و تصوم رمضان و نحج البيت و تعتمر وشيخه يعقوب بن احاق بنابراهم 
ان كا مجر المعروف والده با سحاق بن الى اسرائيل حدث عن ابيه 
وداود بن رشيد واحمد بن عبد الصمد الا نصارى و الحسن بن شبيب 
وعر بن شبة التميرى روى عنه المفضل بن سلية وعبد الصمد الطبسى 
وابو القاسى الطبرانى قال الدارقطى لابأس به ذكره الخطيب و شيخه 
ان حميد اظن اله ابوسفيان حمد بن حميد المعمرىء فان الخطيب ذكره 
فى الرواة عن مالك و انه قا لكتب عن مالك موطأه ارانيه عل يعرضه 
على ويقول قلت فى كسوة المسللين فى كفارة اليمين كذاأ ليس هذا 
حسن فان يكنه فهو ثقة روى له مس توفى سنة اثنتين ومأتين وقيل 
له المعمرى لانه رحل الى معمر فانظر الى هذه الكاية و ثقة رواتها 
و موافقتها لمارواه ان وهبْ عن مالك وحسبك ادن وهب فقد فيل 
كان الناس بالمدينة مختلفون فى الشىء عن مالك فيتتظرون قدوم أبن وهب 
حى يسألوه عنهء وقال ان بكير :ابن وهب افقه من ابن القاسم . 
ولنا هاهنا طرق ؛ احداها الاخذ برواية ابن وهب فقط ارجحانها 
الثانية الاعتراف ,الروابتين وان هذا ليس من الا ختلاف فى حلال 
وحرام ولافى مكروه فان استقبال القبلة حسن و استقبال القير حسن» 
الثالثة لوثت له مازعمه من استقبال القبلة خاصة وعدم استقيال القير 
عند الدعاء فاى شىء يازم من ذلك وهل هذا الا كا اذا قلت المصلل 


١8‏ 0 ظ شفاء. السقام. 
استقيل.القلة ولابستقيل القر فهل لهذا مدخل فى الزيارة و لفظه(© ‏ 
من العوام مربأ بنفسه غن هذا الكلام فضلا عن علماء الاسسلام و قدطالعمت 
عدة كتب من كتب المالكية فل. ارفيها عن احد الللسع من استقبال 
القر فى الدعاء و لاكراهة ذلك و لاانه خلاف الاوللى غيرما قدمته 
عن المسوط ولس ذلك فى انه يدعو غير مستقبل؟ ادعاه ابن تيمية 
اما الذى ادعى أن تيمية انه مذهب مالك و مذهب جميع العلياى انه 
اذا سل مستقبل القدر واراد الدعاء استدير القبر و لاجله رد الحكاية 
المذ كورة عنه لم نلقه. ى شىء من كتب المالكية ولا من كتب غيرمم 
وقدقدمت فن الباب الرابع من كلام المالكية فى الزيارة جملة 
يقث جملة اذكرها هاهناء قال اب الحسن اللخمى فى التبصرة فى 
اب من جاء مكة ليلا أو بعد العصر أو الصبح و يبتدىء فى مسجد 
الدج بى صل اللّه عليه وسلم كعتين تحبة المسجد قل أن بأنى 3 
واصلم وهذا قول مالك وقال ابن حبيب بقول اذا دخل بسم لله 
وسلام على رسول الله ٠‏ يريد أنه يبتدىء بالسلام من موضعه مم ثم ركع 
ولو كان دخوله من الباب الذى بناحية القدر و مرورة عليه. فوقف فس 
ثم بمادى الى موضع يصلى فيهلى يكن ضيفاء انتهى كلام اللخمى . 
وقال ابن بشير المالكى فى كتاب التنبيه على مباد التوجيه يدول 
مك و حك الطوا ف والر كوع و السعى, والاولى لمن دخل المدينة الابتداء 
الركوع فى مسجده ثم ينصرف الداخل الى القير فيسل على الرسول صلل الله 
عليه و سل و يكثر من الصلوة عليه ثم يدعو فى نفسه ما احب ثم رسيم 
على الى بكر وعمر رضى الله عنهها و يستحب له ان يفعل ذلك عند خروجه 
من المدينة .و ظاهر هذا الكلام انه يدعو مستقيل القبر ٠‏ 
و قال 
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وقال ابن يونس المالى فى باب فرائض الحج و الغسل لما ودخول 
المدينة وصفة الاحرام والتلبية» قال ابن حبيب .و يقول اذا دخل مسجد 
النبى صل الله عليه و سل بسم الله السلام على رسول الله السلام علينا منربنا 
صل الله وملائكته على جمد :اللهم اغفرلى ذنوبى و افتح لى ايواب رحتتك 
وجتنك و احفظى من الشميطان, ثم اقصد الى الروضة و هى ما بين القير 
والمندر فاركع فيها ركعتين قبل و قوفك.بالقير تحمد الله تعالى و نسألة تمام 
ما خرجت له والعون عليه وان كانت ركعتان فى غير الروضة اجرأنا 
عنك و فى الروضة افضل و قد قال عليه السلام ما بين قبرى و مندرى روضة 
من رياض الجنة ومنبرى على ترعة من ترع الجئة . 1 
قال ان حبيب ثم اقصد اذا قضيت رععتيك الى القير من وجاه 
القبلة فادن منه ثم سل على رسول الله صلى الله عليه و سم و سل وأثن عليه 
و عليك السكيئة و الوقار فانه صلى الله عليه و سم ,سمع و يعلم و قوفك 
بين يديه و تسل على أبى بكر وعمر رضى الله عنها و تدعو لها واكثر 
الصلوة فى مسجد الرسول عليه الصلاة و السلام بالليل و النهار و لا تدع ان 
تأنى مسجد قباء و قبور الشهداء» انتهى و ناهيك بهذا الكلام من ابن حبيب 
رحمه الله و تصريحه و جزمه بان اللبى صل الله عليه و لم يسمع كلام 
المسلم عليه و بعلم و قوفه بين يديه وابن حبيب رحمه الله من اجلة العلا . 
وقال التووى فى كتاب رؤس المسائل عن الحافظ ابى موسى 
الاصهاق انه روى عن مالك بن انس الامام رحه الله انه قال اذا 
ازاة الرجل أن أن فى الى سل الث غلية وسطل لعن 11 
"و يستقبل النى صلل الله عليه وسل و يصلى عليه و يدعو . ورأيت فى 
شرح كتاب عبد الله بن عبد الحم الكبير “لابى بكر جمد بن عبد الله 





ان صالح الابهرى فى كتاب الجامع قال ابن وهب سئل مالك اين 
شف من اراد التسليم على رسول الله صل الله عليه سل من القير 
قال عند الزاوية التى تلى القبلة ما يل المندر مستقبل القبلة ولا احب ان 
يمس القير بده . انما قال ذلك لانه شاهد الناس يشلدون على النى 
صل الله عليه وسلٍ فاستحب الاقتداء بهم. و لابمس قبره و لاحائطه 
تعظواله وان ذلك لم يكن عليه فعل من مضى وهذه النسخة يحتمل 
ان تكون غلطا لان .رواية ان وهب عن مالك م تقدم ان المسل 
ستقبل القر لا القيلة و يشهد لما رواية انى هوي وكلام الما لكية 
ويحتمل ان يكون عنه فى ذلك روايتان؛ احداها كذهب أنى حتيقة 
رحمه الله و الاخرى هى المشهورة ولوئبت. عن مالك وعن غبره ان 
الاولى استقبال القبلة فى الدعاء لا القير لم يكن فى ذلك شىء من منع 
الزيارة ولاالسفر ولإمانعا من تعظم القير ومن اعتقد ذلك فقدضل؛ 
وكل ما ذكره بعد ذلك تقدم الجواب عنه وانه لايدل على مقصوده . 
الباب الثامن 
فى التوسل والاستعانة والتشفع بالنى صل الله عليه و سل 
اعم انه يحوز ويحسن التوسل والاستعانة و التشفع بالننبى صلى الله 
عليه وسلُ إلى ربه سبحانه و تعالى وجواز ذلك وحسنه من الامور 
المعلومة لكل ذى دين المعروفة من فعل الانبياء ووالمرسلين و سير 
السلف الصالمين و العلاء والعوام من المسللين ولم ينكر احد ذلك 
من أهل الاديان و لامع به فى زمن من الازمان حتى جاء ابن تيمية 
قكل فى ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء الاغمار و ابتدع مالم 
يسبق اليه فى سائر الاعصار ولهذا طعن فى الحكاية التى تقدم ذكرها 
)0 عن 
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عن مالك فان فيهاقول مالك التصور ؛ استشفع به. 6٠وحن‏ اما 
ولذلك ادخلنا. الاستعانة فى هذا الكتاب لما تعرض الها مع الريارة 
رسك ان كان إن سم الومساة وكوي[ قول لم يقله عام قبله 
وصاربه بين اهل الا سلام مثله؛ و قد وقفت له على كلام طوبيل ق 
ذلك رأيت من ار رأي القويم. إن اميل .عنه الى الضراظ المستقيم و لااتتبعه 
ا تقض 08 الابطال فان دأب العلباء واو او ارشاد 
المسلبين تقريب المعى الى افهامهم و تحقيق مرادثم و بان حكمه؛ ورأأيت 
كلام هذا الشخص بالضد من ذلك فالوجه الاضراب عنه ٠‏ 

واقول ان التوسل بالنى صل الله عليه وس بائر فى كل حال 
قبل خلقه و بعد خلقه فى مدة حياته فى الدنيا و بعد موته فى مدة 
لبرزخ و بعد البمث فى عرصات القيامة والجنة وهو على ثلاثة انواع . 

النتوع الادل ان يتوسل به ممعنى ان طالب الماجة سأل الله 
تعالى .به. او يحاهه او لبركته فيجوز ذلك فى الاحوال الثلائة وقد ورد 
فى كل منها خب ميم ء اما الحالة الاولى قبل خلقه فيدل على ذلك آثار 
عن الاانياء الماضين صاوات الله و سلامه عليهم اجمعين اقتصرنا منها على 
ما تبين لنا ينه وهو مأ زوآه اجام ابو عند الله ان البيع فى المستدرك 
على الصَحيجين او احدهما .قال ثنا ابو سعيد عمرو بن حمد بن منصور 
المعدل ثنا ابو الحيسن ممد بن اسعاق بن ابراهيم.الحنظلى ثنا ابو الحارث 
عبد الله بن هسم الفهرى ثنا اسماعيل بن مسلة انا عبد | أرحمن بن زيد 
ابن اسل عن ابيه عن جده عن عمر بن الطاب رض الله عنه قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسل .ما اعترفآدم عليه السلام بالخطيئة قال : 
يارب أسألك بق ممد لما غفرت لى فقال الله يا آدم وكيف عرفت 





حا ولم أخلقه. قال يا رب للانك لما خلقتى يدك :و تفخت" فق من 
روحك 55 زا قرات ت .غيل قوام العرش مكتو نا «لا اله الا الله 
عحمد رسول الله» فعرفت انك ل تضف الى امك الا اب الطخلق 
اليك فقال الله صدقت يا آدم اله لأاحت.الخلق “الى الذ سألتتى مقه 
فد خرن أله واولا عمد ما خلقتك قال انام هذا ديك صمح 
الاسناد وذو اول خديث ذكرته لعبد الرحمن ن زيد بن اسل فى هذا 
الكتاب ورواه البيهق ايضا فى دلاثل النبوة وقال تفرد به عبد الرخمن 
وذكره الططرانى و زاد فيه ه وهو آخر الانياء من ذريتك» . 
وذكر الحاكم مع هذا الحديث ايضا عن على بن #مشاذ العدل 
ثنا هارون بن العباس الها ثهى ثنا جندل بن والق ثنا عمرو بن أوس 
الانصارى ”ا سعيد بن أنى عروبة عن قنادة عن سعيد بن المسيب 
عن ابن عباس: قال : أوحى الله الى عيسى عليه السلام ».يا عبسى آمن 
بمحمد و أُمر من ادزكه من امتك إن يؤمنوا به فلولا همد ما خلقت 
آدم ولولاه ما خلقت الجنة والنار ولقد خلقت العرش عل الماء 
فاضطرب فكتبت عليه « لا اله الا الله » فسكن . 
قال الحا هذأ حديث خسن صحيح الاسناد و مخرجاه انتهى 
ما قاله الحام والخديث المذكور لم يتقف عليه ابن تيمية بهذا "الاسناد 
ولابلغه أن الام صححه ذانه قال اعنى ابن نيمية اماما ذكره فى قصة 
آدم من توسله فليس له اصل ولانقله احد عن النى صل الله عليه 
واسلم باسناد بصلح الا عتماد عليه و لا لاعتبار "ولا لاستشهاد , ثم “ادعى 
ابن تيمية انه كذب وأطال الكلام فى ذلك جدا بما لاحاضل تحته 
دلوثم والمنترص . د لوبلغه ان السام صمحه لما قال ذلك أو لتعرض 
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للجواب عنه وكأ به ان بلغ بند ذلك .يطعن فى عبدالرحن :بن زيد 
بن اسل راوى الحديث و نحن نقول قد اعتمدنا فى تصحيحه.على الحا 
وأيضا عبد الرجمن بن زيد بن “اسل لابيلغ فى الضعف الى .الحد الذى 
ادعاه و كيف يحل المسل. ان يتجا سر على منع هذا الامى العظم .الذى 
لاترده عقل و لاشرع وقد ورد فيه هذا الحديث؛ وسنزيد هذا الممنى 
مة .و تيتا بعل اسشفاء الاقسام 5 

وآماها ورد من توسل نوح و ابراهم وغيرتما من الانبياء فذكره 
المنسرون و١‏ كتفينا عنه بهذا الحديث لجودته و تصحيح الام له 
ولافرق ف هذا المعى بين أن عير عنه بلفظ التوسل او الاستعانة 
ا والتشفع اوالنجوه (؟):و الداعى بالدعاء المذكور و ماف معناه متوسل بالنى 
صل الله عليه و سم لانه جعله وسيلة لاجابة الله دعاءه و مستغيث ابه 
والمعى انه استغاث الله به على ما يقصده »ذالاء هاهنا للسيبية وقد ترد 
لتعدية كا يقول من استغاث بك فاغثه ومستشفع به ومتجوم به 
ومتوجه فان التجوه و التوجه راجعان الى معنى واحد . 

فان قلت , المتشفع بالشخص من جاء به يشفع فكيف بيصم 
ان يقال يتشفع به . قلت لين الكلام فى العبارة واتما الكلام فى 
المحتى و هو سؤال الله بالننى صل الله عليه و سل كم ورد عن أدم وم 
يفهم الناس من ذلك واعا يفهمون من التشفع و التوسل والاستعانة 
و التجوه ذلك و لامانع من اطلاق اللغة بهذه الالفاظ على هذا المعى 
والمقصود جواز أن سأل العبد الله تعالى يمن يقطع ان له عندالله 
فدر أو مسئبة ولاشك ان الى صل الله عليه و سل له عندالله قدر على 
و مانبة رفيعة و جاه عظى وفى اعادة أن من كان له عند اللشخص قدر 
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وتوسل بذلك وتشفع به.وان لم يكن حاضرا ولاشافعا ف على هذا 
التوسل. بالنبى 'صلى الل عليه و سنبلم قبل خلقه و ولسنا فى ذلك شائلين 
غير الله تعالى ولا داعين الااياه و يكون ذكر امجيوب ا والتعظى. با 
للاجابة يا فى الادعية الصحيخة 'المأثورة « أسالك بكل انيم لك .و اسألك ظ 
باسائك الحسى وأسألك الك انت. الله و أعوذ 2 ضاك من :ذيختفاك 
و بمغا فاتك من عقوبتك وبك منك » . اط : 
.. وخديث الغار الذى فيه الدعاء بالاعمال 'الصالحة و هرمو الاتاديت [ 
الصحيحة. المشهورة «المسؤل فى هذه الدعوات كلها .هو الله. وحبده 
لاشريك له والمسول به مختلف ولميوجب ذلك. اثيرا:كا ولاسؤال 
غير الله كذلك المؤال بالنبى صل الله عليه وسل ليس سؤالا النبى 
صل :الله .عليه و سلُ بل سؤال بالله به و اذا جاز السؤال بالاعمال و هى 
مخلوقة فالسؤال بالنى صل الله عليه وس أولى ولايسمع الفزق بان:الاعمال 
تقتضى الجازاة عليها لان استجابة الدعاءل يكن عليها و الالجصلت .دون 
ذكرها واما كانت عل الدعاء بالاعمال؛ و ليس هذا العنى مماختلف فيه 
الشرائع حتى يقال ان ذلك شرع من قبلنا فانه لوكان ذلك مايخل 
بالتوحيد لم يجى” فى ملة من الملل فان الشرائع كلها متفقة على التوحيد, 
ولت شعرى ماالمانع من الدعاء بذلك فان. اللفظ انما يقتضى ان 
للسؤل به قدرا عند المسؤل. وتارة يكون المسؤل به أعلى من المسؤل 
اما البارى :سبحا نه و تَعالى فى قوله من سأ لم بالله.فاعطوه و فى 
الحديث الصحيح فى حديث ابص و اقرع و اعى اسألك بالذنى أعطاك 
اللونالحسن والجلد الحسن الحديث ‏ هو مشهور و[إما يعض البشر 
و يحتمل 


شفاء السقأم اا ظ ل 





00 إن يكون” + من هذا .القيم قول عائشة لفاطمة 7 ك عمالى 
من الحق» واتارة:يكون المميؤل أعلى. من المسؤل به ما فى سنؤا ل 

َه -_ بالنى صلى الله عليه و سم ذانه للاشك ان النيصل الله عليه و سل 
قدرا عنده ومن انكر ذلك فقد كفرءفتى قال أسألك بالنى صلى الله 

عليه و شل .فلاشك ف.:جوازه.وكذا اذا قال بحت مد و المراد بالحق 
الرتية و المنزلة والحق الذى جعله الله, على الخلق او الحق الذى جعله الله 
بفضله له عليه كافى الحديث الصحبح قال فاحق العباد على الله و ليس 
. المراد بالحق 'الواجب ذانه لاحب عل الله ثىء و على هذا يعنى يحمل ماورد 
عن بعض الفقهاء فى الامتناع .من اطلاق هذه اللفظة . 

الخالة الثانية التوسل به .ذلك النوع بعد خلقه صل الله طبه وس 
دهان ذن :ذلك ما ورا الوعيين الترملك فى جامعه فى كتاب 
الدعوات قال ثنا عمؤد بن غيلان ثنا عثمان بن عمر ثنا شعبة عن ابى 
جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا 
ضرير البصر أنى النبى صل الله عليه و سل ققال ادع الله ان يعافيى قال: 
ان شت دعوت ران شت صيرت فهوخير لك قال فادعه »قال : فأمره أن 
يتوضأ فيحسن وضؤه ويدعو بهذا :الدعاء «اللهم انى اسألك و أتوجه 
الك بنسك محمد : فى الرحمة ياحمد الى توجهت بك الى ربى فى حاجى 
ليقضى لى اللهم كنية ف 

قال الترمذى هذا حديث حسن حبح غريب لا نعرفه الامن هذا 
الوجهة من عدو أنى جعفر الخطمى ورواه النسا فى اليوم و اللدلة 
عن ممود بن غيلان. باسناده نحوه وعن مد بن معمر عن حبان عن 


حماد عن أنى جعفر عن عمارة ن خزيمة عن عثهان بن حدف وه 





وعن ذكنيا بن عي عن ابن دل عن مماة بن مشام غن يه عن ابى 
جعفر عن انى امامة: بن سنهل بن حنيف عن عمه عثهان ننيحوه و اخرجه 
سي يمن عثيان ن 
عبر بانئاده نجوه .. 0 

ونا اول النبوة للخافظل فى بكر اليهق ثم قال الببهق 
وزاد حمد بن بؤنس فى زوابته فقأم وقد أبصر قال البيهق وروناه 
فى كتاب الدعوات باسناد صحيح عن روح بن عبادة عن شعبة قال 
قل العا فرأ: قال : وكذلك رواه حماد بن سلسة عن اق صمفر 
الخطبى ثم روى باسنادة عن روح بن القاسم عن انى جعفر المديى 
وهو الخطمى عن الى امامة .بن سهل بن حنيف عن عمه عثْها ن بن حنيف 
فذكره و فى آخره :يا حمد الى أتوجه بك الى ربى فيجلى عن بصرى اللهم 
شفعه فى و شفعى فى نفسى , قال: عثمان ذوالته ما تفرقنا و لا طال الحديث 
حَى دخل الرجل وكأنه م يكن به ضرقط . و سنذكر هذا الحديث ايضا 
ف التوسل بالنبى صلى الله عليه وسل بعد موته من طر يق الطبرانى 
والببهق وقد كقانا الترمذى و البيهق رحمهما الله بتصحيحهما مؤنة النظر 
ف تصحيح هذا الحد مث و ناصك به حجة ف المآصود ء فان اعترض 
معترض بان ذلك اما كان لان الننى-صل الله عليه وسلم شفع فيه 
فلهذا قال له ان يول الى توجهت اليك بنييك ٠‏ 

قلت الجواب من و جوهء أحدها سيأنى ان عثهان بن عفان و غيره 
استعملوا ذلك بعد موته صل الله عليه وسمُم وذلك يدل على انهم لم 
يفهموا اشتراط ذلك, الثابى انه ليس فى الحديث ان الننى صل الله 
ين له ذلك ٠‏ الثالك انه ولوكان كذلك لم يضر فى حصول المقصود 


0 


شفا. النيقام ظ ظ ا 





وهو جواز التوسل الى الله بغيره بمعنى السؤال. به © عليه الننى صل الله 

عليه و سم وذلك زيادة على طلب الدعاء منه ء فلو يكن فى ذلك فائدة 
لا عليه الى صلل .الله عليه و سلم و و ازشده الله , و لقال له.انى قد شفعت 
فيك .و لكن لعله صل الله عليه و سل. اراد أن يحصل من صاحب الحاجة 
التوجه بذل الاضطرار نو الافتقار و الانكسار مستغيا بالننى صل الله عليه 
وسل فحصل كال مقصوده و لاشك ان هذا المعبى حاصل فى حضرة 
التى صل الله عليه و سن وغيبته فى حياته و بعد و فاته فانا نعم شفقته 
صلالله عليه وسل على امته و رققه. بهم ورحته لحم واستغفاره مع 
يي و شفاعته ذاذا انضم اليه توجه العبديه ني هذا الغرض الذى 
أرشد الى صل الله عليه و سل الاعمى اليه ٠‏ 

الخالة الثالثة ان يتوسل بذلك بعد موته صلى الله عليه وسل لما 
رواه الطبر اتى رحمه اللّه فى المعجم الكبير فى ترجمة عْان بن حنيف 
وذلك فى الجر. الخسين فا اول الجرء الخنسين من اسمه طفيل 
وآخره جعانى اما مهم .و انا اصغرثم .قبل ترجمة عار بن طليحة (5( قال 
فى هذا الجرء الخمسين ثنا طاهر ..ن عيسى: بن قرس المصرى المققرى 
ثنأ: اصبغ بن الفرج كنا ابن 597 عن انى سعيد المكى عن روح بن 
القاسم .عن ابى جعفر الخطمى المدنى عن الى أمامة بن سهل بن حنيف 
عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف الى علمان بن عفان 
رضى الله عنه فى حاجة له فكان علثمان لايلتفت اليه ولاينظر فى حاجته 
فلق إن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثيان بن حنيف إيت الميضاة 
فتوضأ ثم. إريت المستجد فصل فبه ركعتين كم قل « اللهم انى اسئلك 
و 'توجه اليك ينبينا مد صلى الله عليه و.سل فى الرحمة: يا جمد الى اترجه 


لبيك ل ربك فيقطين حاجق » وذ كر ساجتك وارح - - ف روح مك 
فاتطلق الرجل فصنع ما قالله ثم أ باب.عثمان بن عفان خاء البواب 
ختى أخذ. ببده :فادخله على عممان ن عفان فأجلسه مغه على الطنفسة 
فقال ما حاجتك ؟ فذكن حاجته و قضاها له , ثم قال له: ما ذكرت حاجتك 
حتّى كان الساعة و قال ما كانت.لك من نجاجة ذاذكرها ثم ان الرجل 
خرج هن عنده فق عثهان بن حنيف ققال له جزاك الله خيرا ما كان 
ينظر فى حاجتّى ولا بلتفت الى < تى كلمته فى فقال عثهان بن .حنيف و الله 
ما كلمة و لكبى شهدت رسول الله طلى الله عليه و سل و اتاه ضر بر 
فشكا اليه ذهاب بصره فقال له الى صل الله عليه و سل: اوتصيرء ققال 
يارسول اله انه ليس لى قائد وقد شق على ققال له التى صلالله عليه 
وس إيت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين م ادع بهذه الدعوات قال 
ابن حنيف فوالته ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل عليئا الرجل 
كأنه لم يكن به ضررقط . ظ 

ا ادريس بن جعفر البطار ما عثيان بن جمر بن فارس اا 
شعبة عن انى جعفر الخطمى .عن الى أمامة بن سهل بن حنيف عن 
ععه عنهان ن حنيف عن النى صل الله عليه و سل نحوه . ورواه اليهق 
باستاده عن الى جعفر المدينى عن الى امامة بن سهل بن حنيف ان 
رجلا كان ختلف الى علهان بن عقاد فذكره نحو مما سيق , روآه من 
طريقين . احدها عن عبدالملك بن الى عثمان الزاهد آنا ابو بكر جمد .بن 
على بن اسماعيل الشاشى القفار (؟) انا ابوعروية ثنا. العياس بن الفرج ثنا 
اسماعيل بن شبيب نا ابى عن روح بن القاسم عن أنى جعفر ٠ ٠‏ والاحتجاج. 
من هذا الا : ثر لفهم, عنما ن رضى الله تتعالى عنه ومن حضره الذين ثم 

م 
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2 بالل 000 وَفلهم .© ٠‏ 
التوع الثانى الثوسل به بمى طلب الدعا: منه ,و ذلك فى احوال - 
٠‏ أحداها فى ختاته ضل الله عليه و سم وهذا متواتر والاخبار 
طالغة به و لايمكن حصرها وقد كان المنلدون يفرعون اله و ستغشؤون 
بهي بيع مانا بهم كم فى الصححين ان رجلا دخل المنجد يوم اجمعة. 
و رسول الله. صب الله عليه وسل قائم يخطب فاستقيل رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه و سلقائما قال يا رسول الله هلكت الاموال و اتقطعت السبل فادع 
الله تعالى يثنا : ٠‏ فرفع رسول الله صلىالله عليه و سل ل 
ا ساو او مثل الترس فلما توسطت السماء 
اثشرت * ثم أمطرت قال فلا و الله ما رأينا الشمس سبتا , الحديث ٠‏ 
5 لبيهق فى دلا ثله عن أ وجزة ,يزيد بن عبيد السعدى قال 
لما قفل رسول الله صلى الله عليه و سل من غروة توك ايام وفد بى. 
فزاارة ا أن قال فقالوا با رسول الله اسنتت بلادنا واجدبت جناتنا 
وعريث عيالنا وهلكت مواشينا فادع ربك ان يِغيثنا واشفع لنا الى 
ربك و يشفع ر بك اليك فقا رسول الله صلى الله عليه و سلل؛ ٠‏ سحأن اللّه 
ويلك إن انااشتفعت الى ربى ثفن ذا الذى يشفع اليه ربنا الله لا اله الا هو 
العظم و شع كرسيه السموات والاارض وهو مْط من عظمته وجلاله 
وذكر بقية الحديث الى ان قال؛ فقام رء.ول الله صلل الله عليه و سل 
فضعن ل ره يان مما حفظ من دعاته اللهم اسق بلدك و بهمتك 
و انر رحمتك ؤاحخى لد ك المست وذكز دعاء وحديا طويلا . 


' وى سن أبى داوذ فى كتاب السنة عن جبير بن مطعم قال أأق 
رفول أيه صل الله عليه و سل أعرانى ذقال 8 رسول الله ستل لك الانفس 


الو 202020200303200 شفاء المقام 
ْ وضاعت العيال - الاموال و هلكت: الانتعام .قاستسق الله .نا بفان 
ستشفع بك 0 الله عليك؛ قال: رسول الله صلى الله.عليه 
و سل. ويحك أتدرى ما تقول انه لا ستشفع الله على اجد. من خلقه 
شأن الله اعظم من ذلك» وذكر حديث: الاطيط...و فى .استاده من .بن 
اماق وعنعنه فان ثبت فهو موافق لمقصودنا فلله لم نكر الإستشفاع 
. به وانها الكر وى الله .و لعل سبب ذلك ان .شأن. الشافع ان 
يتواضع للشفوع عند 
وروئ عن انس بن .مالك. رضى الله عنه يقال جاء اعررابى .الى 

رسول الله صل الله عله وس فقال يا رسول الله اتينلك ومماءلنااضبى 
يصطسم و لا بعير يط .وا نشد 

أتيتك و العذراء تدمى لبانها وقد شثلت ام الصى عن الطفل 

والقى بكفيه الفتى لاستكانة من الجوع هونا ما يربو لا يجل. . 

ولاشى' ما يأكل -الناس عندنا سوىالحنظل العامى و العلص المسل. - 

وليس لا الا اليك فرارنا و ابن فرار النإس الا الى الرسل . 

فقام رسول الله صل الله عليه و سل يجحر ر داءه حتى ضعد المنبرفؤرفع 

يديه ثم قال « اللبم اسقنا و ذ كرالدعاء الى ان قال .رد الى صل 'الله. عليه 
وسلم يده حتى التقت السماء بارؤاقها و جاء اهل البطاانة .يصي<ون :الغرق 
الغرق .قال الابى صل الله عليه و سلم -والينا ولا علينا فائيجاب السحاب 
عن المدينة حتى احدق با كالا كيل و ضحك الى صل الله علنه 
وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال لله درانى طالب لوكنان حيا قرت عيناه 
من إنشدنا قرله فقال عل ٠‏ ن الى ” طالب .رضى الله عنه يا.رسول الله 
كأنك "ريد قوله ٠‏ 





و ايض 


شفاء 1 ش < ظ < ش 1 لهو 





و لابيعضن 7 1 بد اله وجهه ثمال الشاءى عصمة الاأرامل 
. يطوف .يه الاك من أل هاشم ظ فهم علده فى نعمة ؤفواضل 
ا كذ يم و.سبت الله يسذى يل ولما نطاعن. حو له وتاضل 
ااا تصرع حوله وتزهل عن اننائنا.و الحسلائل 
.فقال. «دسوؤل لله صل الله عليه واسل أجل نفام رجل من كنانة 
رضى الله اتعالى. .عنه فقال ٠‏ 
لك اند والحد من شكر سقينا بوجه 0 المطر 
دعااله خالقه دعوة أله واشخص منه اللصر 
كن الاماساعة واسرع ختى رأينا. الدرر 
دفاق العز الى جم البعاف اغاث. به الله علينا عضر 
فكان:_ يا قال عه ابو طالب ابيض ذو غرر 
فين بشكر الله يلق امريد وهر يكفر الله يلق الغبر 
فقال. رسول الله صل الله عليه وس ان يك شاعرا حسن ققد 
احسنت ء و الاحاديث و الاثار فى ذلك اكثر من ان نحصئ و لوتتعتها 
لوجدت منها ألؤفاء و نص قوله تعالى ( ولوانهم اذظلبوا نفسهم جاوك 
فاستغفزوا الله واستغفرلهم الرسؤل) الآية صريحة فى ذلك وكذلك يجوز 
و بحسن مثل هذا التوسل بمن له نسبة من الى صلى الله عليه وس كا 
كان عمر بن :الحظاب رض الله عنه اذا قحط استسئق بالعباس بن 
عبدالمطلب رض الله عنه و يول : اللهم انا كنا اذا قحطنا توسلنا الك 
ينا قسقينا و انا تتوسل النك بعم نبينا مد صؤالله عليه و سل فاسقنا 
قال فيسقون» رواه البخارى من حديث انس واستسق به عام الرمادة 


فسقوا و فى ذلك يقول عباس بن عتبة بن الى لهب ٠‏ 





بعمى سق الله انيار و اله اعشية 0 إفيقة عن 

و استسق.حمزة بن القَامم الهاثهى يغداد. فقال الهم : :انا من و لد 
ذلك الرجسل الذى استسق بشييته عنر بن الخطاب-فسنقوا فا نزال 
توسل بهذه الوسيلة حتى سقواء وروى اله لما استسق .عير بالعباس 
وفرغ عمر من دعاله قال العباس : اللهم .إنه ل يفزل من النهاء بلاء 
الابذنب ولابكشف الاتورة وقد توجه فى القوم اليك لمكانى من 
بيك صل الله عليه واسل وهذه ايدينا اليك بال نوب و نواصينا بالتونة 
وذكر دعاء؛ فاتم كلامه حتى ارتجت السماء بمثل الجبال » وكذلك يجوز 
مثل هذا .التوسل بسائر. الصالحين وهذا شىء لابنكره مسلم_بل متدين 
ملة من الملل ء فان قيل لم توسل عمر بن الخطاب بالعباس ولح يتوسل 
بالنى صل الله عليه , سل اوبقره , قلنا ليس ف. توسله بالعباس انكار 
للتوسل بالنى صل الله عليه و سل او بالقبرء وقد روى عن الى الجؤزاء 
قال قحط اهل المدينة قحطا شديدا فشكوا الى عائشة رضى الله عنها 
فقالت فانظروا قبر النى صل الله عليه و سل الوا مله كرس الى السماء 
حتى لا يكون يبنه وبين السماء سقف ففعلوا فطروا حتى “نبت العشب 
وسمن الابل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفتى ‏ و لعل توسبل عمر 
بالعباس لام بن ؛ أحدها ليدعو 5 حكينا من دعاته » والشانى .. 
اله من جملة. من يستسق و ينتفع ,السقياء. وهو محتاج الها بخلاف النى 
صل الله. عليه وس فى هذه الخحالة فاله مستغن عنها فاجتمع فى العباس 
الحاجة و قرنه من النى صل الله عليه و سل و شيبه والله تعالى. يستحى 
من ذى الشيبة المسلم فكيف هن عي | نيه صلل الله عليه وس و بحيب 
دءاء المضطر ولذزك استسق عمر بشسيته اء 

وآن 


_شفاء السقام ٠‏ 20000 ا 





. فان قآل اللخالفت انا لا متم 0 التشفع ل قدمتم من الآثار 
/ و الأدلة وان 7 اتيوه والاستتانة لان فيهما ايهام ان مزه 
ورالعات» على من المتجوه عليه والمستغاث عليه ٠‏ ظ 
0< قلناهذا لاعتقده مسلم ولايدل فظ التجوه و الاستنالة عليه 
ناف ودين اللاة و الوجاهة و معنا علو القدر والمنزلة و قد بتتؤسل 
بذى. الجاه الي من هوأ على جاها فنه و الاستغاثة طلب الغوث فالمستغيك 

يطلب من المستغاث به.ان يحصل له الغوث من غيره و انكان اعلى منه 
. التوسل والتشفع و التجوه و الاستغاثة بالنى صل الله عليه و سلم و سائر 
الانساء والصالححين ليس لهأ ممنى فى قلوب المسلبين من غير ذلك و لايقصد 
ولعي راقن[ بنشرح_ صدره إذلك فلنيك عل نفسه نسأل 
العافية واذا صح المنى فلا عليك فى تسميته توسلا او تشفعا اوتجوها 
اواستثفا و لوسل ان لفظ الاستغاثةيستدعى النصر على المسستغاث منه فالعد 
يستغيثك على نفسه و هواه والسطان وغير ذلك ما هو قاطع له عن الله 
ال بالتى عل افد علد ومال واقيية مني نيال انبا لون زيل 
هم الى الله تعالى لبه على من استخاث منه من النفس و غيرها و المستغاث 
ع ف الحقيقة هوالله تعالى والنى صبل الله عليه و سل واسطة بيه و بين 
المستغيت ٠‏ الحالة الثانة بعد مونه صل الله عليه و سل قْ عرصات القيامه 
الشفاعة منه صل الله عليه و ل سإ وذلك مما قام الاجماع عليه وتواترت 
الاخبار بهو سنذكر 'تفاصيل الشفاعة المجمع عليها و المختلف فيها فى هذا 
الكتاب ان شاء الله تعالى , الحالة الثالثة , التوسطة فى مدة البرز وقد 
ورد هذا النوع فبها إيضاء انا ابو بكر بن يوسف بن عبدالعظي المعروف 
إبن الصاح بقرائ عليه فى الجلدة الحادية عشر من دلائل النبزة البيهق 
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قال ٠١‏ نأ :اموا الكرم لاحق: .ن .بتاكم سس قاسم الازتاحى:قراءة عليه 
وا أسمع أنا.ابو جمد اباتك نن على بن:انلاسين اللغدادى المعروفف.بان 
الطباخ نا الشيخ السديد. ابو الحسن. عبددالله .ن مد .بن امد البيهق 
انا جدي الامام لو بكر اجد بن الحسين. البيهق انا ابو نصر .بن قتادة 
وابو بكر الفارسى قالا. اخيرنا. ابوعمر بن مطر "ثنا ابراهيى بن على الذهل 
ثنا يحى بن يحى انا ابو معاوية: عن الاجمش عن .ابى صاب عن_مالك 
الدار قال اصاب الناس قحط.فى. زمان عير ءن الخطاب. رضى الله عنه 
خاء رجل الى قبر النى صل الله عليه و سل فقال..يا رسول الله استسق الله 
لامتك فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلالته. عليه .و ل فى المنام. فقال 
نت عمر فاقرءه السلام واخيره انهم مسقون. و قل له عليك الكنيس 
السكيس ذلى الرجل عمر فاخيره يت عنه ثم قال يارب 
ما ألو الاما رت عنه . 

وحل الاستشهاد من هذا الاثر طلبه الاستسقاء من النى صل الله 
عليه و سل بعد موته فى.مدة.الترزخ و .لامانع من ذلك فان دعاء النى صل الله 

عليه و سلم لربه تعالى. فى هذه الخالة غير متنع وقد وردت. الاخبار 
على ها ذكرنا ونذكر طرفا منه وعلمه صل الله عليه وس بسؤال من 
سأله ورد ايضا رخ ب لحرن فلا فاع من ان يسأل. الله 
صل الله عليه وس الاستسقاء كا كان يسأل فى الدنيا . 

اللوع الثالث ؛ من التوسل ان يطلب منه ذلك. الام المقصود 
يمعى أنه صل الله عليه وس قادر على التسبب فيه بسؤاله ربه:و شفاءته 
اليه فيعود الى الدوع ااثانى ف المعنى وان كانت.المارة. متلفة و من هذا 
قول القائل للنبى صلى الله عليه و سل “أسألك مرافقتك فى الجنة قال أعنى 

على 
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و االلاثار فى ذلك كثيرة تناو ل بقصد الال سؤالهم ذلك 
الاكون النى صبل الله خليه و سلم سبيبا:وشافعا.و"كذلك -جواب النى صلل :الله 
عليه و سل وان ورد على حسب السؤال كا رؤينا فى دلائل النبوة للبيهق 
بالاسئاد إلى عبان بن ,انى العاص -قال. شكو ت: إلى النى صل الله عليه وس 
منوء حفظى للق رأ.ن.فقال شيظان .يقال خفزب:ادن مى يا عثمان ثم وضع 
بده على صدرى ,فوجدت. بردها بين كتق و قال اخرج .يا شيطان من ضدر 
عثمان قال :نما سمعت بعد ذلك شيئا الاحفظته .فانظر امس النى صل الله عليه 
وسل. بالخروج الشيظان. للعل بان .ذلك باذن الله تعالى و خلقه و تيسيره 
وليس المزاد نسة .النى صلى الله عليه وسل الى .الخلق و الاستقلال 
بإلافغال هذا لايقصده .مسل. فصرف. الكلام اليه.و منعه .من باب التلييس 
فى :الددن و التشويش على عوام الموحدين و اذءقد تحررت هذه الانواع 
و الأحوال فى الطلب من الننى صلى الله عليه و.سم و ظهر المعى فلاعليك 
ف تسميته توسلا اوتشقعا اواستغاثة اونجوها اوتوجها لان المعى 
ف جنع لديو امو * 

اما التشفع ققد قاف الاعافيف: المنقفطةا قو ل :الى فزارة 

لبي 5-7 علنه واسل تشنفع لنا الى ربك وى حديث الاعمى ما 
بقتضه ايضا و التوسل فى -معناه, و اما التوجه. و السؤال فى حديث 

لأعى والتجوه فى معنى التوجه قال تعالى فى حق .موسى عليه السلام 
(وكان عند الله و جيها) ؤقال .فى حق عيسى ابن مريم عليه الصاوة 
و السلام (وجيها فى الدنا و الآخرة)-و قال المفسرون و ججها اى ذاجاه 
رمئزلة عنده وقال الجوهرى نف فعل وجه اذا صأز وجيها ذاجاه و قدر 





وقال الجوهرى ايضا في ره و امنزلة ورفلاق ذوٍجا. 
وقد أوجهته ووجهنه انا انى . جعلتة وجبها قال ١‏ بن. فارس. فلآن 
واجيه ذوجاه اذا عرقة ذلك فعنى نجوه توجه أبجاهه وهو منزأته وقدره 
علد امال العم د ع ل مي وي 
*واان! رتكا ل عله انوعد رازه كلت 5 ََ 
خالقه وهو الله تعالى وحده كقوله تعالى (اذ تسثغيثون زبم)» واتازة 
يطلب مر يضم اسناده اليه على سبييل الكسب وه هذا النوع 
الاستغاثة. بالنى صل الله عليه و سل في هذين القسمين , تعدى الفعل 
ثارة بنفسه كقوله تعالى( اذ تستغيثون ربم) (فاستغائه الذى من شيعته) 
وتارة حرف الجرم فى كلام النحاة فى المستغاث به و فى كتاب سببو يه 
رحمه الله تعالى فاستغاث بهم ليشتروا له كليبا فيصم ان يقال: استغثت 
النبى صل الله عليه وسلم واستغيث بالنى صل الله عليه رسلم ممعى 
واحد وهو طلب الغوث منه بالدعاء وجوه على النوعين السابقين فى 
التوسل من غير فرق وذلك فى حاته و بعد موتهءو يقول استغثت الله 
و استغيث بالله منى طلب خلق الغوث منه فالله تعالى مستغاث فالفوث 
منه خلقا وايحادا , و النى. صل الله عليه و سل مستغاث و الغوث منه 
نسببا و كسبا و لافرق فى هذا المعنى. بين ان ,ستعمل الفعل. تقد نفينة 
اولازما اوتعدى. بالباء وقد تكون الاستغاثة بالنبى صل الله عله و وسلم 
على وجه آخر وهوان شول استغُثت الله بالنبى صل الله عليه . وسم 
3 يقول سأ لت الله بالنى صلى الله عليه و سل بر جع إلى انوع الاء ول 
من انواع التوسل ويصح قبل وجوده وبعد وجوده و قد يحذف 
المفعول بهء و يقال استغئت باللنى صلى الله عليه و سل بهذا المعنى قضار 
ظ 05 ظ لبد 
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نفظ الاستغائة بالبى صل الله عليه وسل له فعنينان: احدها ان يكون 
مستفاماء او الثاق :“أن كون مستغاثا به و الماء للا ستعانة فقد ظهر جواز 
اطلاق الاستغائة والتوسل"جميعا و هذا ام لابيشك ففه ذان. الاستغاثة فى. 
اللغة طلب الغوث و هذا جائز لغة وشرعا من كل من يقدر عليه باى 
لفظ عر عنه يا “قالت : آم اسعيل اغث ان كان عندك غواث ٠‏ 
وقدر وينافى [للسجم الكير للطبرائى) حدينا ظاهره قد يقدح 
فى هذا ء قال الطرانى ثنا احمذ بن حماد بن زغبة المصرى ثنا سسعيد بن 
عفير ثنا أن لهيعة عن الحارش بن يزيد عن على بن رباح عن عبادة قال 
قال ابوبكر رض الله عنه قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه و سل 
من هدًا المنافق فقال رسول الله صلى الله عليه و سل انه لايستغاث فى ابما 
يستغاث بالله عر وجل , وهذا الحديث فى اسناده عبد الله بن طبعة و فيه 
كلام مشهور فان”صمم الحديث فيجتمل معاتى احدها ان النى صلالله 
عليه سل كان قد اجرى على المنافقين احكام الملين بام اله تعالى 
فلعل ابا بكر ومن معه استغاثوا بالنى صلل الله عليه و سل ليقتله فاجاب 
بذلك بمعنى ان هذا من الاحكام الشرعية الى لم ينزل الوحى بها 
وامرها الى الله تعالى و حده و النى صل الله عليه وسل اعرف الخلق 
الله تعالى فل ا لو د حم من الاحكام الشرعية و لا يفعل 
فبها الا مايؤم به فكون قوله لا ستغاث لى عاما مخصوصا اى 
لا بستفاث فى. هذا الام لانه مما يستاثر الله تعالى به و لاشنك ان من 
اتب السؤال ان٠يكون‏ المسؤل تمكنا فك انا لانسأل الله تعالى الا 
ماهو فى مكن القدرة الاية كذلك لانسأل النى صل الله عليه وسلم 
الإما يمكن إن بحسب اليه ؛ و الثانى »ان يكون ذلك من باب قوله. 


00 ا اشفاء. السقام ٠‏ 


ما انا حلا ولكن الله .ملك اى انا وان انتغيث.:نى.فالمستقاك 
فى الحقيقة هو الله .الى و كثيرا ا السنة حو عدا مو :نان حقلنة 
الانن ؤيحى القرآن باضافبة الفعل الى مكتتنبه كقوله. صل الله عليه 
وسل ان يدخل احدا متكم. الجنة. عمله مع قوله. تعالى (ادخلوا الجنة ما 
كنت تعملون) و قال صلى الله غليه.و.سل . لعلى لان يهدى الله. بك رجلا 
واحدا ضسبلك الادب. فى نسة الحداية .الى الله قال وقد قال تعالى 
( وجملنا منهم أثئمة يهدون بامرنا ) فنسب الهداية البهم و ذلك على سبيل 
الكسب. ومن هذا قوله تعالى لنبيه. صل الله عليه وسلم (وانك لتهدى 
الى صراط مستقيم) و اما قوله تعالى (انك لاتهدى من احببت) فالاحمدن 
ان بكون المراد به التسلية (و امل) عن قلب البى صل الله عليه و سل 
فى عدم الام عمه ابى طالب فكأنه قد قيل انت وفيت بما عليك 
ولبس عليك. خلق هدايته لان ذلك ليس اليك فلا تذهب نفسك 

وباجخلة, اطلاق لفظ الاستغاثة. بالنسبة لمن يحصل منه. غوث آما 
خلقا وايحادا واما تسببا وكسبا امس معلوم لا شك فيه. لغة. و شوعا 
ولافرق بينه وبين السؤال فتعين تأو.يل الحديث المذكور وقد قيل ان 
فى البخارى فى حديث الشفاعة يوم القيامة فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم 
بموسى ثم بمحمد صلل الله عليه وسلم وهو خجة فى اطلاق لفظ الاستغاثة 
ولكرن ذلك لايحتاج اليه لان معنى الاستغاثة و السؤال و:احد 
سواء عبر عنه بهذا اللفظ أم بغيره و المزاع فو ذلك نزاع فى الضرور.ات 
وجوازه شرعا معلوم فتخصيص هذه اللفظة بالبحث مما لاو جه له 
وانكار السؤال بالتى صلى الله عليه و سل عخااف الما قدمناه من 

الاسواد مث 
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الاحاديث ٠و‏ الاثاز وها اشرنا اليه نما لم بذكره . 
الباب التاسع 
“فى حأة الانياء علييم الصلاة و السلام 
قد الضمنت الا حادث المتقدمة ان روح النى صلى الله عليه وسلم 
ترد عليه وانه يسمع ويرد السلامفاحتجنا الى النظر فيا قد قيل. فى 
ذلك بالنسبة الى الانبياء و الشهداء وسائر الموق وفد رتبنا.الكلام فى 
هذا البأب عل فصول . 207 0 
الفصل الاول ظ 
فيا ورد فى حياة الانياء عليهم الصلاة و السلام 
صنف الحافظ ابو بكر الببقى رحمه الله فى ذلك جرأ وروى 
فنه احاديث متبا الانياء صلوات الله عليبع احياء فى قبور هم يصاون 
ورواه ان عدى فى الكأمل انا غير واحد اذنا عن ابن المقير 
عن ابن الشهرزورى انا اسماعيل بن مسعدة انا حمزة بن يوسف آنا 
أحمد بن عدى الحافظ قال ثنا قسطنطين بن عبدالله الروى مولى المعتمد 
على الله امير المؤمنين ثنا الحسين بن عرفة حدثى الحسن بن قتبية المدائى 
ا المستل بن سعيد الثقى عن الحجاج الاسود عن ثابت البنانى عن 
اس قال قال رسولالله صلالله عليه و سل الا نبياء صلوات الله عليهم 
احياء فى قبورهم يصلون. قال ابن عدى و للحسن بن قنيبة هذا احاديث 
غرائب حسان فارجوانه لابأس بهء و ذكره ابن انى حاتم ولميذكر فيه 
جرحا ولا تعد بلا وذكره المخطيب ف التاريخ وقال عن اللرقانى عن 
الدارقطى انه متروك الحديث وروى البييق هذا الحديث فى صدر 
الجر. الذي صنفه عن الى سعيد احمد بن حمد. بن الخليل الصوى عن 





أن عدى ميف المد قوق شم قال المبهق هذا 5300 بعد. فى 2 
الحبيخ بن قنيبة 0 اع ش 

رن 
انا الثقة من اهل العلم انا ابو عمرو بن حمدان. انا ابو على الموصلى ثنا 
ابوجهم الازرق بن على ثنا يحبى بن الى بكير. ثنا المستلم بن .سعيد عن 
المجاج عن ثابث البنانى عن انس نن مالك قال قال رسول الله 
صل الله عليه و سل الانبياء احياء فى قبورمم يصلون . قلت و يحى بنابى 
هه لق . والمستل 1 سعيد ثقة والحجاج )0 ان كان ان إلى الزناد 

فثقة وأن كان غيره فل أعرفه 5 

قال البيهق وروى 5 اخبرنا او مداق الحافظ )ا إووحامد أحمد 
ان على الحستوى املا. ثنا ابو عبد الله عمد , الى الى تل 
نا ابو الربيع الزاهر انى ثنا اتماعيل بن طلحة بن يزيد عن ممد بن 
عبدالر+ن بن الى ليل عن ثابت عن انس رض الله عنه عن اللنبىصل الله 
عليه وس قال أن الانبياء لايتركون فى قبو رثم بعد اربعين لياة 
ولكنهم يصلون بين بدى الله تعالى حتى ينفيخ فى الصور . قال البيهق 
وهذا 2-6 فااراد به والله اعل لاشركون لاصلون 
الاهذا المقدار ثم يكونون 1 فها بين يدى الله تعالى قال البيهق 
و لحياة الانبياء بعد موتهم شواهد من الاحاديث الصحيحة . 

ثم ذكر الببهق باسانيده خديت عرزت حوبي و هو قائم يصلل 
١‏ )قال الف انايو اذ كرى اللكتاب سرع من احاد يت إلا اء| رح 
البزار لكن وقع عندى ء ن الحجاج الصواف وهو وهو وا لصو| ب الحجا ج 
الاسودا بوقع التصر ب به ى رواية البيوقى وصححه البيهقى . 
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فى ققره » وحديث قد رأيتتى فى جماعة. من الاننيا. فاذا موسى ثم 
صل واذا رجل ضرب جمد كأنه من رجال شنوءة واذا عيسى 
ابن مس .م ام صل اقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقنى , 
واذا ابراهيم قاثم يصلل اشبه الناس به صاحبم » يعى نفسه ‏ خانت 
الصلاة تأمتهم فليا فرغت من الصلاة قال قائل لى يا مد هذا مالك 
صاحب النار:فسل عليه فالتفت اليه فبدأ تى بالسلام ؛ اخرجه مسلم ٠‏ 
ظ وى حديث' سعيل بن المسيب 57 اله لقيهم فى بت المقدس 
وفى حديث فى ذر فى صفة المحراج انه لقيهم فى السموات وكلبوه 
وكلهم ونكل. ذلك صميم لايخالف بعضه بعضا فقد راى موسى عليه 
السلام قائما يصلى فى قبرهء ثم يسرى. بمومى وغيره الى بيت المقدس 
كا اسرى بنبينا صلى الله عليه و سل ثم يعرج بهم إلى السموات ما عرج 
نبينا عليه الصلاة و السلام فير اهم فيها كا اخر وحلولهم فى اوقات 
بمواضع. مختلفات ذانه فى العقل م ورد به خبر الصادق وفى كل ذلك 
دلالة على حياتهم . 
ومما يدل على ذلك وساق: اسناده الى اوس بن اوس قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسل افضل ايامكم يوم اجمعة وفيه خلق آدم 
وفيه قبض وفه النفخة وفه الصعقة ذاكثروا عل من الصلاة فيه ذان 
صلا تم معروضة قالوا وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت ؛ 
يقَواون_بليت فقال أن الله تعالى حرم على الارض ان تاكل اجساد 
الا نسا ء ؛ آخر جه أبوداود .٠‏ 
قال الببهق و له 5 منها ما انا ابوعبد الله انا ان احاق الفقيه 
الا الابار نا احمد بن عبد الرحن نا الوليد ثنا ابورافع عن سعيد المقبرى 





ل الاتضارى .عن :النتى عمل القه علي سل .أنه قال أكثريوا 
الضلاة على ف يوم اجمعة فآنه لسن بصلعل مو 
على صلاته . 

وانا على بن احمد نا 2057 نا الحسين بن سنعيد ثنا ابراهيم 
ثنا حماد عن برد عن مكحول نعن الى امامة قال قال رسول الله صل الله 

عليه وس اكثروا على من الصلاة فى كل يوم جمعة فان صلاة امتى 
تعرض على ف كل يوم جمسة فن كان أكارم على صلاة كنة أفرم 
مى منزلة ٠‏ ظ 

وانا الاسفرائبى حدثنى والدى انا اخانة مصر ثنا خحمد بن 
اسماعيل الصائغ حدثنا حكامة. نت عمان بن دنار ع يمالك ون دكار 
عن انس قال قال رسول الله صلى الله و سل ان اقر بكم منى يوم القيامة 
فكل موطن اكثريم على صلاة فى اليا فن صل على يوم الجممة وايلة 
اجمعة قضى الله له مائة حاجة سبعين من حوائج الآخرة و ثلا ثين من واج 
الدنيا ثم يوكل الله بذلك ملكا بدخله فى قهرى م تدخل عليكم المدايا 
يخر من صلى على باسمه و نسبه الى عشيرته فائبته عندى فى صحيفة بيضاء ٠‏ 

1 البهق حديث ؛ فان صلاتكم تبلغنى حيث ما كم ؛ 
وحديث , ما من أحد سل على الارد الله على روحى حتى ارد,.قال 
ابيهق وانما اراد والله اعل الاوقدرداله على روحى حتى 
ارد عليه ٠‏ ظ 

قلث , وقد تقدم احتمال آخر * ثم ذكر البيهق حديث »ء أن لله 
ماا10 سياحين يلغونى عن امتى السلام »و قول ابن عباس ليس احد 


من 


من امةء عمد صل الله عليه وسلٍ :صل .عليه صلاة. الاوهى تبلغه يقول لم 
الملك. فلان يضل غلك كذاوكذا صلاة : وحديث » من صل على 
عند قبرى ممععته , من طريق الى عبد الرحن وقال. هو حمد بن من و.ان. 
السدى فما ازى و فيه نظر وقد مضى. ما يؤكده ». هذا قول اليهق 
وذكر ما قد مناه.عن سلمان بن سم . | 

ثم قال وما يدل. على حاتهم ما ان ابو عبد الله الحافظ 7 
اسنتاده. وذكر حديث ؛ فاذا موسى باطش يجانب العرش فلا ادرى 
أكان فيمن صعق ؟فافاق قبل أوكان: من استثنى الله عزوجل» رواه 
ابخارى ومسل ء قال اليهق و هذا انما يصم على ان الله عزوجل رد 
على الانبياء صلوات الله عليهم. ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء 
فاذا تفخ فى الصور النفخة الاولى صعقوا. فيمن صعق ثم لايكون 
ذلك مونا ف جميع معان الاق ذهاب الاستشعار فان. كان موسى عليه 
السلام يمن استتى الله بقوله(الامن شاء الله.).فانه. لايذهب استشعاره 
فى تلك الخالة فحاسبه. بصعقه يوم الطور و يقال ان الشهداء من جملة 
من استثنى الله عروجل بقوله تعالى ( الامن شاء الله)و روينا فى ذلك 
خبرا مى فوعاء هذا جملة ما ذكره الحافظ .ابو بكر البيهق فى كتاب حياة 
الاننياء فى قبوره لم نحذف منه الابيض الانانيد اوبعض الزيادة فى 





الاسهاء و قد. قد مئا فى حديث من سنن أبن ماجه فيه فنى الله حى برزق ٠‏ 

وقال البهق فى دلائل النبوة وفى الحديث الصحيح عن سلمان 
التبمى و ثابت البنانى. عن انس 'ن مالك ان رسول الله صل الله عليه 
وسل قال اتيت على موسى للة اسرى بى عند الكثيب الاحمر وهو 
ثم يصلى فى آبرم . 


لا اا 0 0 شفاء السقام: 





دش 0 ف الحدنث ع عن عله عن ا عور إن 
التتى صل الله عليه وسل قال وقد رأيتى فق 005 من الانياه ذا وى 
قاثم. رصبلل 0010 أراهم :و عيسى ووصفهم ثم قال ٠‏ لخاانت الصلوة 
ذامتهم ورا فى حبديث ان الى انه لقهم ف ست اللقدى د 
وزردما فى عدون 5 له بعث له آدم فن دونه من الانييا ٠‏ فامهم 
رسول اق صل الله عيله و سل تلك الليلة و روينا فى الحديث الصحيح 
عن انس عن مالك بن صعصعة وعن انس عن الى ذر رضى الله عنهم 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مونى بن عمران فى السماء 
السادسة , و ليس بين هذه الاخبار منا فاة ققدترأه فى مسيره واثئما .صل فى 
قبره ثم يساربه الى بيت المقدس: كك اسرى بالتى صل الله عليه و سل 
فرآه فيه ثم 0000 لاه الا عر ج بالنى صل الله عليه 
وسل فرأه فى السهاء وكذلك سائر من رأه من الاننياء فى الارض ثم 
فى النماء و الانبياء صلوات الله عليهم احياء عند ربهم كالشهداء فلا. يتكر 
حاوهم فى اوقات بمواضع مختلفات م ورد خبر الصادق به ء هذا 
كلام البيهق 1 ظ 
وقد ثبت فى الصحيح فى حديث الاسراء انه صل الله عليه وسلٍ 
وجد أدم ف السماء الدنيا وقال فيه فاذا رجل عن يم'ه اسودة وعن 
يساره أسودة فاذا نظر قبل بمينه دك واذا نظر قبل شماله بكى مرحبا؟ 
البى الصالم و الابن الصالم , و جد ابراهيم فى السابعة مسندا ظهره 
الى الببت المعمور وقال صل الله عليه وسلم مررت ليلة اسرى بى على 
مومى أن تمران رجل آدم طوال جعد كأنه من .رجال شنؤة» و رأيت 
عيسى أبن مرجم صربواع الاق الى اخمرة والياض سبط الرأس.» 2 
ظ 0 قال 2 


ا المقام ٠‏ ْ 0 < هلا 





وليه اخي بعري الس ال 
رجل الرأس كأنه .من. رجال 'شنؤة » و لقبت عسى فأذار بعة حراء كا مما 
خرج من ديمس العبى. حا ها ور اك ابرأ هيم و انا اشبه و إده به . ظ 
وفى ححديك آخر أزاتى للة عند الكعبة فزأنت رجسلاآدم 
كا حسن ما انت راء من الرجال من آدم الرجال له لمة كاحسن ما 
انت راء من اللم قد رجلها فهئ تقطر ما. مّكأ على رجلين أو عل 
عوا تق رجلين يطوف با لبييت فسأ لت من هذا فقيل هذا المسيح بن مر . 
0 وفى حديثك لقد رأتنىفى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى 
فسألتى عن اشياء من بيت المققدس ل اثبتها. فكر بت كربا ما كربت 
مئله قط قال فرفعه الله انظر اليه ما يسألونى عن شيء الا انأتهم وقد 
رأتتى فى جماعة من الا نساء اذا موسى قاثم يصلى ذاذا رجل ضرب 
جعد كأنه من رججال شنوءة واذا عيسى بن مريم قاثم يصلل اقرب 
لناس: به شبها عروة بن مسعود الثقفى واذا ابراه قائم يصلى اشبه 
الناس به صاحبم يعنى نفسه خانت الصلاة فامتهم فليا فرغت من اأصلاة 
قال قائل يا مد هذا مالك صاحب النار فسل عليه فالتفت اليه فبدأنى 
بالسلام . ئ < ظ ' 

وفى حديث آخر - ان رسول الله صلل الله عليه و سل مر بوادى 
الاذرق فال كأنى انظر الى موسى هابطا من الثثية 00 الى الله 
بالئلية * ثم أنى على ثنية هرشى اوكا ف انل" ال فى ب ل 
ذقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف خطام ناقته خلية وهو يلبى . 

وف اطنديف الخو كأن اقاز ال موس راكنا امية ىذا 
وهذه الا حاديث كلما فى الصحيح رقد تقدم فى ٠وسى‏ وعيسى 


كم ١‏ 00 شفاء السقام 
وجميع الانياء 2011 . دمن صفات الاجسام ٠‏ وكذلك 
صلاتهم قباما و.أمامة النتى صلل الله عليه - بهم ؛ ولاقال ان ذلك 
روا منام وان قوله أرانى فيه اشارة الى النوم لان الاسراء. وما اتفق 
فيه كان يقظة على الصحيح الذى عليه جمهور السلف و الخلف وأو 
قل لاله نوم 0 ٠‏ حق وقوله ارانى .لاد لا لة فيه عل المام 
بدليل قوله.راض:فق'الحجر.و ون ذلكى البفظة يدل عليه بقة 
.الكلام» و قال تعالى ( فلا تكن فى مرلية من لقائه) و فى صحيح مس 
كان قتادة يفسرها ان نى الله صلىالله عليه وسل قد لقى «وسى و قدقيل 
فى قوله تعالى (واسئل من ارسلنا من قبلك من رسلنا ) ان النى 
صل الله عليه و سل سأهم ليلة الاسراء قال القاضى عياض رحمه الله . 

فان قبل يحجون و يلبون وهم اموات وهم فى الدار الآخرة 
وليست دار عملء فاع ان للمشاع وفيها ظهر نا عن هذا اجوبة ' 
أحدها انهم كالشبداء بل افضل منهم والشبداء احياء عند ربهم فلا 
بعد ان بحجوا ويصلوا م ور دف الحديث الآخر وان قروا الى 
الله تعالى مما استطاعوا لانهم وانكانوا قد توفوانهم فى هذه الدنا 
البتى هى دارالعمل حتى اذا فنيت مدتها و تعقيتمها الآخرة النى هى دار 
الجراء انقطع العمل . 

والوجه الثان ان عمل الآخرة ذكر ودعاء» قال اذ لَه تعالى (دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) الثالث ان يكون رْوٌيا منام فهم فى غير أيلة الا سراء . 
الرابع انه صل الله عليه و سل ارى حالهم التىكانت فى حياتهم و مثلوا له , 
فى حال حياتهم كيفكانوا و كيف كان حجهم و تلبيتهم . الخامس ان 
يكون اخبر عا أوحى اليه صلالله عليه وس من امرهم و ماكان منهم 


واب 


شفاء السقام ْ 0 بارا 





ام رؤنية عين : هذا كلام اللقاضى ؛ و الوجه الاول والشانى 
يرم منهما الخياة ٠‏ و الثالف .لابأتى فى يلة الاسراء و الرابع و اللخامس 
انما يأ تيان نى الحج. و التلبية .و نحوها واما فها حصل ليلة الاسراء فلا . 

والجواب الصحيح فى الصلاة وحوها احد جوايين ؛أما ان شول 
اللرزخ نسحب عليه حك الدنيا فى استكثارمم من الاعال و زيادة 
الاجور وهو الجواب الاول الذى ذ كره القاضى واما ان نقول ان 
المتقطع فى الآخرة انما هو التكليف وقد يحصل الاعمال من غير 
تكليف عل سبيل التلذذ بها و الخضوع لله. تعالى و لهذا انهم .سبحون. 
ويد عون ويقرؤن القرآن وانظر الى جود اللنى صل الله عليه وس 
وقت. الشفاعة أليس ذلك عبادة و عملا وعلى كلا الجوابين لا متنع 
حصول هذه الاعمال فى مدة البرزخ وقد مم عن ثابت البنانى التابعى 
انه قال » اللهم ان كنت اعطيت احدا ان يصلى فى قبره فاعطى ذلك 
فر بعد موته يصلى فى قبرهء و تكنى رؤّية النى صل الله عليه و سل 
لونى قَأئما يصلى فى قره ولان النى صلى الله عليه وسلم وسائر 
الإنساء لم يقبضوا حتّى خيروا بين البقاء فى الدننا وبين الاخرة ذاختاروا 
الأخرة و لاشك انهم لوبقوا فى الدننا لازدادوا من الاعمال الصالحة 

ثم انتقلوا الى الجنة فلو لم 5 ان انتقالهم الى الله | كلما كارو 

4 كان انتقاهم من هذه الدار يفوت عليهم زيادة فها يرب الى 
الله لما اختاروه '. فهذه نبذة من الاحاديث الصححة الد اله على حباة 
الانبياء , و الكتاب العزءز يدل على ذلك ايضاء قال تعالى (و لاتحسين 
الذن قتلوا فى سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم رزقون) واذا نت 
ذلك فى الشهيد ثبت فى حق النى صل الله عليه و سل بوجوه ٠‏ 


بايغ/ 1 < ْ 0 شفاء السقام : 
م ٠‏ احدها أن هذه رئة شريفة 5007 0 أمة ل ولارئة. أعل 
من رئية الانبياء ولاشك ان حال الاننياء. أغلى و ١‏ كل من. حال جميع 
الشهداء فيستخيل. ان يحصل كال للشهداء والاجحصل للد" نبياء الاسما. هذا 
الال الذى يوجب زنادة القرب و الزلق. و النعيم..والانس.بالعلى: الاعلى . 
الثالى ان هذه. الرتبة: حصلت للشهداء اجرا على جهادهم”' ويذلهم 
م الله تعالى و النى. صل الله عليه و سل هوالذى سن نا ذلك ودعا نا 
0 ا له .ياذن الله تعالى وتوفيقه, وقد قال صل الله عليه وسل 
من سن سنة. حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القنامة ومن 
سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة ٠.‏ . 
وقال صلى القه عليه وسل من دعا الى هدى كان له من الاجر 
مثل أجور من تبعه لاينقصض ذلك من اجورثم شيئا ومن دعا الى ضلالة 
كان عليه من الاثم مثل آثام من يتعه لابنقصن ذ لك من آثامهم شيا . 
والاحاديث الصحيحة فى ذلك كثيرة مشهورة فكل أأجر حصل لالشهيد 
حصل للنى صل الله عليه و سل أسعيه مثله والحباة اجر فيحصل للنى 
صل اله عليه وسلم مثلها ز يادة على ماله صلىالله عليه و سل من الاجر 
الخاص من نفسه عبى هدابته للهتدى و علل ماله من الاجور عل ناته 
الخاصة من الاعمال و المعارف و الاحوال التى لاتصل جميع الامة الى 
عرف نشرها و لايلغون معشار عشرها . و هكذا نقول ان جميع حسناتنا 
واعمالنا الصالة . وعمادات كل مسل تسطر فى تائف تبينا ساد 
صلالله عليه و ملم زيادة على ماله من الاجر ويحصل له صلالله عليه 
من الاجور بعدد امته اضعافا لايحصرها الاالله تعالى و يّصر العقل 
عن ادراكها فان كل مهتد وعامل الى يوم القيامة بحصل له اجر 


بي 3 
و معحلام 


قفار السام ا هما 





و.تجدد شيعه فى اللداية 7 ذلك |١‏ الاجر والشيخ شيخه عثلاء ويخ 
الثاللك اربغة و للراب ع ماني وهكذا يضعف فى كل مرتبة بعدد :الاجور 
الحاضلة بعده إلى .ان تنتهى الى النى صل الله عليه و سم فاذا..فرضت 
المراتب عشرة بعد. النى صلىالله علبه وسلم كان للنبى صللالله عليه و سل 
من الاجر آلف وآرربعة. وعشرون فاذا اهتدى بالعاشر حادى عشر 
صار اجر النى.صلٍ الله عليه و سل الفين و ثمانية و ازبعين» و هكذاكلم|ازداد 
واحد .يتضاعف ما كان. قبله ابذا الى يوم القيامة وهذا امن لايحصره 
الا الله تعالى و.يقصر العقل عن كنه حقيقته فكيف اذا اخذ مع كثرة 
الصحاءة وكثرة:التابعين وكثرة المسلمين فى كل عصر فكل واحد من الصحاية 
حصل .له بعدد الاجور التى..يترتب على فعله الى يوم القيامة ٠‏ 

وكل ما بحصل جميع: الصحابة حاصل يجملته للنبى صل الله عليه 
وسل وبهذا يظهر رجحان السلف على الخلف فاه كلما ازداد الخاف 
ازداد. اجر السلف و تضاعف بالطريق الذى نهنا عليه ومن تأمل 
.هذا المعى و رزق التوفيق انببثت همته الى التعلم و رغب فى نشره لمتضاعف 
ارهق كانهو ينك أهويه عل الدوام ويكف عن احداث البدع 
و المظالم من المكوس وغيرها فذانها تضاعف عله الطريق الى ذ كرنا ها 
اما دام يعمل بهذا فليتأمل ِ هذا المعنى وسعادة الحمادى الى الخير 
و شقاوة الداعى الى الشر 

الثالث ان الى صل الله عليه و سم يد فانه صل الله عليه ؛ 5 
الاسم خبار وأكل من الشاة المسمومة وكان ذلك سما قاتلا من ساعته 
مات منه بشرين البراء رضى الله عنه وبق النى صل الله عليه و سم 
وذلك معجزة فى حقه صار ألم السم يتعاهده الى ان مات به صلى الله 





عليه به و سل فى مرضه الذى مات فه ؛ مازالك اكلة” .: اختياز 0 “حتى 
كان الآن اوان قطعت أبهرى ٠‏ عد 8 
قال العلماء جمع الله له بذلك بين النبوة و الشهادة 58 الحاة 
الثابتة للشهداء لا تختص عن قتل فى المعركة فانا انما اشترظنا ذلك 'فى 
الاحكام الدنيوية كالغسل والصلاة اما الآخرة فلاء و هذا لاشك فيه 
النسبة الى التى صل الله عليه و سل و اما غيره وغين شهداء المعركةتمن 
شهد له الشرع بالشهادة كالمطءون و المبطون و الغريق ونحوثم فهل يقؤل 
ان الحياة الثابتة. للقتولين فى سبيل الله ثثبت لهم هذا يحتاج الى توقيف 
و الشهيدفعيل اما بمعنى الفاعل او معنى المفعول وقد اختلف فى 
سبب هذه التسمية فتقل عن النضر بن شميل ان الشهيد هو الى لان 
كل من كان حيا كان شاهدا اومشاهدا للاحوال و الششهيدحى بعد ان 
ار مقنولا واستدل بالآية فل مقنضى هذا القول كل من ورد 
ااشرع بانه شهيد ثبت له هذا الوصف وهو كونه حيا وقيل على كوله. 
فاعلا انه شهيد على الامم الخالية يوم القيامة و انه شاهد لطف الله ورحمته . 
وقيل على كونه بمعنى مفعول انملاتكة الرحة يحضرونه ويرففورتف 
روحه الى منازل القدس وكل هذه المعانى موجودة فى 'حق النى صل الله 
عليه وسل وقيل فى سيب التسمية غير ما ذكرنا . ظ 
راع أنه لايد من تفسير الحياة التى نشتها للنى صل الله عليه وسل 
والحياة التى نشتها الشهيد وحياة سائر الموتى ايضا فاما البى صل الله 
ل عليه و سل فعد صاحب التلخيص من الشافية فى خصائصه ان ماله بعد 
موته قائم على نفقته و ملكه . و قال امام الحرمين رحمه الله إن ما خلفه 
بق على ما كان فى حياته فكان ينفق ابو بكر رضى الله عنه منه على أهله 


و لحخدمه 


ناك السقام . ف 5 0" ل 





000 وكان رى 3" إل عل ملكنرنول ال صل اله عله 0 
فان الانيباء أحاء ظ 

واعلم ان هذا اقول بض انبا اثيات الحياةقى احكام الديا وذلك 
زائد عل حياة الشهيد و القرآن العزيز ناطق عموته صل الله عليه وس 
قال تعالى ( انك ميت وانهم ميتون) وقال صل الله عليه وس انى 
متتووض :قال الصديق رضى الله عنه فان خمدا قد مات ؛ و اجمع المسلدون 
على اطلاق ذلك فالوجه اذا ثبت القول المذكور ان يقال ان ذلك 
موت غير مستمر و أنه أحى بعد الموت وبكون اتتقال الملك ووه 
مشروطا ,الموت المستمر و الافالحياة: الثابتة حياة أخروية والاشك انها 
أعلى وأ كل من حياة الشهيد وهى ثابتة للروح بلا اششكال و الجسد 
قد ثبت أن اجساد الانياء لاتيل وعود الروخ الى البدن سنذ كره 
فى سائر الموق فضلا عن الشهداء فضلا عن الانياء :و انما النظر فى 
استمرارها فى البدن وفى ان البدن يصير حيا ,بها كالته فى الدنيا اوحيا 
بدونها وهى حيث شاء الله تعالى فان ملازمة الحياة للروح ام عادى 
لاعقلى هذا ما بجوزه العقل ذان صح به تمع اتبع وقد ذكرناه عن 
جماعة من العلياء وشهد له صلاة مومى عليه السلام فى قبر ه فآن الصلاة 
تستدعيى جسدا حا وكذلك الصفات المذكورة فى الانياء لللة الاسر 
كلها صفات الاجسام و لابازم من كونها حياة 0 
منها يا كانت فى الدنيا من الاحتياج الى الطعام و الشراب و الامتاع 
. عن 'النفوة فى الحجاب الكشيف وغير ذلك من صفات الاجسام التى 
نشاهدها بل قد يكون لها حم آخرء فليس ف العقل ما يمنع من اثنات 
الحياة الحقيقية لحم , و اما الادرا كات كالعلم والسماع فلاشك انف 





٠‏ الفصل الثانى فق الشيذاء. 

اجمع العلاء على اطلاق لفظ الخياة على الشهيدي نطق به القرآن 
ولكن اختلفوا هل هى حياة حقيقية او مجازية وعلى: تقدير كوتها 
حقيقية هل هى الآن اويوم القيامة وعلى تقدير كوثها الآن هل هى 
الروح او للجسد فهذه اربعة اقوال لاخامس الها اضعفها قول من قال ان 
المراد انهم «صيرون احياء يوم القيامة و ليس المراد انهم احياء الآن.وهذا 
قول باطل بوجوه؛ منها قوله تعالى (و سكن لايشعرون) فهسذا خطاب 
للؤمنين بانهم لايشعرون بحياة مر# قتل فى سبيل الله وكل المؤمنين 
يشعرون و يعلمون بحاتهم يوم القيامة و اما الغريب الذى لايشعريه حياتهم 
الآن. ومنها. قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم ياحقوا بهم من خلفهم ) 
والمراد اخواتهم الذين فى الدنيا ولم يموتوا بعد ٠‏ 2 

ومنها » الاحاديث الصحيحة عن ابن عباس قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسل لما اصيب اخوانم باحد جعل الله ارواحهم فى 
جوف طير خضر ترد انهار الجنة تأكل من ثمارها و تأوى الى قناديل 
لاهن بولق لز عل اللرفى آنا ددا علي م لبد وريد 
و مقيلهم قالوا من يبلغ اخواننا عنا انا احباء فى الجنة ترزق لثلايزهدوا 
فى الجهاد و لاينكلوا عن الحرب فقالالله تمالى انا أبلغهم ع فا ل الله 
عزوجسل (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله امواتا ) الآية رواه 
ابو داود و أخرجه الحاك فى صحيحه و فى صحيح مسل عن مسروق قال سألنا 
عبدالله بن مسعود عن هذه الآية (و لا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله 
امواتا بل احماء عند ربهم يرزقون) فقال اما انا قد سألنا عن ذلك فقال 


اررا-ع 


سمي , موري 


اشفاء السقآه 





اروتاحهم ف جوف:طين خضر لما قناديل معلقة «العرش ع من 
الجنة. حيث شاءت ثم. تأوى الى. تلك القناد بل فاطلع اليهم ربهم اطلاءة 
هال هل تشتهون شيا قالوا اى ثىء نشتهى و نحن نسرح من الجنة حيث 
نشاء. فقول ذلك. لهم ثلاث مرات فليا رأوا انهم لم .يتركوأ. من إن 
سالوا قالوا يارب نريد ان ترد أرواحنا فى اجسادنا حتى تقتل فى سيلك . 
مرة اخرى فليا رأى ان ليست لهم حاجة تركوا . وهذان الحدثان 
صريحان فى ان ذلك حصل فما مضى . 

دوعر جابر بن عبد الله رض الله عنهما قال لقببى رسول الله 
صل الله عليه و سل. فقال يا جابر مالى اراك منيكسا قلت يا رسول الله 
استشهد الى قبل يوم احد وترك عيالا وعلية دن قال أفلا أ بشراك 
عالق الله عزوجل به اباك قلت إلى يا رسول الله قال ان الله ما كا احدا 
قط الامن د داء حجاب و احى اباك وليه كفاحا ققال له يا عبدى تمنعل 
أعطك فقال يارب تحيبى فأقتل فيك مرة ثانية قال الرب عروجل قد سبق 
مى انهم لا يرجعون قال وانزلت هذه الآية ( و لا تحسين الذين قتلوا فى 
سبيل الله امواتا ) رواه الترمذى و قال حسن غريب من هذا الوجه وقوه 
أحى اباك يقتضى تحدد حيأة و الروح باقية ل نمت اما ان حمل على 
الجسد و اما على ان مفارقتها الجسد حيأة لا ومنها ما سنذكره فى سائر 
الموى وانهم منقسمون فى القبور الى ملعم و معدب قبت بهذه الوجوه 
أن الحياة حاصلة للشهيد الآن و لكن من .ألنأس من قال انها حياة مجازية 
ثم سلكوا فى و جه الجاز و جوها اما لانهم فى حم الله مستحقون للنعم 
فى الجنة أولان مناهم باق أو غير ذلك من و جوه انجازات وكلها ضعمفة 
لانها عدرل عن الحقيقة الى امجاز غير دليل فلم ببق الا انها حياة حقيقية 


44 ظ 1 شفاء السقأم 





الآن وان الشهداء احياء حقيقة وهو قول جمهور العلماء لكن مل ذلك 
للروح ققط او للجسد معها فيه قؤلان: احدها ء للروح فقط لما ذكرناه من 
حد مث ان عباس و ابن مسعود رضى الله عنهما و ان الروح فى اجواف 
طير خضر وحياة الجسد انما تكون يعود الروح اليه و الثانى للجسد 
معها و سنذكر مثل ذلك فى سائر الموتى و اثبات حياتهم فى قبورجم و ان 
واوكحيرايه دراريج ونيا ادن لوي 
فنع الشهيد أتم واولى واكمل . 0 
وذكر القرطى ان اجساد الشهذاء لا تيلى وقد صخ. عن جابر 
ان اباه وعمر وبن الجموع رضى الله عنهم. وهما. من استشسيد با حد 
ودفئا فى لواحن حفر السل قير ها فوجدا 0 تغيرا وكان احدها 
قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن وه وكذ لك فاميطت يده عن 
جرحه ثم اترسلت فرجعت 5 كانت وكان بين ذلك وبين احد ست 
واربعون سنة ولا اجرى معاوية رضى الله عنه العين التى ١‏ ستتبطها 
بالمدينة وذلك بعد احد بنحو من خمسين سنة و تقل المونى اصابت 
المسحاة قدم حمزة رضي الله عنه فسال منه الدم . و و جد عبدالله بن 
حرام كأ بما دفن بالامس وروىكافة اهر المدينة ان جدار قير النى 
صل الله عله و سل لما انهدم ايام الوليد بدت هم قدم عمر بن الخطاب 
رض الله عنه وكان قتل شهدا ولاحاجة الى الا كثار من ذ لك فقد 
صم أن الانياء لا تأكل الارض اجسادث, و و رد مثله فى الشهداء 
وى بالشهيد من قاتل لتكو نكلة الله هى العليا ,.فلايرد علينا انا قد 
ترى من يقاتل و تأكله الارض لكن بقاء الجسد لايدل عيل حياته 
والكلام هنا انما هو فى الحياة. و قد صح فى الشهداء انهم يقولون تريد 


ال 


شفاء النقام ض ظ 1" 0 ظ مو 
ان ترد أرواحنا الى اجسادنا, وهذا: يرد قول. من يقول ان جسد الشهيد 
حى بروحه ؟ كان فى الدنياء اللهم. الا ان يقال انه حى بغير نلك الروح 
نوعأ من الحياة. مخالفا للحيأة الدننوبة.» وقد جاء فى ارواح. الشهداء انها 
فى اجواف طير تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوى الى قناديل 
من تحت الغرش فن العلماء من قال ارواح الشهداء فى اجواف طيرفى 
الجنة وارواح غيرثم من المؤمنين فى قبورثم ويمن ذكر ذلك القرطى فى 
التذكرة ٠‏ 5 ظ 

ظ 359 من طعن فى الحديث و قال انهل يصمم كونها فى حواصل 
طير وزعم انها بذلك تكون محبوسة نقل ذلك عن الى الحسن القَالِى 
وغيره من المالكيةة وهو مردود لان الحديث صحيح . ومنهم من اول 
فى بمعنى عل » و منهم من قال انها ليست فى طير و لكنها نفس الطير 
لقوله صلى الله عليه وض انما نسمة المؤمن طائر تعلق » و منهم من 
يقول ارواح الشهداء مختلفة منها ما هو طائر تعلق من جر الجنة ومنها . 
ماهو فى حواصل طيرْ خضر ومنها ما تأوى الى قناديل نحت العرش 
ومنها ماهو فى حواصل طير بيض ومنها. ما هو فى حواصل طير 
كالزرازير ومنها ما هؤ فى: اثخاص وصور من صور الجنة ومنها مأ 
هوفى. صور خلق لهم من ثواب أعمالهم , و منها ما يسرم ويتردد الى 
جثتها يزورهاء ومنها ما يتلق ارواح الموق ومن سوى ذلك ما هوق 
كفالة ميكائيل عليه. السلام »و منها ما هو فى كفالة آدم عليه السلام 
ومنها:ما هوف كفالة ابراهم عليه الصلاة و السلام ؛ قال القرطبى رحمه الله 
تعالى و هذا قول حسن نفانه مجمع الاخبار حتى لا تدافع و الله تعالى 


٠ اعل‎ 


سر 


ىَّ تار 00 ف السماع د الكلاء والأمراك بايا دعو 
الروح الى الحسد ٠‏ ظ ظ 

اما السما[ع و الكلام فروا هما اللخارى رحمه الله أ نأ بجميع بح 
البخارى ابو |الحسن على بن عمد , بن هارون بقراءنى عليه غير مرة بالقاهرة 
وفاطمة بنت البطابى بقراءق عليها بسفم قاسيون ظاهر دمشق وايوالعباان 
احمد بن ابىطالب ووزيرة بنت عمرين أسعد برميخأ قراءة عليهما و انا اسمع 
وآخرون ؛ قال الاربعة المذكورون انا الحسين بن اللمبارك بن بحى بن 
الؤزيدى قال الاول وانا حاضر وقال الثلاثة وحن نسمع قال أنا ابو الوقت 
عبدالار لبن عيسى قراءة عليه و انأ اسمع انا جمال الاسلام ايوالحسن 
عبدالرحمن بن مد بن المظفر الداودى انا ابوجهمد عبد الله بن أحمد بن حمونه 
آنا أدوعبد الله حمد بن دوسفت بن مطر الفريرى ثنا الامام ابوعيد الله حمد 
ابن اسمعيل البخارى قال ثنا عياش. ثنا عبد الاعلى. ثنا سعيد. وبه 
قال و قال لى خليفه شا ان زديع تنا سعيد عن قتادةعن انس ء نالنئص ل الله 
عليه و سلء قال العبد اذا و ضع ف قبره و تولى و ذهب عنه ا ايه حتى انه 
سمع قرع لعاهم أتاه ملكان فاقعداه فقولان له ما كنت تقول فى هذا 
الرجل مد فقول اشهد أنه عبدالله و رسوله فبقال انظر الى مقعدك من 
النار أبدلك الله به مقعدامن الجنة قال النى صل الله عليه و سل فرءاهما جميعا 
واما الكافر والمنافقق فقول لا ادرى كنت اقول ما يقول الناس فيقال 
لادريت ولا ايت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضر بة بين-أذنيه فيصيح 
صحة يسمعها من يليه الا الثقلين. وروى مسلم رحمه ألله من ٠‏ حد مث 
أس|. قربا منه وؤه و اما المنافق اوالمرتاب . قال الراوى لا ادرى اى ذلك 

قات 





شفاء السام ١‏ 00000 ا 
قالت .اسهاء وق الترزمذى ان الللكين إقولان لؤمن نم كنودة العر ون 
لا يوقفله ألا احب أهله اليه وبالاسناد الى البخارئ قال ثنا عبد العزيز 
أبن عدالله ثنا اللمث عن سعند المقبرى عن أبنه أنه سمنع ابا سعيد الخدرى 
ع اع وا اي ع ضيف المنازة :و احيلها. 
الرجال على أعناتهم فانكانث صالحة قالت قدمونى وان كانت غيرصاطكة 
قالت ياويلها ابن تذهبون بهايسمع صوتها كل ثىء الا الانسان و لوسمعه 
صعق و بالاسناد الى البخارى قال ثنا عبدالله ن يوسف ثنا الليث ن سعد 
فذ كر ممثله, و قال قالت لاهلها ياويلها و قال و لوسمع الانسان لصعق ‏ فانظر 
هذه الاحاديث الصحبحة التى لامرية فبها ونا كيد الكلام بما لايحتمل 
الجاز وهو قول يسمع صوتها كل شنىء الا الانسبان و او لاهذا لامكن 
ان يحمل على القول بلسان الحال لكنبعد هذا لايسوغ هذا امل و ايضا 
فان لسانٍ الحان معلوم عند الانسان فلاشك فى حصول كلام حقيق هذا 
ونحن نشاهد عل أعناق الرجال ميتا ؛ و من الاحاديث الصححة المتفق 

عليها نداؤه صلى انه عليه وس اهل القليب . و قوله ٠‏ ما التم بأ سمع لم 
الولو 

وما الادراك فيدل له مع ذلك الاحاديث الواردة فى عذاب القر 
وهى أحاديث 0 و غيرهما و اجمع 
عليها وعل مدلوطا أهل السسئة و الاحاديث فى ذلك متواترة ومن إحسنها 
ها رواه ابوداود الطالمى انا انو العباس احمد بن حمد الدشتى بقراءنى عليه 
بالشام ا سبع و سبعا ثة قال انا الحافظ ابن خليل انا اللبان انا الحداد 
آنا ابو نعيم انا ابن فارس ثنا يونس بن حبيب نا ابو داود الطيالسى ثنا 
الاسمود بن ثيبان عن بحر بن البكراوى عن الى بكرة قال بينما انا أمثى مع 





00 ا 
وسلم يمثى يننا اذ أنى على قبرين فقال رسول الله صل الله عليه و سم أن 
صاجى هذين القبرين ليعذبان الآن فى قبورهما فأ.يكما يأتيى من هذا النخل 
عسيب فاستيقت انا وصاحى فسبقته و كسرت هن النخل عسيبا فأتيت. به 
النى صل الله عليه و سل فشقه تصفين من اعلاه فوضع. عل اهما نصفا 
وعسل الآخر نصفا و قال انه هون عليهما مادام فهما من باولتهما ثى. 
انهما يعذبان فى الغيبة و البول » قال الطيالسى و روى هذا الحديث مس بن 

براهم عن الاسود عن مجرأة عن عبد الرحمن بن انى بكرة هكذا نقلته من 
مسند ألى داود الطيالسى الى هى اصل سماعى و هى خط ابن خليل و اصل 
الحديث ثابث فى الصحيحين » و فى هذه الرواية النص عل ان العذاب الآن 
وانه فى القبور وخرج البخارى ومسل عن البراء بن عازب ان رسو الله 
صل الله عليه و سل قال المسم اذا سل فى القبر يشهد ان لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله فذلك قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا.بالقول 
الثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخرة ) وقد ورد عن الراء بن عازب حديث 
طويل جامع لا كام المون وفيه التصريح بعود الروح الى الجسد انا به 
الدشتى انا ابن خليل انا اللبان انا الحداد انا ابونعيم انا ابن فارس ثنا 
يونس ثنا ابوداود الطالسى قال ثنا اوعوانة عن الاعمش عن المهال بن 
جمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضى الله عنهها قال ابو داود 
حدثناه عمرو بن ثايت سمعه من المنهال بن عمرو عن زا ذان عن البراء بن 
عازب و حديث الى عوانة اتمهاء قال البراء خرجنا مع رسو لالله. صل الله 
عليه و سل فى جنازة رجل من الا نصار ذا تتهينا الى القدر و لمايلحد خلس 
رسول الله صل الله عليه وسلم و جلسنا حولهكا نما على رؤسنا الطيرء قال 


مرو 
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. مرو بن ابت و قع ول يقله ابوعوانة لجمل يرفع بصره و إنظر الى الماء 
ويخفض بصره و ينظر الى الارض ثم قال اعوذ بافئه من عذاب القبرقالا 
مارآ ثم قأل ان العبد الموّ من اذا كان فى قبل من ا لآخرة وانقطاع 
من الدنيا جاءه ملك خلس عند رأسه فيقول اخرجى أيتها النفس المماتة 
الى مغفرة من لله و رضوانه قخرج نمه و تسيل يسيل قطن المقاء 
قال عمرو فى حدشه ولَم يقَله ابوعوانة وان كنم ترون غير ذ لك 
وتنزل ملا تك من الجنة بيض الوجوه كأن د جوههم الشمس مهم 
اكفان من ١‏ كفان الجنة وحنوط من حنوطها فجلسون منه مد 
البضر فاذا قبضها الملك ل يد عوها فى يده طرفة عين فذلك قوله عروجل 
( توفته رسلنا وثم لايغرطون ) ٠‏ 

قال فتخرج نفسه كاطيب ريمح و جدت فتعرج بها الملائكة 
فلا يأتون على جند بين المماء و الارض الاقالوا ما هذه الروح فيقال 
فلان باحسن أممائه حتى ينتهوانه الى باب سماء الدنيا فنفتح له و يشيعه 
من كل سماء مقربوها حتى ينتهى بها الى السماء السابعة فيقول ا كتبوا 
كتابه فى عليين (و ما ادراك ما عليون كتاب مس قوم يشهده المقررون ) 
فيكتب كتابه فى عليين ثم يقال ردوه الى الارض فأنى وعد مم 
الى : منها خلقنام وفها نعيدمم ومنها نخرجهم تارة اخرى ) قترد الى 
الارض و تعاد روه فى جسده فبأنيه ملكان شديدا الاتهار فبتتهر أنه 
ويحلساءه فيقولان من ربك وما دينك فقول رب الله وديى 
الاسلام فيقولان فا تقول ف هذا الرجل الذى بعث فيك فقول 
هورسول الله فولون وما يدريك فقول جاء نا بالبينات من رينا منت 
نه وصدقته قال وذلك قوله غزوجل ( يثبت الله الذين آمنوا بالقول 





لثابك. ف الحياة الدنا وى الآخرة ) قال. و ينادى مناد من السياء 
قد صدق عبدى فالبسوه من الجنة وافرشوه منها , وأروه منزله منها فيلبس 
من الجنة .و يفرش منها ويرى منزله منها و يفسح له مد بصره و يمثل 
له عمله فى صورة رجل حسن الوجه طيب ألر رتح حسن _الثياب فيقول 
ابشر ما اعد الله عروجل لك ابشر برضوان من الله وجنات فها نعم 
مقم فقول بشرك الله بخير من !نت فوجهك الوجه الذى جاء نا 
خير فيقول هذا يومك الذى كنت توعد والاص الذى كنت توعد 
وانا عملك الصالم فو الله ما عليتك الا كنت سريعا فى طاعة الله بطيئا 
عن معصية الله زاك الله خيرا فقول يا رب اقم الساعة ى أرجع 
الى أهلى ومالى » قال و انكان فاجرا فكان فى قبل من الآبخرة و انقطاع 
من الدنا جاده ساك فارز أب قال اخرجى أيتها. النفس البيثة 
أبشرى سخط. الله وغضبه قتنزل ملا ل©* سود. الوجوه معهم مسو ح 
فاذا قيضها الملك قاموا فلم يدعوها فى يده طرفة عين قال فتفرق فى 
مده فيستخر جها تقطع معها العروق والعصب كالسفود الكبير 
الشعب فى الصوف البلول فتؤخذ من الملك فتخرج كأنتن ر.يم و جدت 
فلا تمر على جند فيا بين السماء و الارض الا قالوا ما هذه الروح 
الخبيثة فقولون هذا فلان بأسو. اسرائه حتى يتتهون الى السماء الدننا 
فلا يفتح له فيقول ردوه الى الارض الى وعدتهم انى ( منها خلقنامم 
.وفبها نعيدثم ومنها خر جهم ثارة اخرى ) قال فيرمى به من السماء قال 
فتلا هذه الآية ( ومن يشرك بالله فكأنا خر من السناء) الآية قال 
يعاد الى الارض «تتعاد فيه روحه ويأتيه ملكان شديدا الاتتهار 
شتتهر انه ٠و‏ جلسانه دن اك ومادنئك فيقول لا أدرى فيةولان 


() 2 م 


فاتقول ق هذا الرجل الى بت فك فلاجتدى لاس تقول لاأدرى 
معت الناس يقولون ذلك .قال فيقال لادريت فيضيق. عليه قبره حتى 
تختلف اضلاعه وييمثل له عبله فى صورة رجل قبسم الوجه منتن أأر جم 
بيح الثياب فيقول أبشر عذاب من الله و سخطه فيقول من انت فوجهك 
الوجه الذى جاء الشر فقول الاعملك الخبيث و الله ماعليتك الاكنت 
يطيئا عن طاعة اللّة سريعا الى معصية. الله . ظ 1 

قال عمر وفى حديثه عن المنهال عن زاذان عن البراء عن النى 
صل الله عليه وس ٠‏ ففقيض له ملك اص م ابم معه مرزية لوضرب. بها 

جبل صارترابا » اوقال رميهاء فيضر ياب يسمعها الخلائق الا الثقلين 
شم تعاد فيه الروح فيضربه ضربة أخرى . وهذا 50000 
جماعة من الا مة فى .مسانيد ثم منهم الامام أحمد وعبد بن حميد وعلى 
ان مغبد فى الطاعة: و المعصية و غيرثم :و رجال اسناده كلهم ثقات و تكلم 
فيه ان حزم من جهة المنهال بن عرو وهذا الكلام ليس يبشى.لان 
النهال بن عمرو روى له البخارى'.و وثقه غير واحذ ٠‏ منهم يحى إبن 
معين و الكلام الذى فيه من جهة. ان شعبة تركه وقد قال عبد الرحمن 





ان مهدى أن سبب ترك شعبة له انه سمع من داره صوت قراءة 
التطريب ؛ واذا عرف هذا السبب ل يضر ترك شعبة اياه لإان. جماعة 
من العلماء قالوا داباحة ذلك و ما كان ممتلفا فيه من هذا الجنس فلا رد 
لروابة به و لاالشهادة لاما ولم يعلم ان ذلك الصوت منه ققد يكون 
فى .داره من غيره و لاعلم له بهء و بالخلة فهذا كلام لارجه له و لاشك 
: ثقة المنهال سن مرو وأنه كن محم حل به و لامعى لانكار عود 
الروح وتضعيفه بالمنهال بن مرو مع دلالة بسة الاحاديث المنفق علبها 
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على التماع والتكلام و القعؤد .و غيزهاما يستلزم الحياة وعود الروج» 
وقد روئ البغوى ف شرنم' السئة عن الى هريرة عن ألنبى. صل الله “عليه 
وسل قال « ان.الميت يسمع.حمن النعال اذا واوا غنه الناس مديرين 
م على بورضم كله لرسط يبال . 

وقد اجمع :اهل السنة على ائبات الحياة فى القبور قال امام الحرمين 
فى ( الشامل ) اتفق سلف الامة على إثبات عذاب القبر و احياء المونى 
2 فبورثم ورد الارواح.ى اجسادهم وقال' الفقيه: ابو بكر بن العربى 
فى( الامد الاقصى فى تفسير الاسماء الحستى ) ان احياء المكلفين ؤ., 
القير و مؤالحم جميعا لاخلاف فيه بين اهل السنة.و قال سيف الدين 
الأمدنى فىكتاب (أبكار الافكار) اتفق سلف الامة قبل ظهور المخالف 
وا كث رهم بعد ظهوره على اثبات احياء المونى فى قبورهم و مساءلة الملكين 
لممو اثياث عذاب القير للجرمين و الكافرينء و قوله تعالى ( و احبيتنا اثنتين) 
اى حياة المساءلة فى القير و حياة الحشر لانهما حياتان عرفوا الله بها 
والحياة الاولى فى الدنيا لم يعرفوا الله.بهاءو قال القرطى ان الا بمان 
به مذهب اهل السنة والذى عليه اججماعة مر اهل الملة ولم يفهم 
الصحابة الذين نزل القرآن بلسانهم ولغتهم من نبيهم عليه السلام 
غير ذلك وكذلك التابعون بعدثم , وذهب بعض المعيزلة الى موافقة 
اهل السئة على ذلك وذهب صالل قبة والصالحى وان جرير الى ان 
الثواب و العقاب ينال المت من غير حياة و هذه مكايرة للعقول ؛ و ذهبت 
طائفة الى ان الميت بألم م يألم السكر ان فاذا حشر و جد ذلك الأالمي يحد 
السكران الآلم اذا عاد العقل اليه .و هذا المذهب تخليط لاحا صل له 
وذهب ضرار بن عبر و بشر المريسى ويحى بن كامل و غيرثم من 

المتزلة 
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المعتز لة الى ان من مات فهوفت فى بره الى يم الث ا 
اعرف بعذاب: القير وانه يكون بين النفختين وكلا الآمرين مخالف 
ا تظاهرت به الاحاديث » و ظين_ , يعض الملحدة” با نائرى المصلوب 
لا يظبر عليه شبى' من ذلك ومن افترسه السبع و تفرقت اجزاوه كيف 
يقال ,ذلك فيه .و للامة رضى اللهعنهم طرق فى الا جوبة عن ذلك 
منها انه لا ببعد ان تكون المساءلة على اجزاء مخصوصة من الجسد 
كاجزاء القلب و تحوها فيردالله الروح اليها و يساثلها ؛ و منها انه: لاببعد 
ان :يرد الروح الى المصلو ب من حيث لا نشعر و نحن نحسبه ميتا 5 حسب 
صاحب السكتة مبتل و اما من تفرقت أجراؤه فيرد الله الروح الى كل 
جه و سا ئله الاق ويا 1 اله ف القلوى سونو لون 
والذين بموا: على وجه الارض من الموتى يحجب الله المكلفين عا يحرى 
علهم م حجبهم . عن رؤابة الملا نكة مسع رؤية النبين هم صاوات الله 
عليهم؛ ومما تعلقوا به قوله تعالى (أنك لاا تسمع المونى وما انت بمسمع 
من فى القبور) وانكار عائشة رضى الله عنبا سماع اهل اله لقليب. و أما قوله 
تعالى انك لا تسمع المولى فنحن نقول به و اما نقول سمعون اذا ردت 
اليهم أرواحهم : و اما قوله وماانت بمسمع من ف القبور فمعناه اذاكانوا 
موقى.و”أما عائشة رضى الله عنها فقد اعترفت العم وقالت انما قال انهم 
الأن ليعلمون ان ما كنث اقول لمم حقو اذا جاز العل.جاز السماعلانهما 
جميعا مثيروطان بالحاة عل الجفلة فبذه الامور ممكنة فى قدرة الله تعالى 
وقدوزات ببها الاخبار الصحيحة فيجب التصديق بها ويقطع بان الحسأة نعود 
الن- المت ذاو اما انهل بموت بعد ذلك موتة *نة ل يرد فى الاحاديث 
تريح ذلك لعن كلام .بعضهم ما نقتضيه و حمل عليه قو له تعالى ( رجا 
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أي.اثتين) على اختلاف المفسرين فيها + 7 
١‏ : والقائلون بعذاب القر قزرة كران ومككذ | تفتطى 


ظ ا.لاحاديث الصحصحة 6 انقدم هذا مقعد كك حى. بعك لله وقوله ال 


(يعرضون عليها غدوا ونعشيا) وقد صم فى مسعن. زيد بن ثابتهقال 
نا البى صل الله عليه وس فى حائط لبنى النجار على بغلة “له و نحن 
معه اذ خادت به فكادت تلقيه وواذا. اقر ستة | وخمسة اواربعة فقال 


ومن يعرف اتاب هذه القبور فقال رجل إلا فقال فتى مات هؤلاء 
قالماتوا فى الاشراك ققال ان هذه الامة تبتل. فى. قبورها فاولا أن 


لا تدفنوا ؟ [دعوت الله ان يسمعكم من عنذاب القير الذى أسمع »و هذا 
يدل على استمرار عذاب القيرء و عن انس ان النى صلى الله عليه. وض 
مع صوتا من قير فقالوا دفن فى الجاهلية فقال رسول الله صل الله 
عليه و سل لولا ان لا ندافنوا؟ إدعوت الله ان يسمعم عذاب القير, 
و أما:قوله تعالى (من بعثنا من مرقدنا) فهو رشعر بالحياة لان الرقاد الحى 

وقد قبل فى تفسيره اقول منها ان العذاب يرفع عن اهل القبور 
بين النفخات نفخة الفرع ونفخة الصعق و نفخة النشر فلا .يعذب:فى 
هذه الاوقات الا من قتل نبا او قنله نى او قتل فى معترك نىء ومنها 
ان العذاب ليس بداتم بل بكرة وعشيا ويفتر فما بين ذلك. فتقوم 
الساعه فى ارتفا ع النهار فصادف قامها وقت الفترة . 

وقد تلخص من هذا ان الروح تعاد الى الجسد ويحى وقت 
المساءلة و اله ينعم ام يعذب من ذاك الوقت الى يوم البعث اما منقطسا 
أو مستمرا على ماسبق ., هل.ذلك من بعد وقت المساءلة إلى البعث للروح 
قط اله مع الجسم بلنفت على ان الجسم هل يفى او يتفرق و كلا الأمرين 

جائز 
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ائز عقلاء وفى.الراقع ننه قولان للتكلمين و 011 55 
التتمسك به.ق ذلك الا قؤله صل الله عليه وسللكل ابن آدم ييلى الايحب 
الذنب ليث يكون الجسم او بعضه باقيا فلا امتناع من قيام الحياة به.وحيك. 
يعدم. بالكلية يتعين القول بالروح فقط على أنها أيضا قد تعدم. عند 
فناء العال: ليكون المعاد واردا عليها و على الجسم معا وقد جاءت احاديث 
للع أن بعض الموقى. يقيهم الله تعالى قتنة القير منهم الشهيد ومن 
مات يوم الجمعة او للة اججمعة , وأ خخرون وردت بهم احادرث وفؤلاء 
ان خصوا من المساءلة فالتعم والحياة شاملان لهم . 

:وقد عرف بهذا ان حاة جميع الموق بأرواحهم واجسامهم قُْ 
قبورم. لاشك فها واستمرار العذاب او النعم بعد المساءلة لاشك ذه 
أيضا لماسبق وكون ذلك فما بعد و قت المساءلة للروح ققط اولها .مع 
الجسم مما يتوقف على السمع »و قد ذكر سعيد بن السكن فى سننه عن انى 
هريرة عن النى صل الله عليه وس قال الميت اذا وضع فى قبره اله 
ليسمع خفق. نعالهم حين يولون عنه فان كان مؤمنا كانت الصلاة عند 
رأسه وذكر حديثا طويلا الى ان قال فيفسح له فى ققره سبعون 
ذراعا ويئور له فيه.ويعاد الجسد بما بدىٌ منه و يحعل النسمة فى النسم 
الطببة فهو بطير و يعلق فى جر الجنة . وفى المستدرك على الصححين 
الحاك فى فضائل عائشة رض الله عنها قالت كنت أدخل.البيت الذى 
دفن معههما ؟ عمر و اللّه مادخلت الاو انا مشدودة على ثانى حياء من عمر 
قال هذا حديث صم على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ 
الفصل الرا 


قد عرفت مقالات الناس: فى سائر المونى وفى الشهداءو عرفت 
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أن القول 25 00 الروح الى الجسد ويقائها ١‏ فيه الى ورم القامة بدن 
ذا لف الجدم مث الصحيح . انها ثر جنع الى جسدة. يورم القيامة و عرفت 
ان النعي, خاصل لارواح السعداء من الشهداء وغيرم و العذاب جاصل 
د فلعلك تقول ما الفرق حينئذ بين الشهداء و غيرثم »و الجواب عن 
هذا من و جهين ؛ احدهاء أن اثات :الحاة للشهداء لاتنى ثبوتها عن 
غِير ثم فالآ يتان الكرمتان الواردثان “بشوله تعالى زو لاحسين الذن قتلوا 
فى سبيل الله أموانا بل احاء عند ربهم ) ليس فيها نف هذا الحم عن 
غيرهم بل الرد على من .عتقدانهم ليسوا كذلك ونص عليهم لان الواقعة 
كانت فيهم ‏ الثانى ان ابواع الحياة متفاوتة حياة للاشقياء معذيين ٠‏ اعاذنا 
لله تعالى منهاء وحياة بعض الموؤمنين من المنعمين؛ و حياة الشهداء أ ككل و اعلى 
فهذا النوع من الحياة و الرزق لابحصل لمن ليس فى رتبتهم ..و ائما. حياة 
الانبياء أعلى واكمل وأتم من ايع لانها للروح والجسد على. الدوام 
على ما كان فى الدنيا على ما تقدم. عن جماعة من العلماء ولو لم .شت 
ذلك فلاشك ان كال حباتهم ايضا اكير من الشهداء و غيرثم اما بالنسبة 
ال الروخ فلكال اتصالا و نعيمها و شهودها. الحضرة الالهية وهى مع 
ذلك مقبلة على هذ االعالم ومتصرقة فيه ؛ واما بالنسبة الى الجسد فليا 
و ال 
و باملة كل احد يعامل بعد موته يم كان يعامل فى ححياته ولمذا 
يحب الادب مع" النى صل الله عليه وسط بعد موئته كا كان فى حباته , 
وقد روى عن الى بكر الصديق رضى الله عنه قال لاينبغى :رفع 
لصوت على نى حيا و لاميتا و روى عن عائشة رضى اللّه عنها انهاكانت 
لسصع صوت الود يوتد والمهار , يضرب فى بعض الدور المطيفة ممسجد 


رسو لالله 


اشبها والسقام: > 0 0 بلس 


يي 0 الهم لاتؤذوا نات صلى الله 
٠ 00‏ قالوا 5 سن 35 طالب ليش بيدا مراع 





.وهذا بما يدل 5 5" ب أنه حى ؛ وعن عروة قال 
وفع رجل فى .عل عند عمر بن الخطاب فقال له عمر بن الخطاب 
قحك الله لقد أذيت رمنول الله لَه صل الله عليه وسل فى قبره , ومن 
نظر سير السلف لصالحين و الصحابة و التابعين. عل | نهم كانوا فى غارة 
الدب مع التوصل الله عليه وسلم بعدموته يا كانوا فى حياته وكانوا 
مع قبره الشريف كذلك و كيف لاوقد روى عن .كمب الاحبار قال 
ما من جُريطلع الانزل سبعون ألفامن الملائكة حتى بحفوا بالقدر يضررون 
٠‏ باجنحتهم د يصلون على البى صل الله عليه وسل حتى اذا امسوا عرجوا 
وهبط مثلهم فصنعوا مثل ذلك حى اذ اذا انشقت الارض. خرج فى سبعين 
ألفا من الملات» فلو لم يكن فى الحضور عند القر الاالدعاء بحضرة 
هؤٌلاء الملائي فحصكيف وفه حضرة سيدالخلق اجمعين و إذلك كانت 
الصحابة رضوان الله لله عليهم .| جمعين يغضون اصواتهم فى مسجده صل الله 

عليه وسل تعظما له ٠‏ ففى البخارى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه فال لرجلين من اهل الطائف لوكتما من اهل البلد لآو جعتكا ترفعان 
أضتو ا ل د رسول الله صل الله عل عليه و سل 1 

ولو جمعنا الاحاديث الصحيحة الى فها ما كانت الصحابة عليه من 
تعظيم رسول الله صل الله عليه و سل و تعظيم آثاره و أدبهم معه لهات 
مجلدات بل الملائكة ايضا كانو إسلكون كال الآدب معه كأ روى 
ابوبكر بن ابى شية في مصنفه ثنا إن فضيل عن عطاء بن السائب عن 
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6 0 زيدة " 58 المدينة ما . عندالته ان عمرققالكنا 
عند رسول الله صلاقه عليه سل فاتاه رجل جيد الثياب طيب الرتج . 
حسن الوجه ققنال السلام. عليك يا رسول الله قال وعليك قال 
بارى ل الله ادنو منك .قال اد'ه فدنا دنوة فقلنا ما وأنا كاليوم قط قط 
رجلا أحسن ثوبا ولا أطيب طيب رحا ولا أحسن وجها ولا أشد توقيرا 
لرسهول الله صل الله عله و سل ثم قال. يارسول الله ادنو منك قال نعم.فدنا 
دنوة فقلنامثل مقالتائم قال له الثالثة ادنو منك يا رسول الله. قال نعم . 
وذر حديث جبرئيل و سؤاله عن الاسلام فانظر تعظم جربل 
وأد به مع النى صل الله عليه و سل وكذلك ملك الموت وغير ذلك 
من الاحاديث الى لانحضر و الكتاب العزيز و اجماع المسليين و لاشك 
ان من قال لايزار ولا يسافر لزدارته او لاستغاث به بعيد من الادب . 
معه نسأل الله تعالى العافية؛ و قد روى القاضى اساعيل فى احكام القرآن 
عن مد بن عبيد ا حمد بن ثور عن معمر عن قتادة ان رجلا قال 
لوقيض النى صل الله عليه و سل لتزوجب فلانة فانزل الله تعالى (و ماكان 
ل ان تؤذوا رسول الله و لان تتكحوا ازواجه من بعده ابدا) . 
قال معمر و بلغى ان طلحة () قال لوقبض النى صل الله عليه 
وسل لتزوجت عائشة فانظر حافظة القرآن العريز على حفظه وصونه 
ما يؤذ يه فى حيأته و بعد ماته و هذا معلوم من الدءن بالضرورة و اشعار 
(:) قال الخافظ جلال الدين السيوطى فى فتاواه طلحة هذا ليس هو المشهور 
احد |اعشرة بل هو رجل شاركه فى أسمه و اس أبيه ونسبه فان طلحة المشهو 
الدىهو احد العشرة طلحة بن عبيدالله بن عمال بن عمر بن كعب بن سعد بن تيم 
التيمى- طلحة صاحب القصة طلحة بنعبيا الله بن شافع بن عياض بن صخر د 
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الآآية الكريمة بان تكاحهن بعد الموت يفرذيه 'فيقتطئ ان بتأذى بد 
الموت فينبغى المحترز على دينه ان يسلك كال الاذب و يتحفظ غاية 
التحفظ ثلا يزل وهو لا بشعر فنا مما بؤذيه فبخسر الدنيا و الآخرة نسأل الله 
تعالى ان .يعصفنا فى ديننا و يسترنا فما.بق من أعمارنا ويجعل ما تقوله 
حجة لالاعلينا ونوزا يسعى بين .ايدينا وان بحشرنا فى-زمرة هذا 
البى صل الله عليه وس وتحت لوائه ويوردنا حوضه و يرزقنا شفاعته 
و رضاهعناو يجعلنا من المتبعين لسنته السالكين بهديه بمنه و كرمه أمين . 
الفصل الجامسن: 

كان المتصود بهذا كله تحقيق تحقيق السماع و نحوه من الاعراض :بعد 
الموت فانه قد يقال ارنى هذه الاعراض مشروطة بالحياة فكيف 
تحصل بعد الموت هو هذا خنال ضعيف لانا لاندعى أن الموصوف 
الموت موصوف السما ع واما بدعى ان السماع بعد الموت حاصل 
لحى وهو أما الروح وحدها حالة كون الجسد ميا اومتصلة «البدن 
حالة عود الحماة اليه و الا نسان فيه ام ان () جسد و نفس (الجسد 
اذا مات ولم تعد اليه الحياة لا تقوم بقيام ثىء من الاعراض 
المشروطة بالحياة به وان عادت الحباة اليه صم اتصافه بالسماع وغيره 





ابن عاص بن كعنب بن سعد بن تم التيمى فال ابو موسى فى الذيل عن ابن 
شاهين ق تر حمته هو الذى نزل فيه( وما كان لك ان تؤذوا رسول اله ) الآية 
وذلك انه قال لثئن مات رسو ل الله لأ تروجن عائشة وقال ان جماعة عن 
المفسرين غلطوا وظنو| انه طلحة احد العشرة» انتهى من الاصل(١)قولداص‏ أن 
تال السبى !ا فبه للسيد الصفوى هنا تحقيق فى. مسئلة معاد فلير اجم » وعبار نه 
الانسان هو مو عالحسد والرو وما ؤه من العانىفان ابكسد العار غ منس- 
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٠ 0‏ الاعراض و النفس باقة بعد موت البدن عللمة باتفاق المسلبين 
حتى ان عائشة رض الله تعالى عنها الما انكرت سماع اهل القليب 
ل العم وقالت انما.قال انهم الآن ليعلبون ان ما كنت أقول 
الهم حق , بل غير المسلمين مر الفلاسفة وغيرثم يمن يقول بيقاء 
النفوس يدولون ا لعل بعد ا ولم تخالف فى :بقاء النفوس الامن 
الاعتد به . 
والسن هرادا أنها و اجبة البقامك قال به بعض اهل الريغ والالحاد 
ولاأنها تيقى دائما وان كان عكنة انه قد ينها الله 'تعالى عند فناء 
العالم ثم يعيد هاو اتما المراد انها تبقى بعد موت البدن ( بعد ذلك" 
ان فنيت أعيدت مسسع البدن يوم القياملة وان ان أعيد اليدن 
ورجعت وما دامت اقبة تدرك المعقولات بلا اشكال ٠‏ 
وأما ادرا كها الحسوسات كالسمع وغيره فق حال تعلقها بالبدن 
اختلف المتكلمون هل هى المدر 5: فقط والحواس منزلة الطاقات 
اوالحواس درك 3 تقل الها 0 ون .تارقن" 
الى الملك . 
وعلى كل من القولين هى مدركة للسموع ول يقم دليل على ان 
اتصاطا باللدن شرط فى هذا الادراك بل الظاهر انه ليس بشرط 5 أنه 
لسن بقترط اق ١‏ بالمحقولات و نحن سكيفينا يان امكان ذلك عقلا 
فاذا ورد - 0 وليك قُ اعد د اناه 7 العقل بل ف مقام 


سمس م ل سم 
تح ا ا الل لال ا ا ااام اال ال ال 5-00 م مسف مون لصم بباح طحم سس مسب ل معط ا سس سم ا ليه لاله ل 


وكذا المعابى المحققة لانسمى على الاقر | د انشا .نا لاء 520 » انتهئ من 
الاصول المثقولة عنها , ْ : 
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عدم استحالته وَانة .ليس الام 1 هأ تومه السائق 10 ف 
مشروطية. السمع بالحناة صحيم والحياة تتصف الروم بها و يبان ذلك 
يحوج_ الى الكلام فى حقيقة النفس:و قد اكثر الناس الكلام قبها 
من التصانيف و تباينت فيها اقوال الناس هل هى جسم أوعرض أوجموعه| 
او جوهرفرد متحيز او جوهر بجرد غير متحيز ولا بمكن قول سادس 
واما الكلام فى تعيين واحد من الخسة . 0 

ومن الناس من توقف فيها وهو اسل و حمل على ذلك قوله تعالى 
( قل الروح من امس رنى) و انهل يأمره ان يبينها لهم؛ و منهم من قال انها 
جسم و هؤلا. تنوعوا انواعا امثلها قول من قال انها اجسام لطيفة مشتبكة 
بالاجسام الكشيفة اجرى الله العادة بالحياة مع بقائها و هو مذهب #هور 
اهل السنة والى ذلك يشير قول الاشعرى. و الباقلاتى و امام الحرمين 
وغيرهم ونوافقهم قول كثير من قدماء الفلاسفة؛ و منهم من- قال انها 
عرض خاص ول يعيئه قاله جماعة مر المتكلمين و نصره الطرامى 
من اصحابنا . 

زمنهم من عينه وتتوعوا ف ذلك انواعأ » و منهم من “قال انها 
جوهر فرد متحيز نقل ذلك سيف الدين الأمدى عن الغز الى ومعمر 
وغيرههما من الاسلامين القائلين بانها بسيطة . و القائلون بهذه الاقوال 
الثلاثة يقولون ان قوله تعالى ( قل الروح من أمى رنى) جواب فان اص 
الرب هو الشرع والكتاب الذى جاء به فن دخل فى الشرع و تفقه فى 
: الكتاب و السنة عرف الزوح فكان معنى الكلام ادخلوا فى الدين تعرفوا 
ما سألتم عنه على انه قد قيل أنهم لم يسئلوا عن الروح الانسانى بل عن 
ملك من الملائكه و الاقوال فى ذلك مذ كورة فى التفسير و قيل ليس 
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سؤالا و بل عن بجدوثها 2 ما يذل على. .خددوثها .و انها 
من فل إلله تعالى وكل من"قال بانها جسم يحون اتصافها بالحياة. و.اما القوول 
انها عرضن فبعيدء :و من الناس من قال:الرونح: جوهر. مجرد متحيز و لاحال 
فى متخيز.و هؤ مذهب حذاق الفلاسفة . 200 

'والذئ 00 هذا مذهب الغز الى اضا وهكذا هوف ( المضنون 
فعل ذا عل اكه )يرز لمنترة بعل فى بلا لماز ونان 
الأمدى: تقل :عنه ماذكرت و( المضنون الكبر) فيه اشياء مر.ى اعتقاد 
الفلاسفة. خارجة عن اعتقاد المسلمين و لذلك ان بعض الفضلاء كان يتكر 
ننبته الى الغر الى رحمهالله وْ هوفى الاحياء فى. شرح مجائب القلب لم يفصمم 
بذلك .و انما قال انها لطيفة.زيانية روحانية هئ حقيقة الاننان و هى المدرْك 
الغالم العارف هن الا نسان و هى انخاطب المطا لب:. و لهذ اللطيفه علاقنة 
مع القلب الجستاق» وقد تحنر اكثر العقول فى ادراك وجه-علاقته وقال 
ان هذه اللطيفة الربانية ‏ يطلق عليها الروم و النفس و القلب و العقل ؤاهى 
غير الروح الجسهانى و غير النفس الشهوانية و غير القلب الصنوبرى وغير 
العقل الذى هو العلوم «المعانى خمسة و الا لفاظ ازبعة كل لفط لمفتيين هذا 
كلامه في الاحياء.و اتفق الاطباء على ان فى بدن الانسان ثلاثة ارواس. 
روح طبيعى و هو جسم لطيف معدنه الكيد ثم ينث فى سائر البدن 
ويحمل القرى الطبيعية؛و روح حيوانى وهو:جسم لطيف معد نه القلب 
وينبث ؤسائر البدن و حمل قوة الحياة»و روح نفسانى و هوجسم لطيف 
معندنه الدماغ و ينث فى. سائر البدن و فعله الس و الحركة و هذه الارواح. 
تشترك فيها الحيوانات» ولم يتكلموا فى النفس الناطقة الخاصة بالانسان 
الى هى غرضاا هنا ٠ ٠.‏ . 

اذا 





اميم 


برد 0 هراون ان 5 تجى. ع تكلم ب بيع بصار تادر و 
مكن _موجود :بايجاد الله تعالى حادث..بعب. العدم مخلوق ؛ و قد. يطلقون 
اتخلوق على ماله “كية يدخل بننيها تحت المساحة والتقدير و يقولون 
عالم الخلق ما كان كذلك وعام الامى الموجودات الخارجة عن الحس 
والخال والجهة والمكاركف والتحين وهو مالا يدخل حت المساحة 
و التقدير لاتفاء الكية عنه. والمتتصرون لهذا يحعاون .قوله تعالى (قل 
الروج من أمى ربى)جوابا بانها من عالم الام و المتكلمون من المسلبين 
لاثتوت هذا الوصف الالله تعالل ويةولون كل ممكن فهو أما 
متحيز حال فى المتحيز و الفلاسفة ؛ 0 وهو أشرف الممكنات عندهم 
لانه لايحتاج الا الى موجده .قط بعر من لمتكلين و الفلاسفة على 
قهز اانه ادلة ليست بالثقوية والآية الكرمة ليس فها ديل م 
عرف فى التفسبر, و ظواهر الشريعة تفتضى أن الروح متحيزة فقد روى 
أبن ماجه باسناد صمح عن الى هريرة رضى الله تعال. عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل قال يحضر الملاتكة فاذا كان الرجل الما قالوا اخرجى 
أتها النفس المطمشئة كنت فى الجسد الطب اخرجى حميدة وابشرى 
ردح وريحان ورب زافن عير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك احى 
تخرج ثم يعرج بها الى السماء ٠‏ قفتم ها فيقال من هذا فقولون فلان 
ان فلان فيقال مرحبا بالنفس المطمئئة كانت فى الجسد الطيب أد خلى 
حيدة 1 ابشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان » فلا يزال يقال 
| هذا حتى تنتهى يعنى الى علين ٠‏ 

ووردت أحاديث كثبرة. بمعى .هذا والقران_.شهد له قال تعالى 
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تعالى ( لا تفتح لحم ابواب السماء) جاء انها الانفس الخبيثة و قد يقال, 
ان الاشارة بذلك الى .الروح الحيوانى .و لغل الرو .الحيوانى _الموجود. 
فى الانسان ببق بعد الموت و ينتقل الى عليين. أو جين و الله سبحانه 
و تعالى اعلم ٠‏ ظ 57 
ووجه 0 "5 متن 0 الارل وهو قوله صل الله عليه 

و سل «هن زار قبرى و جبت له شفاعتى » و ختمنا بها الكتاب لتكؤن 
هى خاتمة أمرنا ان شاء الله تعالى . 

والقول.اممبل فى الشفاءات الاخروية انها خمسة انواع وكلها 
ثابتة لنبينا صل الله عليه وس و بعضها لا يدنو أحد اليه سواه وى 
بعضها يشاركه غبره و ريكون هو المتقدم صلى الله عليه و سل فاختص 
صل الله عليه و سل بعموم الشفاعة و ببعض انواعها واما الباق فيصح 
نسيته الله لمشاركته وتقدمه فه فالشفاعات كلها راجعة الى شفاعته وهو 
5 الشفاعة بالاطلاق فقوله شفاعبى ٠‏ بصم ان تكون اشارة الى 
النوع اللختص به والى العموم و الى الجنس 1 ذلك كله اللهء فهذه 
لطيفة بحب التنبه لما ء واما التفصيل قال القاضى عياض وغيره 
الشفاعة خمسة اقسام . ش 

اولها مختصة بنيينا شمد صلى الله عليه و سم وهى الاراحة من طول 
الوقوف وتعجيل الحساب لايدنو اليها غره وهى الشفاعة العظمى وم 
نكرها احد . 

ألثانية » الشفاعة فى ادخال قوم الجنة بغير حساب وهذه ايضا 


وردت 
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وردك لنبينا-ضيل الله. عليه م تين فى الاحاديث التى نذكزها 
انشاء الله تمال. ٠‏ قال انن. دقيق العيد :ولا اعم الاختصاص ففها أوعدم 
الاختضاص»». قلت:و لفظ: الحديث - الذى بأنى ‏ فقول يارب أمتى أمبّى 
فيقال يا مد .ادخل الجنة هن أمتلك من لاحساب غليه. من الباب الاممن 
من ابواب الجنة وثم شركاء الناس فما موى. ذلك من الابواب ؛ 
وخديث دخول. قوم الجنة بغير حساب زواه البغضارى ومسل من 
طرق عن: البى صل الله عليه وسل فى بعضها , يدخل من امتى الجنة 
سبعون ألفا بغير حساب فقال رجل يا رسول الله ادع الله ان يجعلى 
منهم فقال اللهم اجعله منهم , و الرجل عكاشة . وفى حديك آخرء 
قالوا من ثم يا رسولالله قال ثم الذين لايسترقون و لا يتطيرون . 
ولا بكتوون وعللى ربهم توكلون 5 وفى حديث آخر : » عرضت عل 
الامم فرأيت بت النى ومعه الرهط و النبى ومعه الرجل و الرجلان و النى 
ليس معه أحد و رفع لى سواد عظيم و بمنيت. انهم امى فقيل لى هذا 
موسى عليه السلام و قومه و لكن انظر الى الافق فنظرت فاذا هوسواد 
عظم فقيل لى انظر الى الافق الاخر فظرت فاذا سواد عظم فقيل 
ل هذه أمتك و محهم سعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولاعذابء 
وفى حديث آخر , وهولاء سبعون الفا قدامهم لاحساب عليهم 
و لاعذاب ٠‏ وى حديث آخرء يدخل من أمتى زمرة ثم سبعون الفا 
يضىء وجوههم اضاءة القمر للة البدر.و هذه الاحاديث كلها فى 
الصحيم , وفى حديث آخر فى الصحيح ؛ لايدخل أوهم حتى يدخل 
آخرثم » وهو اشارة الى سعة باب الجنة و سيأتى التصريح به وقوله 
اوم و آخرثم اما ان براد بهفى الدنيا وان المتقدم فى الزمان والمتأخر 





يدخلون دفعة و احدة و اما ان ُكون كناية عن سرعة تماقهم الهم يدشلون ظ 
.متياسكين. و الافيستحيل ان يكون لهم اول وآخر فى الدخبول ولإيدخل 
اولهم. قبل أخرم حقيقة . اذا عرفت ذلك فلا شك. ان زمرة. تدخل 
الجئة: بغين.. حساب و ثم بالصفة المذكورة فى. الحديث .وقد دخل فهم 
عكاشة رضى الله عنه بدعوة. الى صل الله .عليه وسل و الظاهر ان كل. 
من حصلت .له الصفة المذكورة فى الحديث استحق هذا الجرا 5 
دخوهم. الجنة متوقف على شفاعة النى. صلى الله عليه و سل فاذا شفع 
اذن الله له بادخالهم من الباب الامن كا هو ظاهر الحديث فانه جعل 7 
لاحناب عليهم و صفا ثابتا لهم , ويحتمل ان ذلك الجزاء انما يستحقونه 
بشرط الشفاعة و ان اشتماوا على الصفات المذكورة لكن لم يدل دليل 
على هذاءو اععى بالحديث المذ كور قوله تعالى ادخل الجنة من لاحساب 
واما ان شخصا. لايتصف بالصفة المذكورة فى الحديث و يكون 
من يستحق الحساب فهل يشفع فيه حتى يدخل الجنة. بغير حساب 
اولا لفظ الحديث لايدل على ذلك بنق ولا اثبات و ظاهر قوله سبعون 
الفا انهم لا يزيدون على ذلك وانهم كلهم بالصفة المذ كورة وهل من 
الامم السابقة من غير الانبياء من يدخل الجنة بغير حساب ل يردفيه 
ثىء بن ولا اثبات ؛ و قال ابو طالب عقيل 'ن عطية رحمه الله الظاهر 
ان. فيهم من هو كذاك . 
قلت و على كل من. التقاد ير المفروضة فالخضرصية انة نينا صل اله 
: عليه و سل فى ادخال اول زمرة من أمته الجنة بشفا عته .ذفان شفاعته 
المذكورة تكون فى. اول مقام الشفاعة قبل ان تجعل. الشفاعة لغيره 


ويترانب 
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:و يترتبعليها. الاذن فى ادخال. الزمرة المذكورة.و هى اول هن يدخل 
اللبنة. كي ساق هذا امن لا بغار > احد فيه سواء كان فى الامم 
المتقدمة من: يدخل بغير حساب: ويحتاج الى شفاعة نبيه اولا وحيتئذ 
تكون العبارة. المحررة عن هذه الشفاعة انها شفاعة فى استفتام الجنة 
وادخال اول :زمرة تدخلها وهى فى الرتبة الثانة من الشبفاعة العظمى 
الى لفصل القضاء و الا راحة من طول الوقوف فى ذلك المكان؛ وعبارة 
القاضض عياض و.من تابعه تقتضى اثئبات شفاعته فى اسقاط الحساب وهو 
من الامور الجائزة .عقلا فان ورديه مع اتبع , و القاضى عياض وغيره 
لا ذكروا ذلك اشاز وا الى الحديث المذكور و قدينا ما يقتضيه و مبنذكر 
فى بعض احاديث. الشفاعة سؤال المؤمنين. لآدم عليه السلام فى استفتاح 
الحو تكلم عل كون السؤال مرتين أومرة ٠‏ 20 00020 
* وعلى كل تقدر فالشفاعة فى استفتاح الجنة متأخر بالرتبة عن 
الشفاعة فى. فصل: القضاء ففصلم عده شفاعة.ثانية وكلاها خاص بالنى 
صل الله عليه و سل فوشك :وين [١1‏ الأ عاد يكم ال سند اها 
عرف ان: اول فصل القضاء يز الام و الاامص بان تنبع كل أمة ما 
كانت: تغبد الى ان لا ببق الا المؤمنون فيدخاون. الجنة زم! و جميع 
ذلك والله :اع يعطاه النبى صل الله عليه. وسل فى اول مرة اذا رفع 
رأسه من السجود وشفع وقيل له ادخل الجنة من لاحساب تعليه 
من امتلك من" الباب الامن وثم شركاء الناس. فها سوى ذلك من 
الابواب؛ و قولة وم يعود على الامة فاما ان يحمل على من لايدخل 
النار اوعلى الجميع و يكون ذلك بشرى. للنى صل الله عليه و سل بدخوطهم 
جمبعهم الجنة وان #أخر بعضهم,ثم السجدات الباقية لاخراج المذنبين 


1م ظ 0 000 ْ كفا السنقام 


2 النارء و .لعل السبعين. الفا. يدمخلؤن: بغير عرض فان. ظاهن. الحديث 
قتضى انذ لاحساب عليهم . اصلا. ومن يحاسب حسابا يسيرا خارج 
9 و لقان السير هو العرض 5 جاء تفسيره فى بعكم 
وكلا القسمين.لابعذب ومن نؤقش الحساب عذذب ٠‏ 
03 الشفاعة اثالثة , الشفاغة لقوم استوجبوا النار شفع فيهم نينا 
صل الله عليه وسلم ومن يشاء الله هكذا ذكره القاضى عياض و اشار 
بذلك الى ما سنذكره فى حديث الى سعيد من قوله ثم يضرب الجسر 
على جهم و تحل الشفاعة فبةولون اللهم سم سم وظاهر هذا انها 
شفاعة نحل بعد وضع الصراط بعد الشفاعتين الاوليين واتها فى اجازة 
الصراط ويلزم من ذاث النجاة من النار ولم يرد تصر. مم ذلك 
ولابكونها مختصة اوغير مختصة لكن .سيا تى فى الاحاديث ان النى 
صلى الله عليه و سل يكون فى ذلك اليوم امام النبيين و صاحبشفاعهتم 
فكل ما بقع من شفاعتهم نسب اليه بذلك فلا يخرج شىء عن شفاعته 
لامن انواع الشفاعة ولامن الاشخاص المشفوع فهم من ملته ومن 
غير ملته لانه اذا كان صاحب شفاعة الانساء و الكل نحت لوائه فكل 
من شفعوأ فيه فبسببه ضل الله عليه و سُلم تقدموا للشفاعة فيه و اجابة 
شفاعتهم اجابة له صل الله عليه وسل فكل من يقع شفاعة النبيين فبه 
داخل نحت شفاعة نبينا صلل الله عليه وسلم ومن شفع فه المؤءنون 
كذلك بطريق الاولى فهو صلالله عليه وسل شفيع الشفعاء ٠‏ ْ 
الشفاعة الرابعة فيمن دخل النارز مر اللمذننين» وقد جاءت 
الاحاديث الصحيحة باخر اجهم من النار بشفاعة نبينا صل الله عليه و سل 
وسائر الاننناء والملاتكة .و اخوا .نهم من المؤمنين, ثم يخراج الله .تعالى 
[ 0590 كي 








ْ اشفاء ل مكام: 00 إلا 





كلمن قالزلا اله اله للك جاء فى الحديث: ولا بق قها الا الكافرونة 
وهذه الشفاعة والشفاعة الا.ولى العظئق تواترت الاحخاديث بهمأ و اختصاض 
النتى صل الله عليه و سل" بالعظمى 6 سبق , و اما هذه فقد جاء فيه شفاعة 
الملائكة و الانبياء و المؤمنين "و ان الله تعالى بعد ذلك يخرج برحمته من 
قال لااله .الا الله .و فمه اقوال سنذكرها احسنها انه من. قال .من غير 
هذه الآمة لا اله الا الله. أو ل(يشمله شفاعة انبيائهم وغيرمم من الشافمين 
اما. هذه الامة فكلها يخرج بشفاعة. البى صل الله عليه وسلم وان وقع 
ف بعضهم شفاعة لاخوا نهم من المؤمنين فهى فى على شفاعة الب صل الله 
عليه وسل ما اونا اليه هما سبق» و اذا ثبت ذلك فاختصاصه صل الله 
عليه و سل من هذا النوع باخراج عموم امته.حتى لابيق منهم أحسد 
وهذا. هو الموافق لعموم .قوله. صلِىالله عليه وسل شفاعتى لاهل 
الكبائر. من امتى و قوله صل الله عليه وسل لكل نى دعوة مستجابة 
فتعجل كل نى دعوته وانى اختبأت دعوت شفاعة لامتى يوم القيامة 
فهى نائلة ان-شاء الله تعالى من مات من امتى لا يشرك الله شيا 
رواه مسم من طرق وروى البخارى طرفا منه.. ظ 

. وقوله صلالته عليه:و سل أنانى آت من عند ربى عزوجل مفيرق 
بن ان يدخل الجنة نصف أمتى او بين الشفاعة: فا خترت الشفاعة وهى 
من مات لايشرك الله شيا رواه الترمذى » و قوله. صلى الله عليه و ملم 
خيرت بين الشفاعة و بين ان يدخل نصف امتى الجنة ذا خترت الشبفاعة 
لانها اعم و اكثر ترونها لو منين المتقين لاو لكنها للذنبين الخطائين 
الفاروق. ورا ه :ارج نما غلاه ب . ظ 

فهذه العمومات كلها متظافرة على عموم شفاعته لكل الامة وكذلك 
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قؤله .بين يدى الله تمالى وم القينامة أمر أب واه دعؤة يتحقسق 
استجابتها: وقد قال العلماز فى قوله- لكل نى دعوة مستجاية .انه عل يقن 
5 اجا بتها وربافى .دعواته يرجوها فقد ظهر بهذا | ختصاصه صبلى الله 
عليه و سل بعموم هذه الشفاعة .لكل امته 006 0 
الشفاعة الخامسة فى زيادة الدر جات فى الجنة لاهلها ذكرها 
القاضى ‏ عياض واغيره ولا شكرها المعتزلة ايضا ولم اجد ف الاحادرث 
يحا بها لكن عبد الجليل القدرى فى كتاب. شعب الابمان له ذكر فى 
ويه الثى اختتص بها الى على الله عيله و سل انها التوسل. أن 
النى صل الله عليه و سملم يكون فى الجنة ممزلة.الوزير من الملك بغير تمشيل. 
لايصل الى احد شى” الابو ا سطنه صل الله عليه و سل و اذا كان كذ لك 
فهذه ايضا خاصة به هذا تفصيل الشفاعات الخس .و من تأملها وعرف 
ععوم شفاعة النى. صل الله عليه و سل لهاو اختصاصه با .| ختص منها 
و أمعن النظر فى ذلك عرف على قد ررتبته هذا النى الكر عم صل الله 
عليه وسلم وكلما امعن فى ذلك ازداد اعتقنادا وهو كا قال القائل. 
يزيدك وجهه حسنا ٠‏ اذا ها زدته نظرا 0 
وقد رأيت ان لا اخلى هذا الكتاب من احاديث. الشفاعة على 
سبيل الاختصارء قن ذلك ما زواه البخارى ومسل رحمهما الله تعالى 
فى . صحيحيهم| من حديث ألى هريرة رضى الله عنهة عن النى صلى الله 
عليه وسلم قال اناسيد اناس يوم القيامة وهل تدرون نم ذاك 
يجمع الله الاولين والاخرين فى صعيد واحجد فشمغهم الداعى 
وينفذم البصر و تدنو الشمس فبلغ الناس هن الغم و الكرب مالا 
يطيقون و مالا بحتملون فيقول بعض اناس ابعض ألاترون ما أتى فيه 
أل 
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0ك 
األائرون مااقد. بلفستك الاتتظرون الى من يشفسم الى ريم فيقول 

عضن الناس العض "انوا آدم فيأّون آدم فيقولون .يا آدم: انت ابؤنا 
ان انو البشر خلقك الله بيده و نفخ فيك من زوحه وأ الملائكة 
:فسجدةا | لك“اشفع لنا الى ربك ألاترى نما نخن فيه ألاترئ ما فد 
بلخنا فيقول آدم ان ربى غضب اليؤم غضبا.ل ينضب قبل مله ولن 
يغضب. بعده. مثله له وانه تهانى عن الشجرة تفسى تفبى اذهبوا الى 
غيرى اذهبوا. الى نوح فيأون بو حافيقولون يا توح انت اؤل الرسل 
الى أهل الارض :وسماك الله عبدا ‏ شحكررا اشفع نا الى ربك 
ألاارى ماقد بلغنا فيقول لحم ان ربى غضب اليوم غضبالميخضب 
ذأ كفو اك ساني ين طتاددو ايه قلا كانه ل دعرفا وعررت ديا 
على قوى فى نفسى إذهبوا الى ااراهم فيأتون ابراهم. فيقولون 
انت: نى الله و خليله من اهل الارض اشمفع. لنا الى ربك ألاترى مانحن 
فيه الابرى فاقد بلغنا فيقول لحم ابراهم ان ربى قد غضب غضبا لم 
يغضب قله مثله ولاغضب بعده مثله نفسى نفسى أذهيوا الى موسى 
فيأنون مومى فيقولون ياموسى انت. رسول الله فضلك الله برسالاته 
و بتكليمه على الناس لشفع لنا الى ربك ألارى الى ماحن فيه الارى 
الى ما قد بلغنا فيقول لهم موسى ان رلى قد عضب اليوم. غضبام 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانى قتلت تفسالم أو بقئلها 
تقسى نقفسى اذهبوا الى عسى فيأون عينى فيقولورن ياعيسى انت 
رسول الله و كلمت الناس فى المهد وكلمة منه القاها الى مس>موروح 
منه فاأشفع لنا الى ربك -الائرى مانحن فيه الانرى ماقد. بلغنا فيقول 
لهم عيسى ان ربى قد غطبب اليوم غضبالم يغضب قبله مئله و لا.يخضب 


اده لبي اه شفاء السقام 
بعده مثل: ول يذ .كر اله ذنا تقس نفس اذهيوا إلى غيرى: اذهبوا 
3 تمد فأنونى فقولون. يمن اننت: رسول الله خم .الانساء وغفرا لله 
لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر اشفع لنا الى ربك ألاترى مانحنفيه 
ألاثرى الى ما قد بلغنا فا نطلق فآنى تحت العرش فأقبع ساجدا لربى 
م يفت الله علّ و يلهمنى "من عحامده واحسن. الثاء عليه شيا لم يفتحه 
لاحد قبلى ثم يقال ياحمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفعفارفع 
رأسى فاقول يارب امتى امى فيقال امد ادخل من امتك من لاحساب 
عليه من الباب الايمن من ابواب اجنة وثم شركاء الناس فها سوى 
ذلك هن الادواب والذى نفس.حمد بيده ارن مابين المصرا عين 
من مصاريع الجنة لكمابين مكة ومجرا وكابين مه و يصرى ٠‏ 

. هذا.لفظ مس وذكره البخارى فى مواضع مقطعا وذكره بطوله 
فى سورة بى اسراءيل .وذكر فيه من قولآدم ومن دونه من الانباء 
عليهم الصلاة والسلام نفسى نفسى نفسى ذكرها ثلاثا وقال امتى ياب 
امتى يارب أمتى يارب ٠‏ ظ 

وروى البخارى ومس أيضا عن انس عن النى صل الله عليه و سل 
قال اذاكان يوم القيامة ماج الناس بعضهم الى بعض فنأتون آدم فيقولون 
0 لذريتك فقول لست“١.لها‏ و لكن عليم بأ براهيم فانه 'خليل الله 
فيأتون ابراهم فقول لست لما و لكن عليم عوبى فانه كل الله. تعالى 
فون موسى فيقّول لست لما ولكن علي بعيسى فأنه روح الله وكليته 
فيأتون عيسى فيقول لست لما ولكن علكم بمحمد قال صل الله عليه 
و سل فيأتوتى فاقول انا لها فانطلق فأستاذن على ربى فيؤذن لى فاقوم بين 
يديه .فأ حمده ممحامد لا اقدر عليها الان بلهمنها الله ثم أخرله ساجدأ 








فيقاللى يا عمد ارقم رابك لك قل مع للك و نئل تعطه و اشفع تشفع 
فاقول امتى امتى' فيقال لى انطلق: من كان فى قلبه: مثقال حبة من براوشعيرة 
من امان .ذا خرجته منها فا نطلق فافعل ثم .ارجع الى ربى فاحمده يتلك 
الجامد ثم أخرله 'ساجدا فقال لى ياجمد ارفع رأسك وقل يسمع 

لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يارب:استّى امتى فيقال .لى .انطلق 
أ نكان فى قليه مثقال حبة من خردل من ايمان فاخرجه منها فانطلق فافمل 
ثم أعود الى ربي فاحده بتلك الحامد ثم أخرله ساجدا فيقال لى يا مد 
ارفع رأسك وقل سمع لك وسل نعطه واأشفع تشفع فاقول زارب 
امتى امتّى فيقال لى انطلق فنكان فى قلبه ادنى ادنى ادى هن مثقال حبة 
من خردل من ابمان فاخرجه من النار فا نطلق فافعل ثم ارجبع الى ربى 
فى الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخزله ساجدا فيقال لى يا عمد :ارفع 
رأسك وقل .شمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فاقول يارب انذن 
لى فيمن قال لااله الااله قال ليس ذلك لكء او قال : ليس ذلك اليك 
ولكن وعزنى وكير يالى وعظمتى و جبر يا لاخ رجن من قال لا اله 
الاالله ‏ هذا لفظ مس . [ 

وقال البخارى فى الاول مثقال شعيرة من امان و فى الثانية مثقال 
ذرة وخردلة من ابمان وفى الثالثة ادنى ادنى ادنى مثقال حبة من خردلة 
من ابمان فاخرجه من النار من النار من النار فا نطلق فا فمل: ولم يقل 
فيه لبس ذلك اليكء قال وعرنى وجلالى وكبرياق و عظمى لاخرجن 
منها من قال لا اله الا الله.و خرج البخارى و مسلط حديث آانس 
نو أل بن اح يد بر الى عدي أن قري 
وفه من قؤل عسى إثنوا حمدا صل الله عليه و سل عبد قد غفر له مأ تقدم 


من ذاه جو رسول الله صلالته وي 7 فا ستاذن 
عسلى رنى فيؤذن لى فاذا آنا رأنته واقمت 'ساجدا فد عبى ما شاء لله 
قال ياحمد ارفع رأسك وقل يسمع لك و سل تعطه.و اشفع تشفع 
فارفع رأمنى فاحمد رنى بتحميد يعلمنيه ثم اشفع فحدلى حدا فاخرجهم 
من النار و ادخلهم الجنة ثم اعود تأقع ساجداء و فيه فى الثالثة اوالرابعة 
فأقول. يارب مايق فى النار الامن حسه القرآن .ائ: و جبع عليه الخاود 
هكذا فى رؤاية» وى رواية عند الشارئ قال ف الرايعة. ثم أرجسع 
فاقؤل يان ها بق فىالنار الامن حبسه القرآن.و و جب عليه الخاود . 
وفى البخارى فى رواية ذكر الشفاعة ثلاث مرات و فية فى الثلاث 
فأستاذن غلى زبى ف-داره فيؤذن لى عليه و فيه ثم تلإهذه الآية (عمى ان 
ببعثك: ربك مقاما حمودا ) قال هذا المقام المحمود الذى وعده نيم صل الله 
عليه وس وى رؤاية. عندمسل عن انس .أن نى الله ضلى الله عليه و سل قال 
جمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمدون إذلك يقولون لواستشفعنا على ربا 
وفى مسند اى عوانة عن حذيفة بن المان عن الى بكر الصديق رضى الله 
عنهم قال اصبح رسول الله صل الله عليه و سل ذات يوم فصلى الغداة ثم 
جلس حى اذا كان من الضحى ضحك. رسول الله ضلى الله عليه وس ثم 
جلس فكانه حتى صلى الاولى و العصر و المغرب كل ذلك لايتكل حتى 
صلى العشاء الآخرة ثم قام الى اهله فقال الناس لانى بكر سل رسول الله 
صل الله عليه و سل ها شأنه صنع اليوم شيئًا لم يصنعه قط فسأ له فقال نعم 
عرض على ها هو كان من أمى الد نيا و أم الآخرة لجمع الاولون 
والاخرون فى صعيد وأححد قفزع الناس ذلك حتى ١‏ نطلةوا الى آأدم 
و.العرق كاديلجمهم فقالوا يا آآدم انت ابوالبشر و انت اصطفاك اللهاشفع 
ا 


شقأء السقام 00 ظ ونانا. 


نا الى ربك قال قسد لقيك مثل الذى قر اتطلقوا الى أينك بعد بعد ايك 
| نطلة وا الى.نوح وذكر الجديث: قرانيا من رواية ١‏ نس الى ان اتتهى الى 
عيسى قال.ليس ذا؟ عندي ولكن انطلقوا الى سيد ولدآدم وفه 
قال. فينطلق فيأنى .جرئيل فيقو لاله :له اذن له و بشره بالجنة ‏ قال فينطلق 
نه جبرئيل: فيتر-ساجدا .قدر جمعة ثم يقول الله ياحمد ارفع رأسك و قل 
يسمع واشفع تشفع ققال فيرفع رأسه فاذا نظر الى ربه خرساجدا 
قدر جمعة اخرى فيقول الله ياحمد ارفع رأسك وقل سمع وأشفع 
تشفع قال فيذهب ليقع ساجدا فيأخذ جبرئيل عليه السلام يضبعيه فيفتح الله 
عليه من الدعاء شِيئًالم يفتحه على بشرقط قال فيةول أى رب جعلتى سيد 
ولد أدم ولا فخر واول من تنشق عنه الاارض وم القيامة ولا فخر 
جر اند ارد هر الخوض | كان ما دن سنا وأيلة ٠‏ 
وهذا الحديث يشير الى امرعظم بمارء! الننى صلىالله عليه وس 
وأغلة فى ذلك اليوم لايحيط نه الا الله تعالى ومن أعلله ااه وان 
ما اشتمل عله حديث انس وأنى هريرة رضى الله عنه وغيرها من 
التفاصيل جزء .سير ما عليه النبى صل الله عليه وسلم ومن احوال يوم 
القيامة اعاتا الله. تعالى عليه و الظاهران هذه السجدة الاولى المذ كورة 
فى هذه الرواية: لم تذكر فى حديث انس وابى هريرة ويكون المرادقى 
حديث انس والى قريرة أن النِى صل الله عليه و سم يقوم فى مقسام 
الشفاعة اربع مات و الب كور هنا. تفصيل المرة الاولى منهاء و جاوت 
أحاديث أخر فيها بعض احوال يوم القيامة ايضاء منها حديث ععرن ‏ 
حذيفة بن المان والى هربرة رضالله عنهم قالا قال رسو ل الله صل الله 
عليه ,سل جمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف هم الجمسة 
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فيا تون آدم فيقولوت 5301 استفتم لنا. الج فقول 5 عت 
ذلك اذهبوا الى ابى ابراهم . خليلابته قال فقول ابراهم لست بصاحب 
ذلك اعمدوا الى موسى:الذى. كله تكليا فأ تون مومى فيقول لست 
ل لل 50 
بصاحب ذلك فنأتون حمدا صل الله. عليه و سل فيقوم فوْذنَ له و برسل 
الاماية و الرحم فيقومان جنبتى الصراط عينا. وشهالا فيمر اول كالرق 
الخاطف ثم كمر الر_ ثم كمر الطير :وشد الرجال تجرى بهم .اعما لهم 
ونم قا*م على الصراط يقول يارب سل سل حتى نعجز اعمال -العباد 
حتى يحىء الرجل فلا يستطيع السير الازحفا قال و فى حافتى الصراط 
كلا ليب معلقة مأمورة ياخذ من امرت به فمخدوش ناج و مكروس 
فى النار رواه مس ٠‏ < ظ ظ 

| واتفرد بقوله يقوم المؤمنون حين تزلف لحم الجنة وبذكر 
الامانة و الرحم وقيامه) جنبتى الصراط و بذكر قيام النىصلٍ الله عليه 
وسلم على الصراط وبقيته رواه البخارى من طرق اخرى وعن 
أن سعيد الخدرى رضىالله عنه فى حديث الرؤية قال قالرسو لاله صل الله 
عليه و سل اذا كان يوم القيامة اذن مؤذن ليتبع كل أمة ماكانت تعبد 
فلاببق احد كان يعبد غير الله من الاصنام و الانصاب الايتساقطون فى 
النار حتى اذا ل ببق الامنكان يعبدالله من بروفاجر وغير اهل الكتاب 
فيدعى اليهود فيقال لحم ماكتتم تعبدون قالوا كتانعيد عرر بن الله فيقال 
هم كذيم ما اتخذالته من صاحة و لاولد اذا 'نغؤن قالوا عطشنا يا رنا 
فاسقنا فيشار الهم ألا تردون فحشر ون الى النار .فيتساقطون فى النار.ثم 
يدعى النصارى فيقال لهم ما كلتم تعردون قالوا المسبج بن الله فيقال طم 
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كني 5 الماش ف وللاواد .فيقال نهم بها نون فقولون عطدنا ” 
نازينا فاسقنا قال فيتدار-اليهم:.ال.تردون. فيحشرون الى جهلم. فيتساقطون 
فيها بخن اذل لم ببق الامن كا ن:يعبدالله من بروفاجر اتاهم رب العالمين. 

و افيه فكشيف عن :متاق فلا ببق ٠ن‏ كان.يسجد الله من تلقاء نفسه 
الاافن اله 4 بالسبمود د والا ببق منكان. يسجد اتقاء ورياء الاجعل الله . 
'ظهره طبقة و احدة كلا ارادأن سجد خر على قفاء ثم يضرب الجسر 
على جهنم و تحل الشفاعة ويقولون اللهم سم سل ء قيل وها الجسر 
يارسول الله قالى دحض: مزلة فه خطاطيف. وكلاليب وخسكة يمر 
الم منون>كطر ف العين وكالبرق وكالريح وكأ لطر وكأجاو يد الخيل 
الركاب فناج .عسل وابخدوش مرسل و كدو ل انض اذ تعن 
المؤمنون م النار..فو الذى نفسى بيده مامن أحد نكم باشد مناشدة لله 
ف استيفاة الحق من المزمنين بعد. يوم -القيامة لاخوانهم الذين ف النار 
فبقولون رينا كانوط يصومون مغناو يصلون ويحجون فيقال لهم اخرجوا 
من عرفتم افبخرم صورم على النار فيخرجون خلا كثيرا قد اخذت 
الثار الى نصف ساققه والى ركشه فقولون ربنا ما بق فها أحد من 
أمرتنابه فيقول ارجعوا فن وجد تم فى قلبه مثقال د ينار من خير 
فاخرجوه فيخزجون خلقا كثيرا ثم يقول ارجعوا فن و جد شم فى قلبه 
مثقال نصف :ديناز من: خخير' فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول 
ارجعوا فن"واجد تم :فى قله مثقال ذرة من خير فاخرجوه يخرجون / 
خلقا كثيرا ثم يقولون زبنا لم :در فيها خيرا فيقول الله عزوجل شففك . 
لملائة و شفع لنييون وشفع المؤمنون ولم ببق الاارحم اعون 
فيقيضن قنصة من النار فخرج :قوما :1 يعملوا خيراقط قدعادو | م فيلقيهم 
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فى. نهر الحماة: فيخرجون كاللؤاقفى رقابهم .الخزاتى: يعرفهم. أهل الجدة 
يقؤلون. هؤلاء عتقاء الله الذين ادخلهم الجنة: بخير .عمل عملوه و لاجير 
قدموه ثم يقول ادجياوا الجنة فا رأيتموه فهولم فيقولون رينا اعطيتنا 
مالم تعط أحدا من العالمين فيقول لم عندى. أفضل. من. هذا فيقولون 
.ياربنا ولى ثثى افضل من هذا فيقوكل رضاى. فلا أسخط عليكم ابداء 
تاليا موسق جوم لذو ان احبر ادن جم العدو ومن دمن العف 
لفظ مسلم و للبخارى قربأ منه . ظ 





د قال: دينار من اان .و نصف دينار من الاممان و ذرة من ابمان 
وى البخارى .من حديث الى هزيرة ف الرواية عن الى صل الله عليه 
روسل يجمع الله الناس فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه وفى آخره 
فيضرب الصراط بين ظهرى جهنم . قال رسول الله صل الله عليه .وسلم 
فاكون. وامتى اول من يبز و لايتكلم يومئذ .الا ١‏ لرسل و دعوى الرسل 
بومئذ اللهم سل سل .قوله. يحنز يقال جاز واجاز لغتان, و قوله .ذرة بفتم 
الذال المعجمة و تشديد لراء ومن قال خلاف ذلك فقد صحف وقال. 
بعضهم فى هذه الاحاديث ان المعانى التى فى الدنيا تظهر .يوم القيامسة 
للحس و العيان فلذلك تشاهد الانبياء و المؤمنون ما في القاوب على هذه 
الإوزان. الخصوصة. و جعل قول الى سعيد فى الصراط انه أدق من 
الشعر و احد من السيف راجعا الى صعوبة الااستقامة على الصراط فى 
الدنيا وان الكلاليب و الحسك. التى حوله هى الاغراض و الاهواء التى 
الدنيا وقوله حل الشفاعة قيل هو من الحل تقيض الهرمة اى يؤذن 
فهاء وقيل من الحلول اى نحصل و تقع . 0 
وفى البخارى حرم الله على .النار إن تأكل اثر السجود و إختاف 

شُِ 


0 ممم 


فى تفسسيزه .أو 227 ات الر اد.:بها دارات. الوجوه 5 ورد 
00 5 ل ' 3 
وعن انس. قال قال 58 صل الله عليه و سل آنا اول الثامن 
خروتجا اذا بعنوا وانا خطيبهم :اذا وفدوا وانامبشرمم اذا سوا لواء 
الجد بيدى و انا اكرم ولد آدم سل رف ولالريية اترمذى 
وقال حسن 2٠‏ ظ : 

' وعن أبى بن كعب غن الى مل ألقد عله وس قال اذا كان 
يوم القيامة كنت امام النيئين و خطببهم و صاحب شفاعتهم من غير فر 
رواه الترمذى وقال حسن .ء وعن الى سعيد قال قال رسول الله صل الله 
ومسل اناسيد. وإد آدم يوم القيامة وبيدى لواء الحمد و لاخر ومامن 
نى يومئذ آدم فن .سواه الاتحت اوأتى .روأة: الترمذى و قال حسن ٠.‏ 

وعن ابن عباس رط الله عنهما عن النتى صلى الله عليه وسط 
قال اناحبيب الله و لانفرء و انا حامل اواء الجد يوم القيامة و لاعفر. وانا 
اول شافع و اول مشفع يوم القيامة ولاعغخر؛ واول من يرك حلق 
الجنة فيفتح الله: لى فيدخلنيها ومعى فك اء اسار رارم 0 م 
الأولين و الآخرين ولالرء رواه النرمدى, . ظ ظ 

وعن أنس بن مالك رضى الله عه قال مالف النى صل الله عله 
وس ان يشفع لى يوم”القيامة فقال انا فاعل قال قلت يا رسول الله فاين 
اطلبك قال اطلبى اول ما تطلببى على الصراط , قال قلت فان لم الك 
على الصراط قال فاطلبنى عند المزان ملت فان لم القك عند المزان 
قال فاطليى عند .الحوض ء فانى 0 ذه الثلاث المواطن » رواه 
الترمذي وقال حسن غريب ٠‏ 








ل وغن ١‏ لق قريرة رضي زضى الله عنه قال, قلت .يا رسول | الله .من اعد 
. الناس بشفاعتك يوم القيامة قال لقد ظننت يا اباهريرة ان لابيألنى 
عن .هذا الحديث أحدد اول منك لا رأيت من حرصك ,على الحديث 
ان بول اناس بشفاعى .يوم القيامة من قال لا اله الا الله عاماين. 
قبل نفسه , روه البخارى ٠‏ 5 00 

وعن الى سعيد الخدرى قال قال وسول الله مل ان عله دسل 
يخلص المؤمنون من النار فيحيسون على قنطرة بين الجنة و النار فمقنص 
وك بر واد اذا هذبوا ونقوا 
أذنٍ لهم فى دخول الجنة انفردبه البخارى ٠‏ < 

وعن. انس قال قال رسول الله صل الله عليه و سل يخرج من اثار 
من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه من .الخير ما يزن شعيرة مم مخرج 

من النار. من قال لا اله الا الله وكان فى قلبه من الخير ما يزن برة 
5 يخرج من النار من قال لا .اله الا الله. وكان ف قلبه .من اير ما 
يزن ذرة متفق عليه زاد.البخارى بعد ذكر هذا الحديث قال ابإن ثنا 
قنادة ثنا انس عن النبى صل الله عليه و.سل من ايمان فياف يايند 
عليه باب زيادة الامان و نقصانه ٠.‏ ظ 

وعن لم رضى الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه و سل 

شَول اذا كان يوم القيمة شفعت فقّلت: يارب أدخل الجنة من فى قليه 
خردلة فدخاونل. * ثم اقول ادخل الجنة من كان “فى قلبه ادى. شى 
رواه البخارى . ظ 0 
ركني جابر رضى الله عنه قل هل ممت 8 عمد صل ات عل 
و سم فانه مقام مد صل الله عليه ومسل الحمود. الذئ يخرج الله به 


يم ا اص 





. وعن_جمرلن بن: حصين 51111111 
قال يخرج.. قوم ..فن الناز .بشفاعة محمد فيد بخلون .الجنة برواه البخارى 
فى باب صفة الجن و النار, «وعن انس قال قال رسول الله صل الله عليه 
وس آنا اول الناس .يشفع فى, .الجنة و انا اكثر الانبياء .تبعا رواه مس . 

٠‏ و.عن جابر. بن عبدالله زضى الله عنهما قال بحن يوم القيمة على تل 
مشرفينَ "عل الخلق ,,ذكره عبد الحق و هو فى مسسل لكنه وفع فيه اشكال 
لعله على بعض الرواة فاسقط اللفظ م د يناه 
وقال على كذا. 

وعن ابن غمن قال فيرق هو يعنى مدا صلالنه عليه و سل و أمته 
على -كومفوق الناس و.قد ورد-هبينا من طرق منها عن كعب ن مالك 
زواه اأحمد فى مسنده انا الامام الما فظ ابو حمد مسعود بن أحمد بن 
مسعود الخحارنى رحمه الله قراءة عليه و انا اسمع..قال اخمرنا ابو الفرح 
عبد اللطيف بن عبد المنعم الحرانى قراءة عليه وانا إسمع قال انا ابو تمد 
عبد الله بن احمد بن الى ابجد الحربى انا هبة الله بن عبد الواحد بن 
الحصين. انا ابو عل الحسن. بن على بن عمد المذهب انا ابو بكر احمد بن 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى. ثنا عبد الله بن امد بن حنبل قال 
خدثى. الى ثنا بزيد بن عبدالرب قال حدثى جمد بن حرب نا الزيدى 
عن الزهرى عن. عبد الرجن بن عندالله بن كعب بن مالك عن كهب بن 
مالك. رضوالله عنه. ان رسول الله صلالله: عليه.وسل قال ببعث الناس 
يوم .القيامة فاكون أنا و أمتى على “تل و يكسونى ربى حلة خضراء ثم 
يؤذن. لى : فأقول. ما .شاء الله أن . اقول فذلك المقام انمحمودء و فى. مس 


فك الديو سي ا منهم افق ار 00 00 
ع وو الاي و تأخذ من شاء اله ثم يطق نور الما فقين 
ثم ينجو المؤمنون 5 اول “زمرة وجوههم القمر لياةالبدر سبعون 
1 لا يحاسبون . 

وق الخاري عن ان عمر رض الله عنهما اذا كآن يوم القيامة 
كان الثامن جنا تتبع كل امة ننيها يافلان اشفع يافلان اشفع حتى 
نتهن الى. الى صببالله :عليه و سل و الاحاديث فى الشفاعة كثيرة 
ومجموعوا لغ مبلغ التوابر, و اعنى بالتواءر هنا ما اشير كت. فيه الروايات 
من الشفاعة لا لفظا واحدا منها مخصوصه ,وهنا النوع. من التواتر 
فى السنة كثير . و اما التواتر فى لفظ حديث مخصوص فعزيز وقد تضمنت 
هذه الاحاديث من المناقب الشريفة والمآثر الجليلة والفوائد اججمة: 
مالاسعه هذا المكان ولكنا نشير الى شىء منه عيل سبيل الا ختصار 
اما قوله فى اوله يجمع الله اناس 

وفى روانة اخرى يجمع المؤمنون ؛ ففيه اشارة الى ان الذى 

ترجه الى الانبباء و يخاطهم بسؤال الشفاعة مم المؤمنون وان كان النم 
والكرب قدعر جميع الناس من الكفار و المؤمنين الاولين و الآخرين. 
واختصاص الوْمنين بسؤال الانياء مناسب لامرين , احدهأ , مالم 
من الصلة بهم بالاممان ء و الثانى انه حصل لمم باراحتهم من :ذلك المكان 
خير والكفار يتتقلون الى ماهو اشد عليهم فهذه الشفاعة العظمى 
وأن ترتب عليهاا فصل القضاء لعموم الناس فليس الكفار مقصودين 
بها : قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) و قال تعالى. حكابة عنهم : 
(فا لنامن شافعين) وقد قبل ان جميع الناس يسألون مؤهنهم وكافرهم . 





و فى التجاء الناس الى الانتيا. فى ذلك اليوم أدل دليل على التوسل ‏ 
بهم.فى الدنيا والاخزة:و ان كل مذنب توسل الى الله عزوجل ' يمن هو 
اقرب أآلله منه وهذا 3 رنكزه الخنت وقد “قدهتا ظرفا من ذلك فى 
باب اللاستغاثة ولافرق بين ان سمى ذلك تشفعا اوتوسلا او استغانة 
وليس ذلك من باب تقرب المشركين الى الله تصالى بعبادة غيره فان 
ذلك كفر والمسامون اذا توسلوا دالنى صلى الله عليه و سل او بغيره من 
الانبياء و الصالحين لم يعبدوهم ولا أخرجهم ذلك عن توحيدم لله تعالى 
وانه هو المتفرد اللفسسع والضرر واذا جاز ذلك جاز قول القائل 
اسأل الله تعالى برشوله لانه سائل لله تعالى لالغيره ٠‏ 

قصل 

واما الهامهم سؤالآذم ومن بعده صلوات الله تعالى و سلامه 
عليهم ولم يلهموا فى الابتداء سؤال نينا جمد صل الله عليه و سل 
الحكمة فيه والله تعالى اعلم انهم لوسألوه ابتداء لامكن ان بقول قائل 
يحتمل ارن..غيره يقدر. عل هذا فاما اذا بذلوا .الجهد فى السّال 
:و الاسترقا: وشألوا غيره من :مطل الله تعال .بو اعظاثه بو اول الدرنم 
فامتنعوا وم يألوم جهدا فى النصح و الارشاد فانتهوا اليه واجاب 
و حصل عرضهم حصل العم لكل اجد بنهابة مرتبته صلى الله عليه و سل 
وارتفاع منزلته وكال قربه وعظم اجلاله وانسه و تقضمله على . جمسع 
الخلوقين من الرسل الادميين والملابكه . و حق لصاحب هذا المقام ان 
كون سيد الامم» وان يسافر. الى زبارته على الرأس لاعلى القدم . 





انكف 4ذ_ 2”*2ذ_ع 000 





اما م يذكره الانبياء عليهم السلام. فنبه القاضى, عياض رحمه الله 
تعالى فيه فيه على فا ئدة. جليلة يؤكد القول الحتار أ نهم: معصؤمون من 
الكبائر و الصفائر ؤان هذه الاشاء 4 ى.ذكزوها أكل أ دم عليه البلام 
من الشجرة ناسيا ودعوة نوج عليه السلام على .قوم كفار قل موبنى 
لكافر م يوس بقتله ٠‏ و. كان ذلك قبل النبوة سداق أبراهم عليه 
السلام على الكفار يقول عرض به هو فيه صادق من واجه وهذه 
كلها فى حق غيم ليست بذنوب لكنهم اشفقوا منها الم يكن عن 
امرالقه تسالى وعتب على بعضهم فيها أعلومنزلتهم من معرفة الله تعالى 
ولوصدر منهم ثى. غير ذلك لدكروه ف. ذلك_المقام فليتامل الناط. 
هذه الفائدة ولا خذها بكتى يديه .٠ه‏ 2 
وما اختاره القاضى عياض من عصمتهم من الصغائر كعصمتهم 
من الكبائر هو الى اعتقده و اذن الله به وان. كان اكثر المتكلمين 
على خلاقه . ولاحتمل هذا المكانْ التطويل بالاستدلال له»قال القاضى 
عياض ولا يهو لنك ان نسب قوم هذا المذهب الى الخوار جوالمعتزلة 
وطوائف من البتدعة أذ منزعهم فيه منزع آخر من التكفيز بالصغائر 
ونس تبرأ الى. الله تعالى من هذا المذهب . ظ 
فصل 
واما قوله صل الله عليه وسلم عقب توفع رأسه يارب :امى امتى 
نظاهره ان اول شفاعته فى امته و فى حديث. حذيفة المتقدم أنه يقوم 
وبرسل الامانة والرحم :فيةومان جنبى الصراط :و مال القاضى عياض 
الى ان هذا فى الاول لان هذه .الشنماعة هى الى لجأ الناس اليه فيها. و.هى 
)به الاراحة 


شام لام 0000 ظ 0 
الاراحة من. الموقف و الفضل بين العباد ثم بعد ذلك حلت الشفاعة فى 
امته صل الله عليه و سل فى المذنيين و حلت شمفاعة الانبياء و الملائكة وغيرهم 
و جاء-.ى الاحاديث. المتقدمة اتباع كل امة ما كانت تعد شم بميدز المؤمنين 
فن: المنافقين ثم حلول الشفاعة و وضع الصراط فيحتمل ان:الامس بايا ع 
الام ما كانت تعبد هواول الفصل والاراحة من هول:الموقف و هواول 
المقام: المحمود: و أن الشفاعة الى ذ كر حلولها هى الشفاعة فى المذنبين 
على الصراط وهؤظاهر: الاحاديث و انها لنيينا عمد صل الله عليه وسل 
ولغيره كما نص عليه..فى الاحاديث السابقة ثم ذكر بعدها الشفاعة 
فيمن دخل النار و بهذا مجتمع متون الاحاديث و تترتب معانيها انشماء 
الله تعالى هذا كلام القاضى رحمه الله وهو برتيب حمن وليس فيه 
.مايءارض, شفاعته صل اللّه عليه و سل لامته عقب رفع رأسه من السجود 
فى المرة الاولى ذانه محتمل ان يكون ذلك ابتداء فصل القضاء فقد 
صح عن البى صلل الله عليه وسل ان امته هى المقضى لمم قبل الخلائق 
فيكون صلل الله عليه و سل لمايدنو لاشفاعة فى فصل القضاء و يؤذن له 
فى :الشفاعة ييتدىٌ بالسؤال لمن يقضى له اولافيجاب بان يدخخل الجنة 
فق انتة.من الاحناك ظله. هذا فى الما الأول و كرن ]علاقة صا اذه 
عليه و.سل بذلك فى اول الامر من كال الاكرام ثم بعدذلك تتببسع 
كل امة ما كانت تعد و بوضع الصراط و بوذن فى الشفاعة للذ نين 
فشفع النى صلل الله عليه و سل والانساء والملائكة فى نجاة من يشاءالله 
من النار ثم بعد. ذلك يدخل اهل الجنة الجنة واهل النار النار ومن 
إشاء الله تعالى من المذنيين فيقع بعد ذلك الشفاعة فى اخراج الاين 
من النار و لعل سؤال النى صل لله عليه وس لامته فى الثانية و الثالثة 








و الرابعة حبئذ و شفع الانياء ايضا 7 و المؤمنون ق أضوتي 
رحتمل ان يكون” اقتصار :النى صل الله عليه و سل عيل ذ.كر امته من 
كال الادب: مع رنه سبحابه و تعالى فانهم الاخصون به وهو صل الله 
عليه و سل بعلل انه حصل فى ضمن. ذلك ما قصد اليه و لجا الثامن: بسببه 
من فصل القضاء. :العام على انه قد ورد .فى: حديث آحخر ذكره القاضى. 
عياض ف الشفاء أماترضون ان يكون ابراهم و عيبى فيكم- مم القيانة . 

ثم قال انها فى امتى يوم القيامة. اما ابراه “فقول انت دعونى 
وذريى فاجعلق من امتك » و اما عيسى فالانبباء اخوة بنوغلات أمها تهم 
شتى وان عيسى اخى ليس يبى و ينه بى وانا اولى الناس .به ويحتمل 
ان يكون السؤال للانبياء مرتين مرة من جميع الناس فى فصل القضاء 
ثم هرة من ا ومني بعد بميزهم فى استفتا ح الجنة . و سقط هن امد مث 
ذكر الشفاعة الاولى. وقد ورد هذا مصرحابه . 

٠‏ بو على ماف كنات الطاض و الس التس يشريه 
عن اسماعيل بن رافع المدنى عن عبدالله بن يزيد عن حمد بن كعب 
القرظى عن الى هريرة عن البى صل الله عليه و سم حديثا طويلا فيه 
فتوقفون فى موقف حفاة عراة غرلامقدار ار بعين عاما لا بنظر الله اليم 
و لاشضى بنج تبى الخلا ثق حتى تنقطع الدموع ثم .يدمع دماويعرقون 
حى يلغ منهم الآذان او يلجمهم فيضجون و يقولون من ,بشع لنا 
الى ربنا.فيقضى ببننا فيؤتى آدم فيطلب ذلك اليه فأبى ثم يستقرون 
الانياء نيانيا كلما جاؤ | نبيا أنى فقال رسول الله صل الله عليه 
حى 0 فاذا جاونى انطلقت فاخر قدام العرش لرى سأحدا سد 
يبعث الله. الى ملكا فيا خذ 57 فيرفضى فول لى حين ا 

نااك 





ما شأنك .يا عمد وهو. اعل.فا قول. يارب .و عدتى. الشفاعة تشفعنى فى 
خلقك فاقض ينهم فيقول الله تعالى قد شفعتك أنا آم ذاقضى بينم 
قال رسو لالله. صلى |اللّه: عليه. و سلم فارجع ذاقف مع الناس فبيبا نحن 
وقوف. اذ معنا حساشديدا من السماء فهسا لا ففزل اهل سماة. الددنيا 
مثلى من فبها من الانس و الجن ثم مزلون على .قدر ذلك من التضعيف 
ثم يضع عرشه.حيث اشساء من الاارض ثم يقول وعزنى. وجلالى 
لا حاورنى اليم أخوب بظل. “افيه ثم يقضى الله عزوجل بين خاقه كاهم 
التقاين الجن و الانس ثم يقضى ,بين الثقلين فيكون اول ما يقَضى 
فيه الدماء ٠‏ 

وف بهد ذلك حتي إذا لم بيق لاحد بعند احه ب نادى ماد 
لبلحق كل. #وم بأ لمتهم وحمل ملك على صورة عيسى فته النصارى . 
وفيه حى اذا لم بق. الاالمؤمنون وافيهم امنا فقون وفه “بعد ذلك 9 
يضرب الصراط فيمرون وفه بعد ذلك فاذا افضى اهل الجنة الى الجنة 
قالوا من شفع لنا الى ربنا لندخلنا الجنة فى فى أدم فقول علي لواح 
وذكر مثل ما فى الاحاديث المشهورة توح ثم ابراهيم ثم هوسى م 

عيسى الى ان قال-قال رسول الله صلى الله عليه و سل فيانوق ولى عندالله 
ثلاث شفاءات فانطلق حى أنى باب الجتة فاخف حلقة الباب و استفتح 
فيفتح لى فاحى و رحب فى فاذا دخلت خررت ساجدا الى ان قال 
فى الثالثة فاقول يارب وعذتى الشفاعة فشفعى فى اهل الجنة فيقول 
قد شفعتك 57 لحم فى دخول الجنة 9 شفع فاقول يارب من 

وق ف لاون الى واد ب الحديد : 
فصل 


و أما قوله صلي الله عليه وسل فى المرة الرابعة انّذن لى فيمن قال 





لاله الاالله ففيه اقو ال اندها 7 لجسي ان د الما قاله القاضى 
عياض"قال وهم الذين لم .يؤذن فى الشفاعة فيهم و انما دلت الاثار عل 
إنه اذن لمن عنده شّىء زايد من العمل على تجرد الامان و جعل للشافسين 
من الملائعة و النبيين صلوات الله عليهم و سلامه عليهم دليلا عليه و تفرد 
اله عزوجل بعلم ماتكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده الامجرد الا يمان 
وضرب مثقال ذرة المثل لاقل الخخير فانها اقل المقاذر قال و الصحيح .ان 
معى الخير شئى زائد على مجرد الامان لان مجرد الامان الذى هوالتصديق 
لايتتجزى و ائما يكون هذا التجرى بشئى زائد.عليه من عفل صالح أوذكر 
خ اوعمل من اعمال القاب من شفقة على مسكين اوخوف من الله تعالى 
.وانة ة صادقة , و يدل عليه قوله فى الرواية الاخرى يخرج من الثار من قال 
لا اله الااله وكان فى قلبه من الخير ما .زن كذا ٠‏ 

وهذا الذى قاله القاضى يشكل عليه أمور , احدها رواية البخارى 
المتقدمة وقوله ابمان مكان خير و الروايات يفسر بعضها بعضا و الخير اعم 
من الابمان فيصدق عل من ليس عنده الا تجرد ا لابمان أن عنده خسير 
فلولم برد الاهذه الرواية كانت دالة على اخراج جميع الم منين فتكيف 
قد ورد وصح التصرب بالابمان وحمل الامان على الزائّد عليه مجازا 
من غير دليل لا يسوغ الثاى ما يلومه من تخصيص شفاعة الى صلى الله 

عليه و سل بيعض المؤمنين و الاحاديث الى وردت فى ذلك عامة كي 
تبعد تخصيصها و لاضر ورة الى التخصيص <اسنبينه» الثالث ان الذى 
تكنه القلوب من اعمال القاوب و الاممان عر ادن اللناء واذا جعل الله 
لبعض خلقه امارة على اعمال القلوب الخفية الزائدة على اماف 
فلا بد ان بحعل له دليلا على الاممان و انما .الجأ القاضى .الى هذا ان من 


مخر جه 
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يخرجه الله بير “شفاعة لابد ان يكون الامان فى قلبه و هذا 3 
لابه لايتعين ان يكون: من هذه الامةء و اما ماتمسك .به من انالابمان 
لايتجزى لجمهور السلف على انه يزيد و ينقص و حقيقته غير متجزية 
و لسن هذا بحل تحقيق ذلك . < ظ 
حر الادفى الرد. على القاضى من تحقيق ان الامان القائم بالقلب 

قبل القوة والضعف و الا صم ماقاله . القول الثانى ان المراد عن 
قال لاله الا الله من غير هذه الامة اله ابوطالب عقيل بن عطية و هو 
الصخنح غندى والعل عندالته تعالى تمسكا بدلالة .الا لفاظ فانه لم يقل 
من أمتّى وقد سبق انه قال مابق فى النار الا من حبسه القرآن و الظاهر 
ان المراد من أمته لى لمييق منهم | احد فكونٍ النبي صلى الله عليه و سل 
طإب بعد ذلك ان يؤذن له فى غير امته ممن قال لااله إلا الله فقيل لسن 
ذلك اليك اماه الى طلب ذلك كال شفقته على الخلق مع اطلاق 
قوله تعالى اشفع تشفع مع كونه اقم مقام البسط و الا دلال ومع ذلك 
لم يقل النى صل الله عليه و سل الا اذن لى اى ان لى فى ان اشفع لانه 
لايشفع عنده الاباذنه , فتنبه لهذه الدقيقة ذان فيها محافظة على اطلاق قوله 
تعالى اشفع تشفع وان شفاعته صل اللهعليه وسل لاترد . 

ثم اعم ان قوله لااله الاالله من جملة العمل و قدسبق فى الاحاديث 
انه “تعالى يمخرج برحمته قومالم يعملوا خيرا قط فاما ان يكون المراد لم 
يعملوا خيرا زائدا على الا يمان او يكون المراد قول لااله الا الله بالقلب 
وانلم ينطق بها بلسانه ذانكان ذلك كأفيا فى الملل المتقدمة فى الايمان 
ص ح امل عليه وان كان املق شرطا ؟ هوعندنا فيحمل على من تعذر 
منه النطق . 
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فطل 

القاضى عياض قد عرف بالتقل المستفيض سؤال. السلف. 
الصا رضى الله عنهم شفاعة نيينا صلى الله عليه وسل وزغتهم فيها 
.دعل هذا لابلتفت الى قول من قال انه بكره ان يسأل الله تعالى. ان 
يرزق: شقاعة النى :صل الله عليه و دسم لكونها لاتكون. الاللذنين فانها 
قد تكون. كا قِدمنا لتخقيف الحسان و زنادة الذرجات ْم ثم كل عاقل 
معترف. نالتقصير محتاج .الى العفو غير معتد بعمله مشفق ان يكون من 
الما لكين وايلزم هذا القائل ان لابدعو بالمغفرة و الرحمة لانها لاصماب 
الذئوب وهذا كله خلاف ماعرف من دعاء الشلف والخلف . 

قال القاضى عياض ذكر مس من حديث جار المقام “امود 
انه الذى يخرج الله به من يخرج من النار ٠‏ وامأله عن إلى «ربرة وان 
عباس وان مسعودرطواله عنهم وَغْيدثم ٠‏ ظ 

وقد روى فى الصحيح عن ابن عمر ما ظاهره انها شفاعة 5 
قال فذلك نوم ببعثه الله المقام الحمود عن حذيفة وذكر المحشرو ون 
الناس فيه سكوت لا تكلم نفس الا باذنه فينادى مدا صإ الله عليه وس 
فقول لبيك وسعديك والخير فى .ديك الى آخر كلامه قال فذ لك 
المقام امحمود ‏ وعن كعب بن مالك يحشر الئاس على تل فيكسوقق ربى 
حلة خضراء ثم يؤذن فاقول ماشاء الله ان اقول فذلك المقام المحمود ٠‏ 

فال والذى ستخرج من جملة الاحاديث ان مقامه امود هو 
كون آدم ومن دونه تحت لواه نوم القيامة من اول عرصاتها الى 
دخوهم الجنة واخراج من يخرج من النار فاول مقاماته اجابة المنادى 


والحميله 
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أو تجميده ريه وثنا وه عليه .تما ذكر وما ألممه حامده , ثم الشفاعة من 
اراحة العرض وكرب الحشر وهذا مقامه الذى حمده فه الاولون 
و الآخرون ثم شفاعته لمن لاحساب عليه من امته ثم لمن يخرج من 
النار حى لابق فها من فى قلبه مثقال ذرة من امان ثم بتفضل الله 
تعالى باخراج من قال لا اله الا الله ومن لم يشرك “الله شيئا ولاييق 
فى النار الا انتخلدون وهذا آخر عرصات القيمة ومثاقل الحشر نهو 
فى جمبيعها .له المقام المحمود ببده فيها لوا. الحيد صل الله عليه و سل . 
فصل 0 

قوله صلى الله عليه و سم أعطيت مسا لم يعطهن احد من الا نبياء 
قبل» وذكر من جملتها أعطرت الشفاعة مع قوله صل الله عليه و سل 
لكل نى دعوة مستجابة و انى اختبأت دعوتى شفاعة الامى بوم القياة 
.يستفاد منه ان-الشفاعة الى اعطها و خص بها عن الا نبياء غير الشفاعة 
التى اد خرها لامته لا نها دعوة شار كوه فى جنسها. والاولى .فى 
العظمى. و.هى اما الشفاعة فى فصل القضاء أو العموم «التقرير الذى سبق 
وانه صاحب الشفاعة وكل الشفعاء داخلون فى شفاعته , و الثانية» هى 
الشفاعة فى اخراج المذثيين من النار م يشير اليه قوله أنرونها للؤمنين 
المثقين لا ولكنها للذنبين المتلوثين الخطائين ٠‏ 

خا يمن 

م الكتاب بالصلوة على النى صل الله عليه و سل بالالفاظ التى 
وردث مأثورة فى الاحاديث كل لفظ على حدته و لانذكر .منها الا 
ماروى وكل لففظ من الفا ظ الصلوة و جدته فانقل انهمموى عن النبى صل الله 
عليه و سم وقد جمع ذلك كله ابو عبدالله همد بن عبد الرحمن بن على بن 


1 6# شفاء السقام 
مدالعن ا فى كتاب [الاعلام يشل امار عسل ابي “عليه 
الصلوة و السلام ) . 

لم مل عل عد وى آل د 6 ملت عل آل أ 
انك حميد ميد ٠.‏ ظ 

اللهم بارك على حمد وعلى آل عمد م اكت عسل إراهم 
انك حميد بيد ٠.‏ 
ظ ال 0 
حميد مجيد وبارك على محمد وعل آل حمد م باركت على ابراهم 
امك جمد محمد . 00: 

الهم صل عبل جمد وعلى آل دايا مليت عسل إرائم 
انك حميد جد 2٠‏ 

اللهم بارك على حمد وعلى آل حمد ‏ باركت على آل ابراهر 
انك حميد مجيد . 

لهم مل على مسد وآل عمد ا سليت مل أإراعي ل نلك 
ماعدر راي ماارض آل محمد م باركت يعدم 
انك حميد مجيد ٠.‏ 2 

الهم صل على عمد و على آل عي بات م ابراهيم 85 5 
انك حيد ميد وباك على خحمد وعل آل خحمد م باركت على ابراهيم 
وآأل براهيم انك حميد بجيد . 

اللهمصل عل مدو على آل محمد كا صليت على ابر أهيرو على أل أبرأههم 
وباركعل عمد وعلى آل جمد ا باركت على ابراهمو عل آآل ابراهم 
انلك حميد بجيد و السلام عليك أيها النى ورحة الله وبركاته . 0 

02 اللهم 
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ض الهم صل عل عمد وعل آل داكا صليت عل ارام وعل 
آل ابراهم. انك حميد مجيد 5 ْ 

الهم صل على عمد .وعلى آل ديا صليت على ابراهم وآل 
أبراههم انك حميد محمد .5ه 22 

اللهم بارك على عمد وعلى آل مد يا بركت على براضم آل 
أبراهيم انك حميد مجيد . 

الهم صر على محمد وعلى آل تعمد م صليت على ابراه وآل 
ابراهي انك حميد مجيد ٠‏ 

اللهم بارك على عمد وعلى آل عد م بإركك عسل ابراه 
وعلى أل ابراهم انك حميد بجيد ٠‏ ظ 
ظ ٠‏ اللهم اجمل صلواتك وبركاتك على جمد وعلى آل جمد كا 
جعلتها على ابراهم وأل إيراهيم انك حميد مجيد ٠.‏ 

اللهم صل على حمد وعلى ازواجه وذريته م صليت على ابراهم 
وارك على مد و ازواجه و ذريتهم باركت على آل ابراههم انك حميد بجيد. 

'اللهم صل على مد عبدك و رسولك م صليت على أ ل ابراههم 
وبارك على محمد وعلى آلى محمد كا باركت على ابراهم ٠‏ 

الهم صل على مد عبدك و رسولك م صليت على ابراهم وعلى آل 
اراهم وبارك على حمد كا باركت على ابراهم وعلى أل ابراهم .. 

اللهمى صل على حمد عبدك ورسولك م صليت عسلى ابراه 
وبارك على عمد وعلى آل حمدم باركت على ابراهم ٠‏ 

اللهم صل على ند عبدك ورسولك أ صليت على ابراهيم 
و بارك على عمد و على آل مد كم باركت على ابراهم وعلى آل ابرأ هم ٠‏ 


اله,صل على جمد عبدك 1 وباك 
عل محمد وآل مد كي باركت على ابراه و على آل ابراهم .. 0 

اللهم صل.على مخد و على أل تدم صليت على أل ابراهير.و بارك 
6 وعلى آل مدي باركت على | ل ابراهم فى العالمين انك ميد مجيد. . 

اللهم صل على مد و على أ ل جمدم صليت على أل ابراههم ونارك 
على جمد وعلى آل مد كا باركت على آل ابراهم فى المالمين انك 
حمد يجند 

اللهم صل على مد وعلى آل حمد كم صليت على آل ابراهيي 
ا ل ل 

أبراهي انك حميد مجيد .. ' 

لق عل عل يطل ا اوتا ار حل از ابراهيم 
وبارك على عمد وعلى .ل ارت عل أل عفدف 
انك حمد جيذ ٠‏ 

الهم صل عل عمد ان الانى وعلى آل عمد عليت عل 
ابراهم وآل ابراهم وبارك على حمد النى الامى وعلى آل محمد م 
باركت على ابراهم وعلى آل ابراهي انك حميد بجيد . 

الهم مل عل عمد الت الاى وعلى آل عبد ا صليتك عل 
ابراه و بارك على مد النى الامى يا باركت على ابراهي انك حميد يجيد . 

اللهم صل على عمد النى الامى وعلى آل عمد م صليت عسلى 
اراهم وعلى آل ابراه و بارك على حمد النى الانى وعلى آل مد 
3 بار كتعلل ابرأ هم وعلىال إرافولم حيد مجيدء و فى رواية ول 
أبراهيم فى الموضعين . 


1 
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م مل علج لافلا اال ارام 

الهم بارك على عدا باركك عل آل إراهم .. 

الهم صل على جمد كما صليت على ابراه انك مك اه 
عل مد وعلى آل محمد يم باركت. على. آل .ابراه انك ميد مجيد . 

اللهم صل على عمد وعلى آل جمد كم صليت على انراهم وآل 
براههم انك حميد مجيد و بارك على جمد وعلى آل مد يا باركت على 
ابرأهم وآل ابرأههم انك حميد مجيد ٠.‏ 

اللهم صل على م د يا صليت على ابراههم وآل ابراهم انك 
ا ا 
وآل ابراهيم انك حميد. مجيد 

لهم صل على تمد كاصليت. عل ابراهم انك حيد يجيد وبارك 
على عمد وعلى آل عمد يا باركت على ابراهي. انلك حيد بيد . 

اللهم صل على حمدتم صليت على ابراهيم انك حميد مجيد و بارك 
على حمد كم بار كت على ابراهم انك حميد مجيد . 

اللهم صل على حمد: وعلى آل جمد كا صليت على آل ابراهم 
وبارك على عمد وعلى آل محمد م باركت على ابراهم انك حميد يجيد . 

اللهم صل على محمد وعلى آل حمد كم صليت وباركت على 
ابراهم وعلى آل ابراه وبارك على حمد انك حميد مجيد . 

الهم صل على حمد النبى و ازواجه أمهات المؤّمنين زوه وامل 
ينه مأ صليت على آل ابراهي انك حميد ميد . 

اللهم صل على حمد و على آل عمد وبارك على عمد وعلى آل 
مدم صليت و بار كت علي ابراهيم وآل اراهم فى العالمين انك حميد مجيد 
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امل عل دسل إل قم لاسليه عل ]2 
ابراهم و بارك على مد وعلى ين اينيك 
ازاهم انك حميد مجيد ٠‏ 

الهم اجعل صلواتك و رحتك و بيكاتك على مد نوع آل عد 
كا جعتها على آل ابراهم انك حيد مجيد . < 

ال عل لخدو مل آل اغين رارك عل اد وغل كيد 
؟) صليت وباركت على آل ابراهم انك حميد مجيد . 

الرعل عل دبع ل عدا مايه عل اباتي 210 
ابراهم انك حميد مجيد . 

٠‏ وارحم ممدا ول جمد كم رحمت آل براهيم | نك بد مجيد 
وبارك على همد وعلى آل حمدتم باركت على ابراهم انك حميد بجيد. 
اللهم صل على: مد و على آل ينهم صليت على آل ابراهيم انك 

حميد مجيد اللهم صل علينا معهم ٠‏ 

اللهم بارك على جمد وعلى اهل بنته كما باركت على آل ابراهيم 
انلك حميد مجيد اللهم بارك علينا معهم صلاة الله و صلوات المؤمنين على 
حمد النى الاتى , السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

ذكرذلك فى آخر التشهد منجهة الدارقطى بسند فيه ضعف تفرد .ه 

الفورضل بعل قد وعل ال عد © سلف كل راضم وغل 
آل ابراه انك حميد مجيد . 

اللهم بارك بع رمق ل عرتزا تايس عل براض ول 
ال ابراهي انك حميد مجيد . 
اللهم ونحئن على مد وعلى آل محمد كم تحننت على أبراههم 07 

آل 
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أل براهم الك حيد مجد . 

اللهم اجعل صلوانك وركاتك على مد الى وازوا امات 
المؤمنين وذريته واهق بيتهكا صليت على آل ابراهم انك حميد مجيد. 

٠‏ اللهم اجعل صلواتك و رحمتك على مد و ازواجه و ذريته وامهات 
المؤمنين يي .صليت على 1 ل اراهى' انك حيد مجيد .. 

اللهم صل على محمد وعلى ازواجه امهات المؤمنين وذته .واهل 
يته يا صليت على ابراه انك حميد مجيد . 1 

اللهم صل على محمد وعلى امعوو اع عد وض آل 
عمد يا صليت وبياركت على ابراهم وآل ابراهم فى العالمين 
انك حميد ميد ٠‏ 

الهم صل على حمد وعل آل عمد جا مليت فل راي نك 
حنيد مجيد وبارك على مد وعلى آل حمد م باركت عبلى ابر أههى 
وآل ابراهم » و فى رواية م بار كت عل أل ابرأهم انك حميد مجيد. 

هذا كله مروى عن الننى صل الله عليه وسل بأسا نيد ؛ منها صحيح 
و منها غير ذلك ٠‏ 

بعض ماحفظ عن الصحابة رضى الله عنهم ومن بعدثم 

عن على رضى الله عنه اللهم داحى المدحوات وبارى المسموكات 
وبأنى المبنياث و مرسى المرسيات و جبار القاوب على فطرتها شقيها و سعيدها 
وداسط الرحمة للمتقين اجعل شرائف صلواتك ونواى زكواتك و رافة 
تحننك على عمد عبدك و رسولك الخائم لماسبق و الفاح لما اغلق و المعان 
الحق بالحق و الدامغ جيشات الاباطيل كي حمل فاضطلع بامرك لطاعتك 
اه بغير نكل فى قدم ولا وهى فى عزم و اعيا لوحيك 
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حافظاا لمهدك ماضيا عل تفاة امك :حي أورى سا لقابس و آلاء الله 
.قصل باهله اسبايه به ديت" القلوب بعد خوضات .الفقن و الا م موضءات 
الاعلام ومنيزات .الاسلاام ودائرّات الاحكام فهو: أمينك .اللأمون 
:و اخوان عليك المخزون و شهيدك . يوم ا لدين و بعيلك نعمة ورسولك 
بالحق رحمة , اللهم افسح ‏ له مفتسحا فى. عدنك و اجزه مضاعفات اير 
من فضلاك له مهنات .غير )ا من فون ثوابك 6 د جزيل 
#عطائك المحلول . 
اللهم صل عل بناء البنائين ناؤه و اكرام مثواه لديك و.نزله واتمم 
له نوره واجزه من ابتغالك له مقبول الشهادة مرضى المقالة ذامنطق 
عدل و خطة فصل و.حجة وبرهان عظي » اللهم اجعلنا سامعين مطيعين 
و اولياء مخلصين و رفقاء مصاحبين. ٠‏ 0 
اللهم ابلغه منا السلام واردد علينا منه السلام ٠‏ 
عن أبن مسعود رضى الله عنه ‏ اللهم اجعل . صلو اتك وير كاتك 
ورحمتك على سيد المرسلين و امام المتقين عمد عبدك و رسولك امام 
اموق قا طن وروسوال. الرةا بن 
اللهم ابيثه مقاما تمودا يغبطه به الأولون ارون : 
الهم صل على مد وعلى آل جمد كم صليت على آل اراهم 
انلك حيد مجيد وبارك على مد وآل مد م باركت على آلأبراهيم 
انك حميد مجيد . 
'عن ابن عمر رضى الله عنهماء اللهم اجعل صاوانك وبركانك 
و رحمتك على سيد المرسلين و امام المتقين و غات النبيين عبدك ورسولك 
امام الخير وقائْد الخير اللهم | بعثه يوم القيامة مقاما عمود! يغبطه 
ظ الأولون 


يها المقام . ل 00 يي د افا 


الأولون والأخروت صل عل د دعل آل عمذي صليت على ابراهم 
.وآل أبرافم | انك حميد مجيد . 0 
عن لحن البصزفن جه له أقهم البمل صلواتك وركاتك عل 

الحدا لجماتها عل آل أبراهيم | انك حميد يجيد . | 

اللهم اجعل صلواتك و بركاتك 000 مد كم 8 
ابراهيم انك حميد ميد , السلام عليك ايها اللنى و رحمة الله و بركاته 
ومجفرة الله تعالى و رضوان الله . < 
اللهم اجعل مدا اكرم عبادك يك واي . عندك درجة و أعظلميع 
خظرأ و امكنهم عندك شفاعة . | 
الهم اتبعه. من امته وذريته ما قر فهوند وكا اشع ترك 
نيا عن امته و اجر الانيياء كلهم خيرا الملا عل المرسلين والحمد لله 
رب العالمين . 
اللهم صل على مد و على أله و اصحابه و اولاده و اهل به وذر ينه ومسه 
و اتباعه و اشياعه وعلينا معهم اجمعين يا أرحم الراهين ٠.‏ 


عن النى صل الله عليه و سم قال من صلى على و قال اللبم اعطه المقعد 
ولمكن هذا آخركلامنا والحمد لله رب العالمين وصل الله على 

سد ا عمد وآ له و صحبه و التا بعين و سل اتسليها و حسينا الله و نعم الو كيل . 
تم طبع الكتاب بعون الله العلى الكرم فى 22222 


شهر ريبع الثانى سنة الله 





ش 1 1 0 7 4 0 واب والقفول 0 
كن تاب شفاء السقام ١‏ | 


خطبة الكتاب. 
. الباب الاول 

٠‏ الحديك الاولة.. 
الحديث الثالى ' : 
الحديث الثالك , 
الحديث الراء 
. الحديك 18 
وفيت 1و 
الخد يث السادس 
الحديث السايع 
الحديث الثامن 
الخد مث التاسع 
الحديث العاشر 
الحديث الحادى عثر 
الخديث الثاى عشر 
الحديث الثالك عشر 
الجديث الرابع عثر 
الحديث الخامس عشر 
لباب الثانى 


1 م ايم مر ام‎ 1 ١ 
ل.ل لسع جار اسملر قاس َه‎ 2 
' 1 3 آلا 1" ش‎ ٍْ 
5 0 . . 1 . ١ 
1 8 سيب‎ 
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5 00 5 . 3 0 ١ 
3 . 3 يخ سر يب‎ 6 3 8 
: 22 ل سين‎ 0 
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ناف انامس ”" 


| الباب السادس 000 
:الناب. :السابع ار 
٠‏ الفصل الاول 


الفصل الثاتى . 


| الاب الثامن 


الباب. التاسع 
الفصل الاول 


الفصل الثانى فى الشهداء 


الفصل الثالت 
الفصل الرابع 
الفيل الاين 
الباب العاشر 
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